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سيم 


۳ 


المقد سے 


ران الحمد لله نحمده ونستعينه ء ونستغفره » ونعوذ بالله من 
هریز اشا وات سای می يوه الف فا ملف اہ مئل لا عادی 
له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الحمد الجميل والثناء 
الحسن » سبحانه لا نحصي ثناء طيه . اللهملا سهل إلا ما جعلته سبلا 
يك ادا قف تعمل الح سيلا ,وأشهد أن سعمدا صدالله مو آرسله 
بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بارذن ربهم , اللهم 
صل عليه وعطی آله وأصحايه ومن سار طى نهجه واتبع‌سنته إلى يومالدين معد . 

فقد أخرجنا الله تعالى بالإسلام من الظلمات إلى النور ء وجعلنا 
عربت فی ,يال نید لان این راشب ٠‏ اکر ديلت 
پا راج وف الاب ا .+ امش ]قن اشن واه الات بن وك 
ففرطت في جنب الله ء وانحرفت عن صراطه الستقيم ,فاضطرب حالها وتكاشر 
عليها الامداء فأذاقوها مرالعذاب . 

وفي کل 0 0م ٠‏ وتعسسرف 

خطأها وداءها , فتعود إلى دينها وکتاب ربها ء وتكون مصداقا علیا لقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ء ومهما ابتفينا 
العزة في غيره أذلنا الله . ٭ 
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وقد حاول آمد!* الاسلام شی تارك مو وم نايا + 
وتشويه ذلك التاريخ بجعله سردا لاأحداث مضت بعيد! عن الإسلام وتأثيره 
و کا کی وف ی تدرا لقي روت عبت 
أن تمود إلية كلما اتل آمرها راء ت أحیانها 

والبوم نرى انا وقد ذاقت أنواع البلايا والبموم على أيد ي شياطين 
الا نس الذين قاد وها الى القومية التي تحارب الإسلام , وإلى الالحاد والزند قة 
والإنحلال والخلاعة > بقيادة الغرب تارة ء وقيادة الشرق الملحد 07 
فما جنت إلا الضياع والخسران » والذل والهوان ءفوقفت حاشرة تنش سر 
حولہا بی تجد القيادة الراشدة ء التي تقود ها الى جادة الطريق 

وقد سألت نفسي , هل مر في تاريخ اسنا هوان وذلة وضياع شل 
هذا الذى تعيشه الان 

هن اسا شو اتا شرذ مة صغيرة ء تفرقة ضائعة فأذلتها 
اذلالا لم تذق أمة منالامم ؟! وما سبب ذلك ؟! وما هي بواعثة الحقيقة ؟ 
هل لقلة المال ؟ ولد ينا منه الكثير بفضل الله , هل لظلة العدد ؟ ونحن 
تملا السهل یالجیل مد دا دة 

وهل بقي - بعد هذا الذل والهوان ٠‏ والجبن والضیاع - أمسل 
ثانية ساد ة للعالم الذ ي يحكمه قانون الغاب ؟ فنعید العدل 
والنور للد نيا المتصارعة , ولليشرية العانية 

عدت إلى التاريخ استنطق صفحاته لنأغذ منها العظة والعبرة 
والتاریخ يعيد نضه - كما يقولون ‏ فوجدت تاريخ اسنا الطویل سلو 


0 
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بمثٹل هذه الاأحوال 

نسيت أمتنا ربها , وانطلقت ورا* الشيطان تشبعغرائزها یشہواتہا 
من حب الجاه لبان وعجر انال والنساٴ » وحسب الدنيا والاقال 
علیہا ٠‏ وكانت النتيجة أن وجاك ایا کہا او کت سا ترا 
صليبية تجلت فیہا أحقاد الغرب وهمجيته ,کعادة الغرب » وذبحت من هذه 
الأمة أعد ادا هائلة حتى لقد خاضت خيولهم في د ما*السلمين إلى ركبها 

وماذا كان العلاج ؟ كان العلاج العودة إلى الله وطامته . لقد 
بعث الله للسلمين قادة أتقهاء مدل " صاد الدين زنكي " الذي فتح المدارس 
الإسلامية في طول البلاد وعرضها »بعلم الناسالإسلام الصحيح ء ويعيدهم 
إلى الطريق القویم , وجاء بعده الرجل الصالح " نور الدين محمود " فسار 
على نهجه , وكان مثال الحاكم الموٴمن الجاد , الذ ی بيني بصعت وحسصسزم 
اید افا مایس‌الوجه فا سال أعد اساب من سب مويه تال ۰ 
,اني لاستحي من الله أن أأضحك والأقصى انو اید ى الأعد اء * 

ثم جا* " صلاح الدين " فوحد الأمة »وسار بها في الطریق الذي 
رسمه الله لعباده المخلصين ء فكان النصر الموازر في موقعة " حطين " التي 
أعادت للسلعین كرا متهم وعزتهم ء وقهرت أعد أ * د ينهم 

ثم عادت عوامل الفرقة والفساد - التي كانت لا تزال موجودة في 
أجزاء ۳ من العالم الاسلامی - عادت هذه العوامل وانتشرت في كل 
مكان » وقامت في الشام ‏ على سبيل المثال - خمس‌شرة د ولة ء واندلعت 


بینها الحروب والعنازعات حتى لقد استعان بعضهمبالأعداء!! 


٦ 

وقامت طوائف العسكر تتسلط على الخلافة بكل قسوة وجبروت ,لا 
تعرف رأفة ولا رحمة ,ولا تخاف قانونا ولا ریا » فطغت , وتجبرت کمسادة 
العسكر فيكل زمان ومكان ء تعلن عن الإصلاحات الجبارة وهي تقضي على 
عوامل الصلاح ,تحطم سلاح الأمة.وهي تدعي أنها تسلح الأمة» تستسلم 
للأعدا* وهي تدعي النصر طیهم » وعند ما جا* الخطر رأينا أولئك الذين كانوا 
يستأسد ون على شمویم رأيناهم رما دید جبنا* لم يصمد وا للأعد ۱* في معركة 
واحدة 

رأينا المهقات تنتشر بكل أنواعها في جميع البلاد الإسلامية , نسوا 
الله فأنسا هم تیم » عرفوا الله وعصوه فسلط طيهم من لا يعرقه 

زحف المفول ۔ في ظروف كهذه - على بلد إسلامي فذبحوا مسن 
آهله العدد الذى يريد ون ء ثم اقتسموا الباتی اع من سید أمیح - بین 
يوم لی - عبد لجندي جلف من جدود العشول + بدا أعذت رومد اة 
لسيد آخر , وهكذا وجد نا الذين كانوا يتعالون طى الله ؛ متحد ونه بمخالفة 
و ی شم ا یت اقاي ابی التعاسين سایق عاق اشامت 

ثم بعث الله لهذه الأمة رجالا نصحوا لها واتبعوا سبیل الرشساد 
فد خلوا معركة " مين جالوت " فانتصروا نصرًا مبينا 

آي دعوة آبلغ من تفل هذه الصورة التاريخية آمامآمین خا لععسر ۱٩‏ 
ولنا في القران شیر یه حین سلك نفس الطریق فساق لنا القصص البلیخ › ور 
لنا الصور الواضحة لنهاية الضالين المكذبين ء الذين يتركون شرع الله وأوامره 


ويقترفون الآثام ء ویخوصون في‌المهقات , لنعتبر ونتدبر . قال تعالى قفي 


یو ان وم کی م ےہ 2 عله وت وش و رم تم 
ختام قصة یوسف : لذ کان رفي قَصَصهِمْ طرة لایلی اباب ماکان خد یت 


ره سم وم وحم oll‏ ات E‏ 

يفترئ ولكن تَصّدِ يق الذ ی يَيّنَّ ید وتفصیل کل سیر ود ى وَرَحْمَة سوم 
< ه ھ۔ 

هد .> ۱(۰) 


م 


وقال تعالى في ختام سی و تعقيبا طى قصص السابقين : ' وگلا" 
تفص طیات من اتاد الوسل ما نیت یه 2 مادك ما قافن عَذء انمق بصع 
وترکری للمواینین . * (٢۲)‏ 

ومن هنا اخترت هذا البحث , ولبأقصد فيه إلى السرد التاريخي 
السجرد انا آردت غيرة الحاضر من اق العاشي ؛ وابراز ضرورة الواعوة ال سلامية 
الیوم ؛کضرورتها بالا سيل آشد لكثرة اعدا" من حولنا .+ وقد سمیت هنذا 
الع نے 
" المغول والدعوة الإسلامية في القرتین السابع والثا من‌الپجربین 
وقسمته الی تمہید وثلاثة أبواب وغاتسه ۰ 
أا التمهید فتحد ثت فيه من " النفتول " وموطنهم الاصلی ,والقيافل: اتی 
یتکونون منها , وعن حياة المضول الا جتماعية والد ينية والسياسية والعسكرية 
لألقي الضوه على تأر بیتتهم طی سلوکیم ونعاملاتهم. 


۰۱ سورة یوسف اي ۰۱۱۱ 


۰۲ سورة هود اي ٣١‏ إل 


۸ 

وأا الاب الاول : ونوانه " السلمین في مواجهة المغول * 

فقد قسته إلى فسلین 
الفصل الأول : بعنوان " أحوال السلمن قبل الفزو التفيلي * 

تحد فت فيه من أحوال السلمین قبل الغزو المغولي » وقد قست إلى أربعة 

مباحث ہ 

المحث الأول : تحدثت فيه عن العلاقات بين القوى الاسلامية في الجسز* 
الشرقي منالعالم الاسلامي وما قام بينهم من خلافه. وحسسروب 
قبل الغزو المفولي 

والبحث الثاني : تحد ثت فيه من العلاقات بين الأيميين الذين ورثوا مملكة 
”صلاح الدين الايهي " والخلافات التي قا مت بينهم 

والسحث الثالث : تکلعت فيه من الخلافات المذهبية رأثرها في إضعصاف 
السلمین ۱ 

والسبحث الرابع : وتحد ثت فيه عن انتشار المهقات في السلمین » وتشجیسع 
أعداء الاسلام لذ لك ء باه هلاه المهقات في اكوياز الس ایام 
الغزو المغولي حين دهمهم . 
الفصل الثاني : وعنوانه " هجوم المفول طی السلین ” 

وقد ضحته إلى أربعة ماحث : 

المحث الأول : تحد ثت فيه من حروب المغول مع الد ولة الخوارزمية وانپیارها 


امامہم 


البحث الثاني : خصصته للحد یث‌من قضا* المغول على الطائفة الإسماعيلية 

المحث الثالث : تحد ثت فيه عن سقوط الخلافة العباسية والأثر البالغ لذ لك 
في نفوس السلسن . 

المبحث الرابع : وخصصته للحد يث عن حروب المغول في بلاد الشام ون 
مو تسین وٹ إلى طرق الله هاف تعبا وک تم 
انتصارهم في معركة " مين جالوت " ثم استقرار المغول في بعسض 
البلاد الإسلامية 


الباب الثاني وعنوانه " الدعوة الإسلاسية”* 
وقستہ الی أربعة فصول . 
الفصل الأول وعنواته " تعريف الد عوة ونشأتها وامتد ادها " 
وقد قسمته إلى محثيسن 
المحث الأول : عن تعريف الدعية . 
البحث الثاني : من تشاد الدعوة وامتدادها 
الفصل الثاني : وعنوانه " خصائص الد موة الر سلا مية 
وقد قسعته إلى خمسة مباحث : 
السحثالاول : وتهد ثت فيه عن الاسلام باعتباره دين الفطرة التي فطر 
الله الناس طيها 
والبحث الثاني : خصصته للحد يث عن الإسلام د ين‌الحرية والساواة 
والمبحث الثالث: جعلته للحد يث من عالمية الد عوة الا سلاميسة 


والسحث الرابع : عن الإسلام دین‌العقل والفكر 

والمبحث الخامس: عن الاسلام دين الشمول 
الفصل الثالث : ومنوانه " آسالیب الدعوة الاسلامية ویسائلها * 
وقد قستهالی ثلاثة مباحث ‏ . 

ایسنیشالابق ‏ می تعویف الا ت والوسيلة رالترق نها 

والعبحث الثاني : وتحد ثت فيه عن أساليب الد عوة الإسلاسية م تحديد الد ا* 
والد وا* ء إزالة الشبهات » الترفيب والترهيب 

البحث الثالث : وخصصته للحدیثعن وسائل الد عوة الاسلامية ) القسرآن 
الكريم » السنة النہویة ء الداعية 


الفصل الرابع : وعنوانه " الدعوة الا سلا مية والجپاد " 

وقد تحد ثت فيه من‌الجپاد في الاسلام ء وکیف فرض‌طی السلمين 
)۹44)۷۷١۷+++/+ ٗ +7‏ 
الدعوة »أن الاسلام لم ينتشر بالقوة واليطش كما اد عى المرجفون 


الیاب الثالث : وعنوانه " المفول ید خلون الاسلام * 
وقد قسمته ,إلى ثلاثة فصول 
الفصل الاول : " مدا المغول والنصارى للاسلام * 
مہدت لهبكلمة عن العلاقات العداثية التي قا مت بین‌المضول وا وربا 


وكيف واجپت اورها ذلك ء وقد قسمته الى مبحثین 


1١ 
البحث الأول : وتحد ثت فيه عن محاولات تنصير المغول وتسليطهم على‎ 
السلمين‎ 
والمحث الثاني : تحد ثت فيه عن اضطهاد المغول للسلمين‎ 


الفصل الثاني : وعنوانه " توجيه الدعوة الإسلامية إلى المفول * 
فقد خصصته للحد بث عن توجيه الد عوة الإسلامية إلى المغول , 

وقسمته إلى خسة مباحث . 

البحث الأول : تحد ثت فيه من الذين حطوا الد موة الإسلاسية إلى المضول . 

المحث الثاني : وتحد ثت فيه من‌انتشار الاسلام بينالمغول القجاق (القبيلة 
الذ هبية ) 

والمبحث الثالث : عدف تكن امال ملوك قبيلة القبجاق لخد مة الدعوة 
الإسلامية اک ای کی ب یو ر 

المبحث الرابع : وتحد ثت فيه عن انتشار الاسلام بين المغول الجغتائيين . 

البحث الخاس : وخصصته للحد يث من انتشار الاسلام بين ايلخانات ( ملوك ) 
فارس ( مفول ايران ) والملوك الذين اسلموا منهم » وما قد موه 
للد موة الإسلامية مثل : احعد تكودار , محمود غازان » ومحمد 


خدابنده ( اولجایتو ) . 
الفصل الثالث : وعنوانه " المغول يحطون الاسلام لمن حولهم ٭ 


: 1 
وقد رایت إثبات هذا الفصل لأنه امد ال . ضروری لموضوم الرسالة 


وان كان خارجا عن الفترة الزمنية التي حد د تها لرسالتي ء لان احداث 


۱ 


يكملون السيرة ؛ ویاتون بمزید 
وني 


من الد راسة والفائدة 

أقد م شكري الجزيل لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
والقائمين طيها للمجهودات التي بيذ لونها لنشر العلم والوعي الديني , 
السلمين , وکذ لك أشكر القائمين على المعهد العالي للد موة الإسلامية 


وہ نت طالب » ويوا صلون الساعي لبحث أت نجع السال 


حسن الطرق لتخريج ی ہس سے جو تفا نان 


اسع جيل شكري للد كتور الفاضل /أحمد العسال الذى شطنسي 


برعايته ؛ وتوجیہاتہ مدة طويلة ورسم لي الطريق ء وشجعني على الولو فيه . 
قد م جزيل شكري للاستاذ الد كتور ا 0 
الذ ی فتح لی بيته با راجعه ولا طلبا رشاد ات في کل ساعة , ولقد ای 
الله تعالی بتوجیپاته وهو الما مول سبحانه أن يجزيه عني عير و 
وني اشكر جميع الزبل » واساتذ تی الکرام الذ ہن ام نوني في هذه 
الرسالة ء والله تعالى يجزيهم عني ومن‌العلم والاسلام خير الجزا* . 


رہنا تقبل منا إنك آنت السميع العلیم اعم لله رب العالسن 
وصل اللهمطى سيد نا محمد وطی آله وأصحابه اجن 


1 


العول 


موطن العول الاضلي 

حياة العول الاجتاعية 

دس المكول 

حياة المعول السبياسية والسکردة 


موطن الغول الاصلى 


عاشت القبائل المغولية في المنطقة الواقعة في وسط آسيا بيسن 


نهري سيحون وجيحون من الغرب » حتى حد ود الصين الجبلية من جہسة 
الشرق ممتدة حتی أقصى الول الشرقي لاسیا . 0 
وتصع الیعض في یا حتى أمتد بها الى البحر الاد رياتيكي 

ويمكن إعتبار هضبة منغوليا وسلاسل جبال “تيان شان * وجبال 8 التاى» 
وما بينها من سهول وصحراٴ جهي ء وحول بحيرة (بايكال ) وضفاف الانهار 
الموجودة في تلك المنطقة 17 ,الموطن الرئيسي لهذه القبائل » التي 
كانت تستقر في السهول الواقعة بين سلاسل الجبال ومناطقها الد انفة 
شتا* حيث تتوفر السراعي لحيواناتهم » وفي الصيف يستقرون في المرتفعات 
وأعالي الجبال لمدة شهرين أو ثلاثة حيث تكون المنطقة باردة وتتوفر نیب | 
العماہ والمراعي 

ان بعد هذه المناطق الشديد عن البحار فضلا عن ارتفاعہا أسهسم 
في أن يخصها بمناخ قاري * -اذ تتراوح د رجة الحرارة في معظم أجزاعها 
مابين ۳۸ فوق الصفر و ۲) تحت‌الصفر - مما يود ي الى تجمد أنهارهها 
محیراتها فترة طويلة من أشهر السنه" ءبالاضافة إلى الریاح الشديدة التي 
تهب من المنطقة الجليدية فی سیبیریا الواقعة شال .أ۴ ۔ 


۹ انظر کتاب ( الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المضولیه ) 


للد کتور / محمد صالح داود القزاز 
۲ و۳ انظركتاب ( المغول ) للدكتور /السيد الباز العريني ص ه - ۸ 


٣۳۴۶۰ )۷۰‏ ليه كا جس ہی ہے 


۱ غرم AIP‏ می 


1A 

وتنعكس هذه الحالة في فصل الصيف حيث ترتفع الحرارة وتہب الرياح 
الشديدة المحملة بالرمال )١(‏ 

في هذه البيثة القاسية ,كانت هذه القباكل التي تعيش على الصيد 
والرعي تجري وراٴ المياء القليلة في صحراٴ " جوبي " ( التي يعني إسمها الجد ب 
والفقر) (۲ ) وفي السهول بين الجبال وتعتلي المرتفعات ورا* العشب والمرعى . 

وكلما زحف الجفاف او قلت الأعشاب انتقلوا الى أرض مجاورة يد فصهم 
الى ذلك تزايد عدد القطعان والماشية ء وهذا الارتحال والتنقل هوالقاعدة 
الطبيعية لحياتهم . 

واذ! احتبست الامطار أو تصرضت المراعي للاغات وقلت الاءمشضاب 
تبعا لذلك وجد الراعي نفسه امام خطر فقدان ماشيته ‏ وهي مصدر رزقسه 7ب 
ثم التعرض للمجاعة وهذا بد وره يدفعه الى السرقة ء والنهب » والسلب ممن 
يجا ورونه من السكان الذين يشتغلون في الزراعة ومن هنا تقوم الحروب والغا رات 
والاعتداءات , والاخذ بالثار ۳۱) . 

مالرفم من وحدة أصول هذه الأقوام ء إلا أنهم كانوا ينقسمون الى 
قبائل عديدة ,تتزايد أعدادها يوما بعد يوم بحكم انقسامها طی نپا 
وانفصالہا عن بعضها حاطة أسما* جديدة ء تفرعت إلیہا وعرفت بها . (؟ 


. أنظر کتاب (الحياة السياسية في العراق في عبد السيطرة المغولية) 
للدكتور القزاز ص ۲ - ه ء 

٠5‏ أنظر کتاب ( تاريخ بخاری ) تألیف ارسنيوس فابرى - ترجمة 
الد کتور الساد اتي والد کتور الخشاب , حاشية صفحة ۱۱۱ 

۳ لتفصیل اکثر اتظر كاب (المضول ) للد کتور الباز ص ۱۳ 

٤‏ انظر کتاب (الحياة السياسية في العراق ) للد کتور القزاز ص ه 


۱۹ 


القبائل التي تکون منها المجتمع المفولي (۱) 


في النصف الأول من القرن الثاني عشر المیلاد ى ( الساد ی الهجري ) 
كان ینزل شمال منشوریا ‏ ومنغوليا ء وترکستان »قبائل بد وة متأخرة تتخذ 
من الرعي والصيد مهنة لہا ءتنتقل ورا* العشب من مکان الى آخر وتنتمي 
هذه القبائل من الناحية اللغوية الى مجمومات منها : مجموعات ترکية» 
وتضمیفات سکیا وجات عة + وت ى السارع آن سمل 
بشکل قاطع‌بین هذه المجموعات ذلك لان صلات معينة قامت بینهم جعلست 
آلتابپم » وعاد اتهم , وکلامپم متقاربا »ومن هذه المجموعات : 


أولا : القبائل التركية 


وهذه القبيلة من آشهر القبائل التركية في الغرب ؛ وکان رواساو"ها 
يلقبون بلقب " خان " مقیت هذه القبيلة محافظة طی استتلالها الى أن 
قضی علیہا العرب المسلمون بقيادة " نصر بن سيار " (۲ اسنة۱ ۲ ۱ه(۲۷۳۹) 


. لتغصیل اکثر انظر کتاب (المغول ) للد کتور البا ز ص ۲۸ - ۳٣‏ 

.006 نصربن سيار : هو نصر ين رافع‌بن حری بن ربیعه الكناني ولد 
سنة ٦ی‏ ها ( 111 م) وتوفي سنة ۳ ۱ه ( ۸ ۲۷) أمير وقائد وشاعر 
من الد هاة الشجعان کان والیا لیلخ ثم ولاه " هشام بن‌صد الملك " 
خراسان سنة ۲۰ وه بعد وفاة " أسيد بن مبد الله القسری " فقضی على 
الثورات الد اخلية وأقر الامن لكنه لم یقو ی وقف الد عاية العباسية 
ضد البیت الاموی وتغلب ابو سلم على خراسان فأجبر على الفراز ٠‏ 


قبيلة القرفيز : 


وهم من الترك الذ ین کانوا منزلون في امالي نهر نييسي ء وکسان 
آمیرهم یلف ا خاقان * اشتپروا سیاسیا حوالي سنة ۲۲۵ ه (۸۰م) 
حینما تغليوا على " الاویضور * فی منفولیا ولکن " الخطا" هزموهم 
وطرد وهم من منغوليا في أوائل القرن الرابع الہجری (العاشر المیلاد ی ) 
ثم احترفوا الزراعة 2 هعد ذلاه عضموا للمغول زمن اجانکیز خان“ سنة 
۶۸ء - 


قبيلة الاویغور : 


كانوا ينزلون شمال منشوریا طی E‏ سلجا“( SELENGA‏ ( 
وكان لقب أميرهم 9 التابیر“ وحوالي سنة ۱۲۷ ه (ه) ۷م) اتخذ آمیرهم 
لقب (خاقان ) بعد أن إنتقل اليهم الملك في منغوليا عن*الاغوز ثم اعتنقوا 
#المانويه ۴۱۲ حوالي النصف الاول من القرن الثاني الهجری ( النصسف 
الثاني منالقرن الثامن الميلاد ى ) ء ونشط في هذه الفترة دعاة البوذية 
اف الي ٠‏ انوا شر مشیم زین سی سی تونق 


۰۱ نسبة الى ماني (أوماتوا بن فاطق : الذى يقول بنبوة السيح وأقتبس 
من الدیانه المجوسیه القول بأن‌العالم مركب من أصلين أحدهما 


نور والاخر ظلمه وأنهما آزلیان لمیزالا وسیبقیان دوکر وجود شي مسن 
اصل قدي . . انظ ركاب ”الانسان في ظل الادیان" د.عمارة نجیب 
٢‏ النسطوريه : طائفة منطوائف النصاری ينتسبون الى (نسطور ) بطريرك 
القسطنطينية قطنوا كرد ستان بين الموصل ,أرمينيا إلى أن تبدد شعلہم 
بعد جرج ٤ھ‏ وازد هرت عند هم الحياة الرهبانيه فا وفد وا المبشرين 
اسیا الشرقية ة ونشروا المسيحية في ايران والهند والصين وينكرو ن 


ن تكون (مريمأم الله ) (الباحث ) 


وا 


اھ 
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قبيلة الافوز ( الغز فی اللغة العربية ) : 
وهم من القباكل التركية أيضا وذكرتهم نقوش " ارخون " في القر ن 
الثاني الهجرى ( الثامن الميلادى ) بإسم " التغزغز " -أي القبائل العشرة - 
لأنهم كانوا يتألفون من عشرة قبائل . دخل “الغز"الى البلاد الأسلامية 
في نهاية القرن الرابع الہجری ( العاشر الميلادى ) وينتمي السلاجقة السى 
قبيلة الغز , وقد أقاموا امبراطورية امتدت من تركستان حتى حدود مصر . 


قبيلة القارلوق 


أصبحت لهم أهمية سنة 48 ها( ٦‏ +م) حينما احتلوا واد ېي 
نهر" جو "بعد سقوطامبراطورية " خاقان " الترك الغربيين , لم يتخذ 
امراو|ھم لقب " خاقان " )١(‏ وإنما اكتفوا بإتخاذ لقب " يبغوا " وكانوا کفسارا 
حتى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلاد ى ) ويقول"ابن حوقل "(5), 
أن بلاد هم كانت تمتد من " فرفانه * (۳) مسافة يجتازها السافر في ثلائین 


7 خاقان : تعني خان أي ملك 

٢‏ ابن حوقل : هو محمد بن حوقل الیغد اد ي الموصلي أبوالقاسم 
رحالة من علما* البلدان »كان تاجرا ءرخل من بغداد سنة ۲۳۱ ده 
ود خل المغرب وصقلية وجاب بلاد الاند لس وغيرها , ویقال كان 
عينا للفاطمیین . له " المسالك والممالك * ( الاعلام ) 

۳ فرفانه : بالفتح ثم السكون » وفین معجمة یعد الالف نون ؛ وهسي 
مد ينة وكورة واسعة بما ورأ* النهر متاخمة لبلاد ترکستان في زا ویة 
من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس » يقال كان بها اربعون 
منبرا ينها مین " سمرقند " خسون فرسخا »ومن ولایتها "خجند ه" 


(معجم البلد ان ) 


۲۳ 
یوما » ولقربهم من البلاد الاسلامية ء تأثروا بالحضارة الفارسية » ولم بلبخوا 
أن اشتغلوا بالزراعة » وجرت الاشارة إلیہم لاخر مرة في القرن الثالث عشر 
الیلادی (السابعالہجری ۱۳ 


2 5 ۴ 3 
۱ الد کتور الصیاد المغول في التاريخ “ص ۲۰ 


۲ 
ثانيا : القبائل غير التركية 


الخطا (اوقرة خیتاوی » أو خيتاوى وکلہا اسما لشعب خیتای ) : 


الراجح أنهم منالقبائل التونغوزية ( صرى البعض أنهم مغول ) 
کانوا أمدا* للترك الذين كانوا ينزلون أقصى الشرق في المنطقة التي بلغها 
'الاتراك” في حملاتهم . وفي بداية القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
المیلاد ی ) قام "الخیتای" بحملات حربية من أجل التوسع ء فاستولوا على 
شمال الصين ء كما أخضعوا شمال منشوریا ووطد وا نفوذ هم في جنوب الصیین ؛ 
بعد ذلك ؛وامتدت مملكتهم منبلاد القرفيز - على نهر بشي ۔شمالا حتى بلخ 
جنها > ومن خوارزم غربا الى بلاد الامغور شرقا وكانت "بالاسافن" 
عاصعتہم وكان لقب ملكهم “الكورخان" أي : خان الخانات 

ولما تحطعت مملكتهم وحلت مملكة الامیر کجلكه" النايماني في جانب 
من أملاكهم ,اتخذ آخر ملوك *قره خیتای" العادات والملابس الاسلامية ء 
مقي أقليم ما وراٴ النهر في ای اف أن انتزعه منهم علا* الدين محمد 
خوارزم شاه سنة ۲ 11 ه (۱۳۱۱ ) ء وتداعت مملكتهم بفضل نشاط الأمراء 
السلمين في الغرب , وطغيان المغول من الشرق . 
التتسار : 

من الشعوب غير التركية ء ورد ذكرها في نقوش 


اتخذ المغول هذا الاسم فيما بعد , وكان التتار في القرن الثاني الہجری 
( الثامن الميلادى ) قسمين : الأول تسع قبائل , والثاني ثلاثين قبيلة 


{o 


وكانوا يسكنون جنوب فربي بحيرة 'بايكال” حتی نهر کیرولیسن ؛ 
وهم ثلاثة اقام : ب 
1 التتار الييض : وهمالذين ينزلون خارج سور الصين مباشرة ء 

وتأثر هوالا* بالحضارة الصينية 
۲ التتارالسود : وکانوا ينزلون شمال صحراء ؟جھي؟ وكانوا 

بدوا رحلا . 
۰.۳ تتار الغابه : وکانوا يعيشون حول الروافد العليا لنپري 

ونون“ و "كيرولين“ ومارسوا حياة السید 

وعلى الرفم من أن المغول الذین قاموا بالغزوات والفتوی المشپورة 
في القرن السابع الپجری ( الثالث شر المیلاد ی ) کانوا یعرفون باسسسم 
"التتار" في کل مکان وکان يسحب هذا الاسم طی أسلاف اجنکیز خان» 
وعلى النایمان ‏ فقد كان "التتار تمائل ستظة عن المفول , بیتما صار 
اسم مغول“ يطلق طی جمیع الشصوب التي خضعت لجنکیز خان بعد 
قپرها ء ولم تلیث لفظة " تتار" أن تغليت طهها » خاصة في الجبسات 
الغربية من الامبراطورية المغولية . 

وهنا ينبغي أن ترضح حقیقة هابة هي أن لفظي ‏ "“المفول” 
و "التتار" ۔اسمان لقبيلتين كانتا تعيشان قي القسم الشرقي من آسيا 
الصطى ء وفي الشمال الغربي من الصين ءطی أنهاراولد زا ( درن ) 
یکیرولین + وآرضین+ وأونون ساكر_روافد نهر عامور . 


۴ 


1 


قبيلة الكرايت : أ 


أقاموا لهم مملكة احتلت المنطقة الممتدة من نهر أرخسون وجبال 
كنتارى حتى سور الصين وقد تغلبت على جميعالعناصر المغولية ء وتحولوا 
الى النسطورية بين عامي ۰ 105 و( ۰۰٠۔۹‏ ۱۰۰۹م) على يد 
أسقف نسطورى مقيم في (مرو ۴ ومنذ ذلك الحين صاروا يد ينون'بالنسطورية / 
وفي القرن الساد سالهجرى (الثاني عشر المیلاد ی ) اتخذ زصاواهم 
أسما* مسيحية 

وكان طغرل من أشهر ملوكهم »استطاع أن يطرد ممه الذی کان 
ينافسه على العرش » وذلك بساعدة رئيس مغولي هو يوكاي؟ والد 
"جانکیزغان" الذى ظل من أتباعه ‏ واستطام طغرل أن يهزم "التسار 
ملكا صار قوى ملك في منفولیا ومنحه الاسراطور * ہی“ لب “ران 
واشتهر ب وانج خان* 


قباعل المركيت .۴ 


۳ 
يرجح آنها قبائل مضولية » ومن المعروف تاریخیا ان والدة 
(جنکیز خان"وزوجته منهم 
کانوا ينزلون بالقرب من بحیرةابایکال؟ جنويها في حوض نهر 


سلنجا“ وکانوا يعيشون على الصید في الغابات 


۱ ۲۰ لتفصیل أكثر أنظر کتاب # المضول “ للد کتور الباز ص ۲۸ - ۰۳٩‏ 
اند کتور الصیاد المقفول في التاريخ" ص ۳۸۰۲۷ 


TY 


قبيلة النايمان : 


يبد و من إسمهم أنهم مغول “نايمان” ‏ معناها ثمانية - ولکن 
القابهم كانت تركية ولذا يصح إعتبارهم ( تركا - مغول ) 

كان النايمان يسكنون فرب منا زل"الکرایت*, وامتدت منازلہم حتی 
نہرڈارتیش“ ۰ كانت دیانتهم "الشامانية * ۱۱ الا أن النسطورية نفذت 
اليهم 
قبيلة برجقين المغولية 

كانت تسكن عند نهار" تولا ` »وارئون ,'وكيرولين 4 والسی 
هذه القبيلة ينسب «جانکیز خان . 

توالى نزول القبائل المغولية طی ضفاف هذه الانهار بالقرب من 
هذه القيلة ابتدا* من" كيرولين“ شرقا حتى بحيرة بيكال» فربا انقسمت 
القبائل المفولية في زمن #جاتكيز خان“ الى قسمين : - 
القسم الاول : ويشمل عشائر بيرون آوبورس واتخذت هذا الاسم لانتمائها 

الى #بورجقین 4 »وهم آشد أصالة في التسب من القسم الثاني , 

ومن هذه العشائر : ( تايجيوت , وجاجيرات ء ويرلاس » وبارين 


ود ربان » وسالجيوت , وتاکین ) 


1 الشامانية - سيأتي تعريفها عند الحديثعن دين المغول 


واما القسم الثاني : فيشمل عشائر “د ورلوكين» ( 208110108 )ومنهم 
(ارلات ءویایاوت » وفورلاس » وايكراس ) هذا ويضاف اليم عشيرة 
"جلائر* التي لم يعرف أصلهم على وجه التحقيق » وهذه القبائل 
خضعت لاجداد "جانکیز خان“ وارتبط * القنقرات” الذيسن 
كانوا ينزلون طى ساحل بحيرة ٣بویرنور؟‏ التي تتوسط نهر 
خلقا ‏ بمعاهدة معالتايجيوت وہرجقین في القرن الساد ی الہجری 
رالثاني شر المیلاد ى ) 
كان المفول الاصلیون - أجداد جانکیز خان -یشتغلون بالرمسي 
ويعيشون على الصید ‏ وذ لك لان منازلهم كانت تقع بین السپول والغابات 
مفصل نہر سرداريا "سیحون" بين العالم التركي المفطي والعالم الاسلامي 
ولهذا السبب ظل المفول التركه محافظهن على تقالید منصرهم » بأن بقوا 
وثنيين .آوبوذیین : أونساطرة وکانت الحضارة السينية أشد الحضارا ت 


تأثیرا طیهم 


1۹ 


حياة الغول الاجماسم 


كان المجتمع المغولي يقوم على الطبقية ٠١‏ فقد كانت القيلة 
مقسمة الى ثلاث طبقات : طبقة النبلا' وکانوا يلقبون بالألقاب " بہساد " 
ای الیاسل - وتهان ۔ای النبيل . واستسن" -أي الحكيم ) 
والطبقة الثانيه هي طبقة ال " نوکور " -أي الاحرار - وطی هوثلا* كان 
يرتكز النظام العسكرى والسياسي في منفولیا زمن”جتكيز خان” وكانوا 
يو'لفون طبقة المحاربين والموالين له . 
والطبقة الثالثه »هي طبقة العامه , وطبقة الارقا* 

وكان لكل جماعة أوعشيرة من المغول رئيسا » قد يكون ملكلا 
( خان »قان ) أو زعيما ( باکي اويكي ) ویہذا اللقب اشتهر روٴساٴ 
قباعل الغابه أمثال ( ارات , ومركيت (۲) 

وكانت بعض القبائل الصغيرة تلجأ أحيانا إلى إحدى القبائل الكبيرة 
على عادة البد و فيكل مكان »وذ لك لعجزها من الد فاع من نفسها ء كما 
حد ث لقبيلة "الجلادر“ في علاقاتها مع أجداد أجنكيز خان" ,وما جرى أيضا 
لقبيلتي (القنقرات »والاويرات ) حينما خضعتا لجنکیز خان 

لقد أثرت البيئة التي عاشت ت فيها تلك القبائل تأثيراً کبیا طسی 
حياتهم الاجتماعیة والإقتصادية . 

فمناخها القاري والسعي وراء الاعشاب لرعي الماشية والأفنام 
فرضت عليهم مع مرور الزمن نمطا معينا من الحياة . 

فقد عاش الترك المغول الذين أقاموا في منطقة الخابات » حول 


م" ۱ 
بحيرة "يايكال” » ونهر عامور ,عيشة المتبرمرين » بعيشون على صيد الحيوانات 


۱ ۲ انظر کتاب (المغول ) للدكتور الباز ص ۸ م 


في الغابات ؛ وعلى صيد السبك في الانهار والبحيرة 

وأما الذين كانوا يعيشون في الاستبس فقد عاشوا على تربية الخيل 
والماشية .والأغنام ملتمسين العشب ٠‏ وسیر الرجل في أثر قطعانه 

وتوزيع المراعي والمياه حدد مجال تحركهم في فصول السنة » وكثيرا 
ما كانت تحركاتهم نحو المراعي سببا في المنازعات والغارات والسلب والنهب. 

وما كان يمارسه الرماۃ من التد ريب الستمر على ركوب الخيل والسعي 
لاکتشاف المراعي والعیاہ , واستخد ام الأسلحة »وما يتصفون به من قوة الاحتمال 
ومعاناة الجهد والتعب , والشجاعة ء والمیل الى الحركة ء وحب المخاطرة 
واتساع الأفق , وحب التسلط ,کل ذلك جعل رجال هذه القبائل صارة عن 
جنود بارمین وجيش جاهز في كل لحظة . 

وعند ما جا* " جنكيز خان " واستطاع توحيد هذه القبائل »تحت 
حكمه »نظم لهم نوما من الحياة الاجتماعية مستفيدا من التجارب التي ماشها 
والشد ائد التي عاناها ,وما قام به من حروب وفزوات » وکتب ما نظمه فیا 
يعرف ب " الياسا"(١)‏ ذلك لانه كان حريصا طی جمع كلمة القبائل الخاضعة 
له وطى كبح جماحها والزامها بالنزول على حكمه ء فاشتمل هذا القانون 
على عقهات بالغة الصرامة » حتی يقضي على ساب 
7 الياسا : هي احكام " اودستور " " جنكيز خان " دونها له 

الاويغور بخطہم » وهي مزیج من القوانين موضوص على ارادة الخان 

المغولي تسجل أنفع العادات القبلية »كان المفول يرجعون الیپا 


والاستعداد للقتال . ( الباحث ) 


۲1 


0 


اتی ولیہ الأ إن شا 

وتحدد في هذا القانون علاقة الحاكم بالمحكوم » وعلاقة المحكومين 
بعضهم ببعض > وعلاقة الفرد بالمجتمع ال 

وقد تجح لاجنكيز خان“ في هذا الغرض واستطام أن يحول جسوع 
المغول إلى جيش منظمة ءتسیر وفقا لخطط حربية مرسومه . 

وكان المغول يتغذ ون بلحوم الحيوانات على اختلافها من خيول 
وکلاب وذ ثاب وثعالب وفيران » وفذ اوٴھم قليل وخاصة في الشتا* إذ تقو 
عليهم الطبيعة . ولهم طريقة في حفظ اللحوم , وهي أنه إذا مات مند هم 
حيوان قطعوا لحمه شرائح رقيقه وعلقوها في الشمس والهواء لتجف د ون أن 
تعتریپا العفونه . 

وكانت ملابسهم بسيطة جدا تتفق والبيكة التي يعيشون فیپا ء 
وكانت في الغالب مصنوعة من أصواف الغنم أو هر الابل أو من جلود الحيوانات 
ولم يكن فرق كبير بين ملاب سالرجال وملابس النساء . وكان من عادة المغول 
انهملا يغيرون ملابسهم طوال فصل الشتا* ء وأما في الصيف فيكتفون بتغبيرها 
مرة واحدة کل شٰہر ء ومن عاد اتهم ألا یغسلوا ثيابهم أبد! بل بليسونها حتى 
تبلى وكان من ماد اتهم أن يطلوا أجساد هم بالشحم إتقاء البرد والرطمه  ٢.‏ 


- البداية والنهاية ج ۱۳ص 8م١1١1-1١١[إوقد‏ عزاابن كثير هذا 
للجهني | ٠‏ 

۲ لتفصیل اكثرانظر ”المغول في التاریخ“ للدكتور الصياد ص ۲۲۰ 
الى > ۳۳ 


٤ 
دن الغول‎ 
وأما عن دیانتہم فان د ارس تاریخ هو :لا الأقوام يجد صعهية‎ 
في التعرف على المباد ی* الصحيحة لد ينهم ء فبعض المراجع تذكر نتفا ظيلة‎ 


لا تشفي غلیلا ء یعضہم لا يذكر شيكا , فقد قال ابن كثير عن عقيد تهم: 
"وهم مع ذ لك يسجد ون تفن اذ ره واه يحزمون قفا + وبا وین 
ما وجد وه من الحيوانات والميتات* 01 ۲ 
ويحتوى (الياسا ) كما ذكر ابن كثير نقلا عن الجھنيی 02 

السبادى" التي منها : - 

(.... أنه من زنا قتل , محصنا أو غير محصن ‏ وکذلك من لاط قل > 
ومن تعمد الكذب قتل »ومن سحر قتل »ومن تجسس قتل ومن د خل بين 
اثنين يختصمان فاعان احد هما قتل »ومن بال في الما* الواقف قتل , ومن 
انفس فيه قتل »ومن أطعم أسيرا أوسقاه آوکساه بغير إذن أهله قتلٰ , 
ومن وجد هاربا »ولم برده قتل , ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شیفا 
من المأکول قشل ,بل يناوله من يده الى يده »ومن أطعم أحدا شیٹا فليأكل 
منه أولا ولو كان المطعوم أميرا لا أسيرا » ومن أكل ولم يطعم من عنده قتسل ومن 
ذبح حيوانا ذبح مثله بل يشق جوفه وتنا ول قلبه بيده يستخرجه من جوفه 


أ ولا (o‏ 


۸۸ البداية والنهاية لابن كثير المجلد ۷ جز' ۱۳ صفحه‎ ۰١ 


۱۱۹۰۱۱۸ البداية والنهاية لابن كثير المجلد ۷ جز" ۱۳ صفحه‎ ۲٢ 


1 


وقد جا* في حديث لأحد ملوكهم وهو " منكو خان " (۱۲۵۱ - 
۲۰ ) في لقائه معالرحاله " رويرکي “قال : 
(.... تحن المغول نعتقد بأن هناك إلها واحدا له نحيا وله نموت > 
وعند نا قلب يخفق بحبه لکن الله الذي أعطى اليد أصابع مختلفة ء كذدلك 
أعطى الناس طرقا مختلفة ء فقد أعطاكم الکتاب المقدس , لکن السيحيين 
لم يحافظوا عليه » وقد أعطى " الشماناس " ( همه ) ونحن نفعل 
ما يأمروننا به ونعيش بسلام . )١()‏ 
وذكر خی بے ان" جتكيرخان "الم کی نحتما لد ین 
معين وأن أولاده مالوا مع‌رضاتهم ,فمنهم من مال ,الى الإسلام » ومشهم من مال 
إلى المسيحية وآخرون إلى صادة الأصنام , وغيرهم حسب قاعدة الآباء والاجد ای٢‏ 
وأما ابن فضل الله العمرى فيقول “ . . . الظاهر من عموم مذاهبهم 
الإدانه بوحد انية الله وأنه خلق السموات والارض .” ۳۱ ) 
وفي تعريف الد يانة الشامانية یقول الد کتور القزاز ۱) ) : 
" كانت الديانة الرسمية للمغول تسمی "بالشامانزم " ( ٠‏ مبوتسته ‏ ) 


وتتمثل بعباد ة مظاهر الطبيعة وخاصة الشمس , وتمتا ز بشد ة الطاعة لکپنتپا 


1 "الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المفولية " للد کتور 


القزا ز صفحه ۲۰ ۲۱۰ 
۰۲ نفس المصد ر صفحه ۱٩‏ معزوه للجويني . 
۳ نفس المصد ر يعزوه لابن فضل الله العمری في کتابه سالك 


الابصار ج ۲ ق ۲ الورقة ۲١۹‏ 
۹۹ نفس‌المصدر ء:حاشیة صفحة لا؟ 


۲ £ 


الذين یتولون بد ورهم الحياة الخاصة لاتبامپا ء كما يدل على ذلك حد یسث 
”منکوخان؟ إلى الرحالة "رركي" الذي مر ذکره = ءولم تستطع 
تعاليمها الصمود أمام الدیانات الأخرى التي إحتك بها المغول »الامر 
الذى أدى إلى ذهانها ,وتحول المغول عنها إلى البوذية في الصين > 
والإسلام في البلاد الاسلامية والسيحية في رصيا” 
وا آرنولد فقد کتب ( ۰... كانت "الشامائیڈ ٦5۸6‏ 

الديانة القد يمة للمفول ء الذین کانوا ء على رغم امترافهم بإلة عظیم قاد ر » 

لا يود ون له الصلوات وانما كانوا يعبد ونطائفة من ( الآلهة) المنحطة 
وبخاصة تلك (الآلهة ) الشريرة التي كانوا يتقد مون إلیہا بالقرابين والضحايا 
لما كانوا يعتقد ونه فيها من السلطان والقدرة على إيذائهم » كما كانوا يعبد ون 
أرواح أجداد هم القدامى التي كانوا يعتبرونها ذات سلطان عظهم على 
حياة أعقابهم , ولكي يوفق المفول بين هذه القوى السماوية والعالم السفلسي 
كانوا يلجأون الى القسيسين ام ای SFRAMANS ( ٠‏ ) 

والسحرة أوالى رجال الطب ءالذین كانوا يعتبرونهم ذ وى نفوذ خفي وسلطان 
غريب على عناصر الموتى ازا » ولم يكن د ينهم معد ودا من تلك الاد يان 
التي تستطيع أن تقاوم طویلا جپود هذه الد يان الكثيرة الأتباع والأتصار 

ذات اللاهوت المنظم الذ ی يملك قوة الا قناع وسد حاجات العقل ء وذات 
الهيئات المنظمة للمعلمين الد ينيين ,ومن ثم تأثر المغول بعد نيات تلك 


الشعوب .۰۰۰.۰ ) .1 


ارنولد : الدعوة الیالاسلام ص ۲۰۱ 


To 


وني ع بان هذه العقيدة المشوهه التي أشار الیپا المو'رخون 
هنا وهناك ,ما هي إلا بقايا عقیدة كانت صحيحة جاءت عن طريق بع سض 
الرسل مصد اقا لقوله تعالى : 
راتا ستاك الق شیا يتزيزا وان ين أنة إلا لا ها تیم (۱) 


ولکن الاثحرافات البشرية المتمثلة في تد خل بعض‌الناس حكاما 


أو زمما» ,اوطما* في العقيدة بالاضافة أو الحذف آتباعا للشیطسان 


والهوى أووصولا الى شهوة ,أو رفبة في انتقام ,أو إظهاراً اھ 
. . كل ذلك جعل هذه العقيدة تصل إلينا بشكل مشو ولكن الذي 

يتفحص هذه النتف الظيلة يرجح أن هذه التصوصما هي إلا بقايا عقیے ة 
وصلتنا مشوهه , فهم يعترفون بوجود أله واحد ء وأنه خلق السموات والارض 
ولكنهم يشركون معه بعض المخلوقات مثل #الشمس “ (زالأرواح” وفيرها . 

بقع رن الل الى واا ووب اروت 
اجس وها من لع الا هی جاتتعرنات ي تہ الله سام على 
جاده بواسطة الرسل الكرام . واذا وجدنا العقاب قاسيا على بعض هذه 
الجرائم ء فان هذه القسوة علامة التشویه التي وضعتها يد الانسان الظالمة 
ظانين أنهم بهذا انما یکلون سس أو يستفيد ون من تجربة 

وخلاصة القول انني أرجح ء أنه كان لهذه الامم عقيدة صحيحة 
شوهت مع مرور الزمن ثم ترك كثير من أوامرها الى أن جا» ” جنكيز خان“ 


فأمر بكتابتها بالخط ” الاٴویغوری “ وكتبت بعد أن أضاف اليها ما يعتقد 


۰۱ سورة فاطر اية ٢‏ 


۳1 


آنه 55 ويقوي ملکه 

هذا وقد امتدت اليد الانسانية الى العقائد السماوية بالتبديل 
والتحريف والتشويه »ابتدا* من اليد ةالح أدزلت على آدم عليه السسلام 
ومرورا بعقيدة ابراهيم واسماعيل التي شوهت في الجزيرة العربية ء وعقيدة 
موسی التي شوهت طی ايد ی الیپود. , وانتبا* بعقيدة عسی التي شوهست 
على أيدى ”النصاری“ 0 وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في آکثر مسن 
موضع وكفى به قولا فصلا وذ لك في مثل قوله تعالى ( يا أهل الکتاب لا تفللا 
في دِییكم ولا تقولا لی الله إل نی تم اسح سی 3 کت 


4 سے ہر سے ا ا رز 


1١ 


2 مار ارم 


27 عن قم نا ال رد انآ ا وله ي 
السَموات وا في الأزْض وف بالل كيلاً . ) "ید 


سیا ہہ و ني 


وقال تعالى عن اليهود ( فيما تقضهم میتا تیم لمناهم ملسا 


مه جيه 


زر وم دعي رص ےہ ار و : 8 
قلوبهم قاسية » يحرفون الکلم عن مواضعو ۳ 
۰1 لمزيد من التفصيل راجع کتاب الدین “ للدكتور محمد صدالله 


د راز ء وكتاب"خصا فص التصور الاسلامي ومقوماتة للاستاذ الشهيد 
سيد قطب وكتاب الانسان في ظل الاديان للدکتور عمارة نجيب . 
۲٢‏ سورة النساء آية (۱۷۱) 
۳ سورة المائدة آیة ( ۱۳) 


TY 


حياة” العول EN‏ والسک ده" 


كان المغول يعيشون عيشة البداوة بكل مقوماتها »ولا يلتزمون 
من النظام إلا بعا يعود عليهم وعلى خيولهم وأغنامهم ومواشيهم بالمنفعهة 
وكانت هذه الحياة نفسها تفرض عليهم نوعا من الوحدة والطاعة لرئيس القبيلة 
الذى يتصف بالحنكة » والشجامة » والجرأة بالإضافة إلى كبر السن 

عند ما اجتمع روٴساٴ القبائل المغولية : ,اختاروا ”تموجین “ خانا 
على المغول »ذلك لانه كان يتمتع بجميع الصفات التي یتطلیها هذا المركز 
٦‏ 0 غان* -اي اسراطور العالم أو ملك العالم - 

كان الخان يجمعبين يديه جميع السلطات ء ويوزمها على اُموادے 
المخلصين ,وکان من عاد ته أن يحيط نفسه بمجموعة من صفوة أتباعه الذين کان 
7 2 7 2 :شورع یی مق 
اتناف الايا اتا سی امت افا" 

وقد استفاد المغول من خبرات الشعوب التي فلبوها , فبعد 
هزيمتهم ”للنايمان“ استخد موا الاختام , والكتابة التي لم يعرفوها من قبل 
كما كان من عاد تہم أن يبقوا على حياة بعض الصناع رازاب تبرت لد 
من مہارتہم 1 
على أن أهم المظاهر السياسية في حياة المضول ذلك الد ستور أو القانون 


الأساسي المسمى ب” الياسا“ إذ جمعفيه *جنکیزخان“ ما مرفي حياة 


۳ » و 
۰١‏ انظر کتاب المغول للد کتور الباز ص ۸ > والحاشية و ص هه 


۰۲ د بعد لا ابد اید ابد مد عد اح ہے اس مد مت اعد اس عد سے سے ضص ٦۳ ٤‏ 


YA 


القبائل المغولية من قوانين وخبرات وخاصة الخبرات التي توصل إليها هو 
نفسه في حياة الكفاح والمغامرات التي عاشہا ء وما تعرض له من مو"امرات 
وغیانات . کل ذلك أثر على طريقة صياغة مجموعة الاد اب , والتقالید »والقوانين 
التي تعارفوا عليها ؛نعدلہا بالحذف , والإضافة ‏ وجعل لها صفة رسمية 
وأمر بتد وينها واحتفظ بها في خزائن أمرا* المغول 

یقیت أحكام "الیاسا “ موضع اهتمام الأقوام المغولية والرجح 
ال ي او الک ا 

وقد ظل الأهتمام بهذه الأحكام حتى بعد زوال د ولة الإيلخانيين 
فی إيران »وسار عليها ”التيموريون > في أحكامهم ؛ وسیاستهم , وحفلاتهم 
حتى لقد تسربت بعض بباد کہا الى نظم سلاطين الساليك والعثمانيين ۰ 

ولقد حدد ذلك الدستور*:الیاسا ۶ علاقة الحاكم بالمحكوم ؛ 
وعلاقة المحكومين بعضہم ببعض , وعلاقة الفرد بالمجتمع . 

كما رتب للجنود مراءهم *ضباطهم” ء ومد د الجنود الذين 
یحکنیم کل امز ضابط “ وم لجدود طی طاغة أمرافهم 

بالاضافة الى ذلك كله نظم البريد »لیضمن وصول الرساسل 
بسرعة » ونظم ات لهذ اي راس شي اعات الج 
وفنون القتال 

واتغذت قوات الحرس - التي أنشأها ' "جنکیز خان“ -صورتها 
النهائية سنة ٦٦٠۷٦‏ ه (2۱۲۰) وحددت واجبات هوللا* الحراس الذ ين 
بلغ عد د هم مشرة آلاف » اختارهم من الجنود الأقهاء :المعروفين بالشجاعة 
وشدة الحذر »و اليقظة ء ولم يكن للقائد الحق في إعدام أي جندي الا 


۳۹ 


بعد موافقة الغا وتصد یت 

وقد تألفت كتيبة من هذا الحرس , وقوامها ألف رجل ويطلق على 
كل واحد منهم اسم (بهادر ) أى الشجاع وهوالا* هم الذین یقومون بخد بة 
الغان ولا يخرجون للقال إلا معه . 

وللجیش المفولي نظام یقوم على وحد ات موالفة من عشرات ومشات 
ولوف الجنود » وکانت سرعة تحرکپم وشد تہم مثيرة للرعب والخوف في نفوس 


أعداعهم ۱1 


4 أنظر كتاب ( المغول ) للدکتور الباز ص 1 ه -لاه 


اللاب الاول 


و و 


14١ 


سن يدي الباب الأول 


عند ما شرع المغول في غزو العالم الإسلامي كانت البلاد الإسلامية 
في العراق ءوایران ء وغراسان .لاد الشام في حالة شديدة من الضعف 
والتفرق ,تسود ها الفتن والحروب , والد ساس والاهوا* المختلفة ء والمذاهب 
العتصارعة ويسيطر عليها حكام متنازعون یوٴثرون مصالحهم الشخصية على مصالح 
السلمين العليا متناسين قول الله تعالى ( . . . ولا تتازمیا فتفملوا وذ هب 


وكانوا في سلوکهم الخاص ومعاءلاتهم لشعههم أو لبعضهم بعضا 
قد تخلوا عن قواعد الاسلام وسبادئه » وانحرقوا عنه إنحرافا شد يدا وانتشرت 
بينهم المهقات »من معاقرة للخمر ء وقتل الوقت بحضور حفلات الرقص الماجن 
وارتكاب الفواحش واللهو الخليع » وقد تبعهم في ذلك كبار قاد تهم , وكثير 
ممن يلوذ بهم من الناس ولمّلا ؟ والناس على دين ملوكهم . 

وكان من نتيجة تخلیهم عن أخلاق الإسلام فقدآن روح التضحية 
وحب الاستشهاد مما أضعف الرن المعنوية في حرههم مع المغول 
وذلك هو "الوهن " الذى حذر منه الرسول الکریم صلسوات الله وسلامه طيه 
حين تال" يوشك أن تتذااقى لیک الا کا تتدای الأكلة على قصعتیا 
قالوا : ین ظةرتحن سومٹٹر يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم یوٹٹر كشسر ٤‏ 


ولكنكم غٹا* كفثاء السيل ء ولينزمن الله من صد ور عد وكم المہابة +7 
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020( في قلهكم الین .الوا وما الوهن یا زول الله ؟ قال خا“ 
الدنيا وكراهية الموت . " )١(‏ 

اما ام اله كانت اکتا لاوق عند روسن سنا 
تراکب می كرف ان کل اترک إطاع می اتھ اتل سا وا 
كل شر وخسران في الاتحراف عن صراظة ومن هد ى رسول الله ,وأما الحکنام 
والأمراء والسلاطين والملوك - الذين ايده الامو - فكانوا لاهين في محاربة 
عشي ينها نوز و مارات اعام :ينيك الا :ترق اقفر واا 
والتمرد على الخلاقة ء وإعلان الاستقلال في إمارات یکاد. عدد سكان بعضها 
لا يزيد عن عدد سكان قرية من القرى المتوسطة ء وقد تسمى هوللا* الحكام 
با رقانه و یم السنظان یلته سوم لا سم فتاه 
الملك ء ومنهم شاهنشاه ( ملك العلوك ) إلى آخر الالفاظ التي لم تفن 
السلعین شيا عند ما حزب الأمر , واشتدت الحروب ء ففي كل ناحية سلطان 
وفي كل قبيلة أمير ورحم الله القائل (۲) 


مما يزهد ني في ارض اند لس لقاب معتصم فيها ومعتضد 
تیه في رز تا کال ري اما وة الابيد 
وانتهوا إلى بلا؛ شامل ا ا : 


وم رص ا E‏ 


"الم تر إلى الذین ید لوا ية الله كرا َأَعَلوا نیم د ار الْمُوار 


١‏ رواه الامام احمد عن ثههان و هو في سنن ابي داود - عن ثیان 
ایضا بإسناد صحیح ( کتاب الملاحم الیاب الخاس : تد امي الامم 
على الاسلام ) 


×٢‏ ابو الحسن بن رشیق القيرواني 


5 ات 
۳ سورةإبراهي اية ۲۸ 


tT 


لقد غلت عند هم المعيشة ء ورخص الانسان ؛ وعمرت المراق ص 
والحانات , وخربت الساجد ود ور العبادة ء وقل عد د الملتزمين من الحكام 
وخاصتهم بالفضائل ء وأطلقوا العنان لشهواتهم , کر آهل النفاق 
والكفر فكانوا كما قال الله مز وجل " رب الل ملا قر ية كانت آینة ية 


یاتمها رزقها رفد"ا من کل کان تفت نم اللو تأداتها الله باه س الجسوع 
۰ )1( 


مسوم و 


والخوف بعا کانوا يَْتَعون 
وسنتنا ول ذلك بالتفصیل الواقعي فیما يأتي 


۳ 
2 سورة النحل أية ۱۱۲ 


۱ لمعمل 7" 
احوال امین تيل الغزو الخولي 


في الجز* الشرقي من البلاد الاسلامية كان هناك خمس قوی هي : 
الخوارزميون » والسلاجقة , والغوريون » والطائفة الإسماصلية » والخليفة 
العباسي . وکانت هذه القوى في خلاف ستعر » وصراع دافم أكل الأخضر 
والیابس ء وأضعف القرة الاسلامية العادیة والمعنهة والعسكرية » وجمل تلك 
البلاد أرق لیت اعت ٠‏ صنتحد شعنها فيمايأتي : - 


ای اراولے : 


العلاقات بين القوى الاسلامية في الجز* الشرقي من العالام 
الا سلامي 5 
اولا : الخوارزسون والسلاجقة 


لقد أسس الد ولة الخوارزية " توشتکین " الذی کان بدا اشتسراه 
أحد الأمراء السلاجقة » وتولى بعض‌المناصب إلى أن سبح حاکنا علی لیم 
" خوارزم " وتلقب بلقب " خوارزم شاه " سنة ٩۰‏ ه (6۱۰۹) .۰ 

وعند ما شعر خلفاٴ " نوشتكين " بضعف الد ولة السلجوقية أخذ وا 
يعملون على الاستقلال عنها ء ولما اعتلى السلطان " تكش " وه - هه 
(99-11175١11م)‏ العرش الخوارزمي وسعنفوذه مستغلا الخلا ف 


61 
الذى حصل بين "طفرل الثالث "۔آخر السلاطين السلاجقة - والخليفة 
العباسي " الناصر لدين الله " فوقف " تكش " هذا الى جانب الخليفة 
وحارب " طغرل الثالث " وقتله »وضم أملاكه الى سلطانه ,وفي وقت قصير 
استقل على العراق العجمي » وتظد حكم جميع هذه البلاد رسميا من الخليفة 
الشاي وه طت س اتمه من اکر 
وهكذا صارت الد ولة الخوارزمية تتسع شيكا فشيئا طی حساب الأ قاليم 
المجاورة حتى بلغت أقصى اتساعها في مهد السلطان "علا" الدين محمد 


خوارزم شاه " .وه - 11۷ هش (وو١١-‏ ۱۲۱۹ ) 


ثانيا : الخوارزمیون والغوريون 


ماکان "یمه ور هاه أن دغل فى ماك مت 
" الضوریین " الذین کانوا یسکتون عرسي راشان ینا من * آففانستان * 
الحالية وغرب الهند وکانت هراة ءغزنة »هلخ »وکابل » وسجستان , وكرمان 
ضقن أملاكهم وانتهت المعارك بپزيمة " الغوريين " بعد أن استعان السلطان 
" محمد خوارزم شاه " ب " القراخطائيين " الکفار ضدهم . 

هعد ذلك ارتكب " خوارزم شاه " حماقة كبيرة بمحاربته"القراخطائيين " 
ران موہ کاو تا متا جين لی وان موا امت 
"المغول " وجها لوجه معالمسلمين )١(‏ . 


٦۸ - ٦٦ لتفصيل أكثر راج عكتاب " المغول في التاريخ " من صفحة‎ ١ 
1 (للد كتور  الصياد‎ 


<+ 


ثالثا : الخوارزسون والخليفة العباسي 

بعد هزيمة السلاجقة والقضاٴ طيهم بمعاونة محمد خوارزم شاه * 
تبين للخليفة العباسي " الناصر لدين الله " أن للخوارزسين أطماعا في إقليمه 
" العراق " وأنهم لا يلون خطرا على د ولته من السلاجقة 

حاول السلطان " محمد خوارزم شاه " أن تكون له المنزلة الأولى في 
بغداد بالطرق الودية أولا فلما عجز لجاً إلى استعمال القوة ء وصمم طی زو 
بغداد لان الخليفة احتقره عند ما أساء معاملة رسله ء ورفض أن یاتمر بأمسرہ 
آو آن تذكر الخطبة باسمه على منابر بغداد »كما كان الوضع في مهد" السلاجقة 
والبهپیین ۲۲۳) . 

ولیثیر السلمین طی الخليفة ويد فصهم إلى الوقوف إلى جانبة طن 
السلطان " محمد خوارزم شاه " بأن الخلفا* العباسيين تقاصوا من الجبساد 
وتركوا حماية الثضور »ولم يقمعوا الفتن ء وأنهم للخلافة مختصبون وأن آل علي 
أحق منهم بها وليزيد من أنصاره اعتنق ماد ی" الشيعة (۲) . 

وهنا" على ما تقد م استصد ر السلطان " محمد خوارزم شاه " فسوی 
من العلما* بتأييد قراره بعزل الخليفة » وإسقاط اسمه من السكة والخطبة 
ووقع اختیاره على رجل طوی من مدينة " ترمذ " اسمه " علا* الدین " فناد ی به 
خليفة للسلمین »و خطب له على المتابر » وضرب النقود باسمه ۳۱) . 


۹ البداية والنپاية :لابن کثیر م ۷ ج ۱۳ ص ۲۷ 


۳ و ۳ الد کتورالصیاد : المغول في‌التاریخ ص 4۷۱ 
الجويني 3 تاريخ جهانکشاي ۹ ۲ ص٦٦۹‏ 


A 


بعد ذلك عزم السلطان " محمد خوارزم شاه " طى القيام بحملة 
على بغداد سنة مروف روبد زم بت أن سی على ري ا 
الخليقة المجاورين له . 

ارم الخليفة " شپاب الدين السپرورد ی " إلى " خوارزم شاه " 
لیعرض عليه الصلح الا أن هذا استقله استقبالا سيكا )١(‏ عند ذلك ارسل 
الخليفة إلى" جنكيز خان " طالبا ساعد ته ضد السلطان " خوارزم شاه " وكانت 
الطامة الكبرى والجريمة النکراٴ التي إرتكبها الخليفة فقد لفت هذا الطلسب 
نظر " المغول " إلى التد خل في العالم الإسلامي وعرقهم بسدی تفرق السلمين 

وجه " خوارزم شاه " حطته إلى بغداد بعد نشل " شهابالدين 


السپرورد ی " في إقناعه بالعد ول عن ذلك »إلا أن عواصف تلجية شديدة 


هبت على قواته في منطقة " آسد أباد " لمدة ثلاثة أيام فقطعت أيدى الرجال 
وأرجلهم » وعمهم من البلا" مالا يحد ولا يوصف " (5) ولهذا فشلسست 
حملته فشلا ذریعا 


وقد كانت هذه الحروب التي خاضها السلطان " خوارزم شاه " سببا 
في استنزاف القوى الاسلامية في هذه المنطقة , كما أن هذه الد ولة كانت في 
الحقيقة تحمل هي الأخرى عوامل الضعف والإنحلال لتسلط طبقة العسكريين 
عليها ء كما أن الناس‌لم يغفروا للسلطان قتله " مجد الدين البغدادى * 

أحد كبار المتصوفين في ذلك العصر » ولم يكن من السهل على الفقباء آیضا 


۹ البداية والنهاية م ۷ ج ۱۳ص ۷۱ , 


۰ نفس المرجع و 2 2 5 ۰ 


۱ه 

استولی طهها سنة ۸۳) ه ( 0:۹ فصارت عاصتة للاسماميلية وقاصد ة 
لملکهم + ولم یقف امر " الصیاح "مد هذا الحد. .بل اقام د او 
أتباعه - أن يستولي على المنطقة جنهي بحر قزصن بأكطها ۔ (1) 

ولقد اشتهرت الطائفة الإسعاصلية في التاریخ بأنهم قوم محاريون 
أشدا* ءیٹوا الرصب في النفوں ء وعاثوا في الارض فساد) , وقاوموا سلاطیسن 
السلاجقة ء واهتزت بسببهم السلطنة والخلافة .فلا فروأن كان العداء شديدًا 
بينهم وبين سائر المسلمين .كان لهم جهاز رهيب , وتنظيم سرى يتكون من 
طائفة من الشبان المغامرين الشجعان ,الممتذكين قوة وحماسة وتضحية وتفانيا 
في الد فاع من عقيد تهم » وكان هوالا* الفدائيون يجيد ون من التخفي وساعد هم 
على ذلك طبيعة الد عوة الإسماعيلية الباطنية التي كانت تجرى في سريسة 
تامه ؛محیث أنه كان يتعذر على المر' أن يميز الشخص الباطنی من فيره ‏ » 
کان شاه هة الجها رخاز في سن سکره ود ريون تد ریمات ماف :ندیه 
طی أستعمال السلاح , وأساليب القتال ء وطرق الإغتيال وسفك الدماء. (؟) 

وكانت القاعدة عند هم ,أنه إذا ظهر حاکم قوى في البلاد الإسلامية 
المجاورة »أسرع القد ائیون شم إلى افتماله ليأمنوا جانبه .ركان مدفہسے 
الأول من ورا* ذلك هوبث الرعب والفزع في نفوس الجميع » ونشر الاضطرابات 
والفتن ‏ وإشاعة الفوضى في صفوف المعادين لمذهبهم ء فراح ضحيتهيم 
كبار الشخصيات في الد ولة السلجوقية حتى جرد وها من قوتها الفعالة 


3 " المغول في التاريخ " للدكتور الصیاد ص ۷۸-۷۷ 


؟. نفسا لمرجع ص ١م‏ و ۸۲ ( ويعزو ذلك للجويني ج ۳ ص ٣١٠٢‏ ) 


of 

كونب الد چا أد یا إلى نهايتها المو‌سفة » فلقد قتلوا أملم 
وزراٴ السلاجقة على الإطلاق وأكبر عقلية مفكرة في د ولتهم ء ألا وهو الخواجه 
" نظام الملك " وكان ذلك بأن تقدم إليه آحد الفدائيين من هذه الطائفة طى 
هيئة رجل صوفي ءوطعنه بخنجره طعنة نجلا* خر طی أثرها صريعا سنة 
مره اه وم) فان ايل شخصية كبيرة تر ضحية هده الطاففة مل 

وقد قام الولاة والحكام المسلمون بتسليط بع ضأفراد هذه الطائفة ضد 
بعضهم پر ومن أمثلة ذلك عندما قام الصراع بين الخلفا* العباسيين 
والسلاجقة أتهم السلطان " سعود " بأنه هو الذى أوعز الى جماعة من 
الفد ائیین بالتخلص من ا خليفة " السترشد " فقتلوه سنة ۲۹٢١ھ‏ (٣١۱۱۳م)‏ 
ومظوا به أشنع تمثيل .3۱ أنهم قطسواأنفه وأذنيه ,وتركوه عريانا (؟ ) كذ لك 
قتلوا ابنه " الراشد " بمدينة اسان ”سنة ۳۲ هه (۱۱۳۷م) لان محاربة 
الخلفا* العباسيين هد ف يتفق مع ماد کهم؛کما سبق أن قاست هذه الطائفة 
باغتيال " ألمش " ناشب الخوارزسين في العراق العجمي »بارعا ز من الخلیفة 
" الناصر " وقد قام صراع بين الإسماعيلية والد ولة الخوارزمية سبب للطرفين 
خسار فادحة ۳(۰) 

ولقد تسابق الخلفاء العباسيون مع السلاجقة في التقرب إلى هسذة 
الطائفة ء وخطب ود هم ء والاستعانة بهم في التخلص من الأشخاص المعاد ين 


و. لمغول في التاريخ " للد کتور الصياد ص۸۲ 
. ابن كثير : البداية والنهاية ماج ۱۲ ص ۲۰۷ 
. " سيرة جلال الدين منكبرتي " للنسوى ص وه 


or 

لهم مععلمهم الأكيد بأن هذه الطائفة تسعى للقضاء عليهم جميعا )١(.‏ 

كما قات هذه الطائفة بأعمال إجرامية ضد الطوائف الاسلاسے 
التي تخالفهم في العقيدة ,فأشاعوا الرعب والارهاب , وظلموا وجاروا حتسی 
لقد تمنی المسلمون زوال حكمهم بل لقد شجعوا العضول » وحثوهم على محاربتهم 
والقضاء علیہم ء فقد ذکراین طباطبا ۲۱۴ ): ( حد ثني الملك إمام الدين 
يحبى بن الافتخاری قال: أذ کر ونحن بقزوين إذا جاٴ الليل جعلنا جع 
مالنا من أثاث وقعاش ورعل في سراد يب لنا في د ورنافاضة خفيه ولا نترك 
على وجه الأأرض شیٹا خوفا من كبسات "الملاحده * (۳) فإذا اضيا أخرجنا 
آقشتنا ,فإذ! جا* الليل فعلنا كذلك , ولأجل ذلك كثر حمل " القزاوت“ 
تنتكاكين ور خیم قسلاع وا زان الم وی هفرس كان من ار 
"شمس الد ين " قاضي قزوين وتوجهه إلى " قا آن " وارحضار العسكر وتخریسب 
قلاع الملاحدة ‏ ما كان ) . 

هذكر"الجوزجاني * (؟ ) أن القاضي "شس الدين أحمد الکافی 
القزني "کان على اتصال بالعفول وکان إماما عالما كبيرا ذهب مرةالسى 
ارعان بطل أن تشع جا اس اد مفو الا فا 


1 (المغول في التاريخ ) للدكتور الصياد ص ۸۵ 
۳۰ "الفخرى فلي الاد اب السلطانية والد ول الاسلامية " ص ۲٩-۲۵‏ 
0 اشتهر الإسماعيلية عند خصومهم باسم" الملاحد ه " لانہم غیروا 


هد لوا في أركان الدين ,ود عموا ٢‏ راءهم بالأقوال التي وصلت الیہم 
عن فلاسفة اليونان كما اقتبسوا بعض‌المباد ی* من مذ اهب المجوس. 
۱ ۱ (المغول في التاريخ للصياد ) 
٤‏ طبقات ناصرى : للجوزجاني ص )١٤١- ٣١٢٤‏ 


ot 

وفي ناه حديثه » وينما كان مندفعا بحماسة المسلم المتدين صدرت منسه 
كلمات جافہ أفضبت ‏ منکو خان " وكان لها أثر ميق في نفسه إذ نسب إليه 
الضعف والعجز ,لأنه لم يستطعأن يستأصل شافة هذه الطائفة الذين يد ينون 
بد ين يخالف د يانات الفصارى والسلمين والمغول ء وما ذاك الا لام 
اام أن يكور توعان انان ا كم سوق تمہ لحك 
د ولته فيخرجون من الجبال والقلاع لينقضوا طی البقية الباقية من السلمين 
ويعفوا آثارهم . 

وخلاصة القول أن الطائفة الإسماصلية كانت من أهم العوامل التي 
O‏ في ,| ضعاف السلمين والد هوة الإسلامية ودعاة الإسلام , وزيادة الفرقة 
بينهم وتد هورهم تد هورا كاملا سل على "المضول " مهمة القضاء طيهم في 
الوقت المناسب . 


خامسا : الخلافة العباسية : 


ضعفت الخلافة العباسية ضعفا شدیدا في هذه الفترة نتيجسة 
لتسلط طوائف العسكر المختلفة على الخليفة في بغداد »ومن المعروف أن 
العسكر إذا ترکوا ثكناتهم وانحرفوا عن مهمتهم » وحركوا قواتهم باتجاه 
عاصمة الد ولة فان هوالا* العسكر يضلون الطريق فلا يعرفون طريق العودة 
بإلى ٹکناتہم ولا يستطيعون (صلاح الامور السياسية ‏ ويورطون انی والبلاد 
في شاکل كثيرة , ذلك لان العقلية العسكرية التي تسيطر طيهم تجعلهم 
يلجأون الى استخدام القية والعنف في كل الشاكل التي يراجهونها . 


فأخذ وا يخلعون الخلفاٴ متى شاءوا )١(‏ وإذا حاول الخليفة 
د قعهم الى المكان الطبيعي الذى يجب أن يكونوا فيه فإنهم يقتلونه (۲۲ء 
أو يعمد ون الى إحداث نقص أوعاهه في جسم الخليفة تبرر لهم طرده لاه 
نال الاه “نكر مین كقرين اس ۱۳۱ نمس اسم في كيك 
وقفلوا عليه بالحجارة والطين د ونأن يصغوا لرجائه أو استرحامه بعد أن أذاقوه 


۹ بالنسبة للمقتد ر بالله یقول ابن کثیر * اه وضربه أحد هم بسیفه 
على عاتقه فسقط على الارض » وذ بحه آخر وترکوا جثته “وقد سلهوه کل شيء 
كان عليه حتي سراویله وهقي مکشوف العورة مجند لا على الارض حتی جا* 
رجل فغطی عورته بحشیش ثم د فنه في‌موضعه .وعفا أثره (البد اية 
والنهاية م ٦‏ ج ١١‏ ص ۰۱۱۹ والنسبة للستنجد يقول ابن 
کثیر ". . . . ثم أد خله الطبیب الى الحمام هه ضعف شدید فمات 
في الحمام . ویقال : أن ذلك کان بإشارة بعض رجال الد ولة على 
الطبیب استعجالا لموته " .(البد ایسه والشدایه ج ۲ ۱ص ۱۷ ۲) 
٢‏ یقیل صاحب"لفغری " :۰۳ . خلع المقتد ر صویع "عبد الله بن‌المعتد" 
فمكث یوما وا حد | في الخلافة ثم استظهر "المقتدر" عليه فأخذه وقتله 
٠.۰ ۰‏ .وجرت بين المقتدر مين " مو"نس المظفر " - أمير الجيوش - 
منافره أدت الى حرب قتل فيها ا لمقتد ر وقطع رأسه وحمل الى بين 
يد ي"موانس المظفر" ومکثت جثته مرمية على قارعة الطريق (الفخرعصه ١‏ ۲) 
0300٠6٠‏ يقول ابنكثير عن‌الخليفة القاهر ". . . ثمأمروا باحضاره فلما حضر سطوا 
علينيه حتى سالتا على خديه . . . ثم أرسلوه وكان تارة يحبس وتارة يخلى 
سهيله ٠ ٠ ٠‏ فخرح یوما ووقف یجامح المنصور يطلب الصد قه من الئاس ۰ . 
( البدايه والنهایه م ۱ ج۱۱ ص ۱۷۸) 


ویقول صاحب الفخری عن "المتقي بالله " ۰۳ . .فلما رأه " توزون " من أمرا* 
الجیش-قبل الارض وکان قد أوصى جماعة من اصحابه سرا ان يحتناطوا 

به فاحتاطوا به واد خلوه الى خيمته ثم قبض عليه وسمل عینیه وخلعه ی 
( الفخری ص ۲۸ ) 


أشد العذاب )١(.‏ 3 

جرائم لا يتصور الانسان حد وثها . يرتكبونها ضد الشخص الذى يمثل 
الد ولة الإسلامية وهيبتها . والویل كل الويل لمن يعترض العسكر » وما أكثر 
المررات التي يلجأ اليها هوثلا* المجرمين لتبرير جرائمہم وحماقاتہم » وتبرير 
تركهم لواجب الد فاع عن غور الد ولة وحد ود ها ليبقوا في الأجواء المعطسرة 
داخل المدن يحاربون ولاة الأمور تحت شعا ر الاصلاح » ویقتلون الناس تحت 
شعار ضمان حريتهم وحرية مهم 9 حول أن يقتل هولا* اخوانہم » 
نین أما الثغور الاسلامية 53 الد فاع من السلمين ومحارمهم فهذا 
شي* عارض , فإذ! جاٴ وقته وجد تهم لا يجيد ون إلا الهروب من وجه اللأمداء 
0 يثبتوا في معركة واحدة مشاركين النساٴ والأطفال »مررين ذلك بشتى 
الحجج والمعاذير الواهية . ويذكرني موقف أولتك الزسا* بقول الشاعر المعاصر ۲۱ ) 

یاشعب قد حلقت زا متك البلاد فقل نعيما 

ولتسقط الا وطان ول يبق الزصم لنا زيما 
هذه هي أوضاع الخليفة قبل الحروب التي شنها المضول طی البلاد الإسلامية 
ولا يمنع هذا من ظهور خليفة قوي تساعده بعض الظروف طى القيام ببعض 


7 يقول صاحب " الفخرى "من موت " المعتز بالله " : ". ۰ . فاتفقوا طی 
خلعه وقتله » فحضروا الى بابه وأرسلوا اليه وقالو له ۳1 الينا » 
فاعتذ ر بأنه شرب د وا* ءفہجموا عليه وضریوه بالد بابیس ء وخرقوا قميصه 

وأقاموه في الشمس‌نکان يوفع رجلا ويضع آخری لشد ة الحر , وکان بعضهسم 
یلطمه وهو يتقي بيده »ثم جعلوه في بيت وسد وا بابه حتی مات ؛ بعد 
أن أشهد وا طیه انه خلع نقسه . . . * 

۲ الأستاذ : أحمد فرح عقيلان 


و 
الا صلاحات » ولكنها صحوات تشبه صحوات الذ ى يعاني سکرات الموت , الا 
آنها كانت على آي حال رمزا لوحدة السلمین » ومعقد ا لامالپم » راجين 
من الله أن مہا قحال من کت نیا تال اسنا ومجد ها . 


e۸ 


کان ”صلاح السدين يوسف بن أيوب " شخصية إسلامية فذة ومشلا 
أعلى للهمة والشجاعة .ركان قائد! عظيمًا » وسياسيًا محنكا »نهج نهجا 
اسلا میا فاقتفى أثر سلفه الصالح السلطان " نور الدين محمود " في تشجیع 
الدعوة الاسلامية , فزاد في عدد المد ارس الاسلامیة التي فتحپا سلفه 
لتخريج الدعاة ولتوضيح الإسلام ولإعادة المسلمين إلى جادة الاسلام باقتفاء 
أثر السلف الصالح دما اميد الإسلام غربيا بينهم -لأنهما آمنا بنے 
لا يصلح آخر هذه الأمة الا بعا صلح به أولها 7 هما اا 
إثمار ؛ فتوحدت في عهد صلاح الدين” قلوب السلعین في سر والشام 
ا بدا واحدة فتحققت لهم - نتيجة لذلك -آروع الإنتصارات على 
اعد اقيم الذ ین کانوا جمیع د ول اون وممالکہا واستطاع أن يأسر في معركة 
' حطين " سنة ۸۳ ه (111م) عددا من طوك أوربا وأمرائها وکان‌من 
بری القتلى Es‏ ليس هناك أسری » ومن برقا الاح سان ليسسس 
هناك قتلی .)1( 

وقد فتح الله على السلمين " بيت المقدس " وعد دا آخر من البلدان 
تالعسین :ال كانتا - السا ء كما كان هذا التصر سبیا فسي 
ضعف الصليبيين والقضاء طیپم فيما بعد 


۹ الكامل في التاريخ لابن الأثير جز' ۱۱ ص ‏ ۲۳ 


1۰ 7 


ولكن بعد أن توفي صلاح الدين سنة ۸۹ ه (۱۱۹۳م) تفككت 


- : وزعت مملكة صلاح الدين كالاتي‎ °١ 


۰۱ 


الموصل : كانت في عقب عماد الدین زنكي »ونور الدین محمود 
(ملكها في هذه الفترة آرسلان شاه ) . 

د شق وما حولها : أعطيت للملك للافضل نورالد ین علي . 
مصر: أعطيت للعزیز عماد الدين أبو الفتح عثمان 

حلب: اعطیت للظاهر فيا ث الد ین أبو منصور فا زی 

الكرك والشوبك ولاد جعبر : أعطيت للعادل سيف الد ين 
بن أيوب ( أخي صلاحالدین ) . 

حماه وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم : أعطيت للملك 
المنصور محمد بن المظفر تقي الدين عمر ( ابن أخي صلا ح 
الدين ) . 

اليمن : أعطي للسلطان ظهير الدين سيف الاسلام طفتكين 
بن أيوب ( أخي صلاحالدين ) . 

حمص وأرحبة وتد مر : أعطيت لشيركوه بن شارى 

بعلبك وأعمالها : أعطيت للامجد بن مجد الدين بهرام شاه 
بن فروخ شاه بن شاهنشاه بن ايوب 

بصرى واعمالها : أعطيت للظافر بن خضر بنالسلطان صلاح 
الدين . 

شيرز : بيد سابق الدين عثمان بنالرايه 

صهيون وحصن برزيه : بيد أبي قبيس وناصر الد ین بنكورس 
بن خمارد کین . 

كوب وعجلون : بيد عزالدين أسامه 

تل باشر : بيد بدر الدين د لد رم بن بہاٴ الدين باروق 
بعرين وكفر طاب وفامیه : بيد عز الدين ابراهيم بن شس بن 
المقدم ٠‏ (ملخص‌عن "المختصر في أخبارالبشرع ۱ 
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كانوا يخوضونها ضد بعضہم بعضا ءأوضد آمد اہم إذ ما لبثت عوامسل 
الانقسام والشقاق أن دبت بین آبتا* 'صلاح الذي آتضهم ءوانتہز* العادل" 
- آضو طلاخ الدين ‏ تلك الفرصة اق أن يجمع هذا الشتات تحت إمرته فلم 
يترد د في فرض‌سلطانه على مصر إلى جانب أملاكه في الشام , وهکذ | لم يمض 
على وفاة " صلاح الد ین " سوى سبع سنوات حتى طوى " العادل " معظسم 
أولتك الأبناء فقد قال "انه قبيعبي أن أكون أتابك صبي مع الشيفيعسة 
والتقدم ء والملك ليس هوبالارث ء وانما هولمن لب ۶ (۱) 

ورفم كل ذلك فان " العادل " لم بستطع أن يسيطر على كل ما 
تركه " صلاح الدين "بل ظلت الد ولة مقسعة إلى سبعة أقسام (5 ) , وکٹیسرا 
ما استقل بعضپا راستقلالا تاما عن مصر » وخضع لها البعض الآخر خضوما 
پاسمیا (۳) » وكثيرا ما كان يحتدم النزاع بين حكام هذه البلاد فيستعسين 
الواحد منهم على الآخر بعد و ثالث » بل وصل الأمر الى استعانة بعضهيم 


١هه ص‎ ١ "السلوك لمعرفة د ول الملوك للمقريزى "ج‎ .١ 
وكتاب " المغول "في التاريخ " للدكتور ( الصياد ) صيرمم‎ 
كانت مقسمة في عهد العادل كما يلي: ون المختصر في اخبارالبشر)‎ ۰۲ 


١‏ حماة (وتوابعها ) للملك المنصور محمد بن الملك المظفر 
تقي الدین عمر ( ابن أخي صلاح الدین ) . 

۲ حص ( وتوابعپا ) لشیرکوه بن محمد بن شیرکوه بن شاری 

٣۳٣‏ دشق : للمعظم عیسی بن‌العادل 

٤‏ الجزيرة : للاشرف موسی 

ه. ظعة جعبیر : للحافظ ارسلان 

٠٦‏ صر : للکامل ۷ دیاربکر : للاوحد الايچي 
7٦۰‏ حافظ حمد ی : الشرق الاسلامي قبیل الغزو المفولي ص ۱۲۰ 


تن 


بالصليبيين على أقاربهم من الايوبيين . ۱۱) 

وعلى هذا فإن بلاد الشام أيضا كانت في حالة من الإنقام 
والحزا زات والتباغض والشحنا" أشد مما كانت عليه ايران ء وخراسان , والعراق 
ضف الى ذلك أن هذه البلاد كانت قد وصلت الى حالة شديدة من.الضعف 
نتيجة للحروب الصليبيه التي خاضتها لمدة قرن من الزمان ,تصد تلك الحملات 
فلما شن "لمفول " غاراتهم المد مرة على البلاد الاسلامية كان من الطبيعي 
أن یقف حكام تلك المناطق في حالة عجزتام عن مد يد العون لاخوانهم في 
الشرق ء وکل ما فعلوه أنهم وقفوا يرقبون المعركة في غير اهتمام ولا بعد نظر 
منتظرين ماسيحل بهم ۲(۰) 

كما أن سلاجقة الروم المسلمين كانوا في نزاع د افم مع الد ولة البيزنطية ٠‏ 
ثم مع الصليبيين ءفہم أول من تصد ى للحملة الصليبية الاولى من القوى الإسلامية 
كما أن حكام هذه الد ولة كانوا في نزاع ستعر مع ضيرهم من السلاطين المسلمين . 

من هذا العرض السریع يمكننا أن نتوقع النتيجة الحتمية للمعركة 
القادمة التي ستنشب مين المسلمين من ناحية ء وبين القبائل المغولية مسن 


ناحية أخرى 


2 "المغول في التاريخ " للصياد ص ۸۸ 


۹۰ نفس المصدر ص ۸٩‏ 


1۳ 


ابص خالتالت 


الخلافات المذهسه 


كان للخلافات المذ هبية أسواً الأثر في نفوس الناس » وفي تفرقهم 


شيعا واخزابا ء وقد قامت بینهم الحروب الطاحنة التي أزهقت کثیرا مین 
اروا یقرت ويا سس ین اسروك نا يهنا أن مزب اد کان 
یتکون من مسلمین سنيين ؛ وشیعه ونصارى » ويهود » وکانت تقوم بين هوالا* 
مناقشات دینیة تنتهي أحيانا بقتال شدید يضطر الد ولة للتد غل بجیشها 


لا نپاه 


(1). 


على أن أشد المعارك ضراوة تلك التي كانت تقوم بين الشيعة (۲ ) 


۲۱۵ لمغول * د . الباز ص‎ ٣ 

الشيعة : همالذين شايعوا اسر اراسي طي من أبن طالب 
(كرم الله وجب ) وقالوا بإمامته » وخلافته أيضا ووصايته إما جليا 

أو خفيا »ون الإمامه“لا تخرج عنه » ومن بنيه ,الا بظلم من غير 

ذلك الإمام »أوبتقية منه لغيره ( صبح الاعشى ج ۱۳ ص ۲۲۱ ) 
قال الشهرستاني في " العلل والنحل “ويجمعهم القول بوجوب 

التعبين للامام » والتنصیص طیه ممن قبله ء وثيوت عصمة ة الا وجها 
عن الکباثر » والصغائر والقول بالتولي للأئعة والتبری" من فیرهم. 
وقال في التعریف (الشهرستاني ) -أنظر صبح الاعشی ج ۱۳ 

ص ۲٢٢‏ وما بعد ها ) یجمعپم حب علي رضي الله عنه وتختلف 

فرقہم فيمن سواه فأما و تھی سیت ود سی 

اعتقاد هم فيه فمنهم أهل غلو مفرط ء وعتر ( فروع ) زا 
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انه ارتکب کثیرا من الفظاتع , فقتل الرجال ء وسبی النسا* ء وسفك الد ماء 
وهتك الاعراض , ۱۱ ) واستباح الحرمات » فکان لهذا التصرف أسواً الأفر 
في نفوس الشيعة فنقموا على " الستمصم " وطی ابنه » وقد أثار هذا الحاد ث 
کوامن الاحقاد على الد ولة العباسية فکرهوها ء وتمنوا زوالها , كما أن وزير 
الخليفة " مو'يد الدین بن العلقمي " -الذ ی کان من کبار الشيعة - تألم 
جد لوقوع هذا الحاد ث » وکاتب المغول سرا (۲) وهون طیہم أمر احتلال 
بغداد ونصح الخليفة بمصانعة المغول وإرضائهم ببعض المال الذ ی يوفره 
من تسريح الجيوش الكثيرة العد د التي ینفق عليها المال بد ون حاجة اليها(؟) 
وقد كانت هذه النصيحة القشة التي قصمت ظہر البعير 


عت يقول بإمامتهما ولا يتبرأ مضهما رفضوه ولم يجعلوه من الأكمة 
( انظر مقدمة ابن خلد ون ص ۱۹۸ الطبعة الرابعة ۹۸٢۱ھ‏ 
- 2۱۹۷۸ ) ۰ قال الشهرستاني في التعريف ( الملل والنحل ) 
( وهم سلمون ,إلا أنهم أهل بدعة كبيرة سبابه ) یرون جواز 
التقية , وخطأ من أعان الشيخين على الخلافة ء ویقولون ببقاء 
حكم المتعة , وهي النكاح الموٴقت الذى كان في صد ر الاسلام 
ویقولون باشتراط العصمة في الأكمة 


۰1 المختصر في اخبار البشر لاب الفلداء ج ۳ ص ۱٩۳‏ 
۰۲ "البد اية والنهاية " لابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۱ 


والبد ایه والنهایه لابي شیر ج ۱۲ ص ۲۰۲-۲۰۱ 


1Y 


هورد " رشيد الد ین رواية الشيعة الفرس »التي تعتبسر 
دوادار )١("‏ الخليفة "أيبك * - وهو سني ۔سٹولا من هذه الكارثة ء إذ 
أن راية " أيبك " التامة بضعف الخليفة واستنادہ "ايبك " إلى تأييد السنيين 
أثار خوف الخليفة وذ لك بتهد يده بعزله ن الخلافة ءفاتہم الوزير ابن العلقمي 
بانەیتامر مع المغول (YT).‏ 

على أنه من الموٴکد أن ابن العلقمي كاتب المغول بد ليل أن 
المغول لم يتعرضوا له باي اُذی ولا لأهل بيته 

ويد ل اختلاف الروايتين على الانقسام الشديد في بغداد بين 
أهل السنة والشيعة ,الذى أفاد منه " المضول "(5) إلا أن " المضول "لم 


يفرقوا في مذابحهم للصلعین بين سني شيعي .وفي هذا عبرة دائهمة 


وتذكرة صارخة 

۰ الداودار : كلمة فارسية معناها كاتب 

۳۲ "جامع التواريخ " رشيد الدین م ۲ ج ۱ ص ٣٢٦۲۔۳٦٢‏ 
( الترجمة العربية ) . 


۳ ' المغول " للد کتور الباز ص ۲۱۵ 


1۸ 


طبحت الربع 
| نشتا رالوشات والجمع(لاسلای 


حم الاسلام کل مسكر بطريقة سهلة ميسورة ة وعلى مراحل » 4 القن 
السلمون بأمر الله »فعند ما سمعوا قول الله "يا أَيِّهَا الَذِينٌ 01 15 1+ 


دہ و رس م و و سے ف وی وہ 


والعیسر والاسَاب وال لا رجس من عمل الشيطان فالجتنبوه لعلكم تح ون 


اما يريد “ الصطان أَنْ بوقع بینکم الحد او لیا" في الكَث اشير 
کیمک گر الله الكو كيهل اتی * ۱ قالوا : انتہینا 
يارب ء وقام كل واحد منهم إلى ما عنده من الخمر , وسكبها " فجرت في 
سكك المدینة ١۳٣‏ 

وقد أجمع الفقہاٴ على أن كثير الخمر وقليله حرام لان "ما اسکر 
كثيره فظيله حرام " وما النبيذ فسكره محرم , وقد اجتهد بعضفقهباء 
الحنفية في العراق » وحللوا بعض الأنبذه غير السكرة » فشرب الخلقاء 


هعض الناس هذه الأتواع غير السكرة ء ثم حم يلبثوا أن تجاوزوا ما حلله 


۱ سورة الاسرا* آیه ۱٩‏ 
.٣‏ سورة المائدة آية .و ۹۱۰ 


+ انار تفسیر این كتيل سورة الما کده 


1۹ 


الا حناف الى السکر المحرم من الانبذة والخمور ء وفي ذلك یقول ابن الرومي : 
أباح العراقي (۱) النبیذ وشريه وقال حرامان المد امة والسکسر 
وقال الحجازى ۲۱ ) الشرابان واحد فحل لنا منبين قوليهما الخمر 
ساخذ من قولیہما طرفييما 0 بأشربها لا فارق الوازر والوزر(؟) 
فقد جا* ابن الرومي بمذ هب ثالث وهو تحليل جميع أنواع الخمر وتبعه فلي 
ذلك کثیر من مان الشعرا* والناس ء وقد بدا الخلفا* بشرب النبيذ غير 
السکر ء كما ذکرنا ثم تورطوا وشرهوا نوا مسكرة , وتبعهم في ذلك وزراو"هم 
وند ماواهم وکثیر من کبار رجال الد ولة والأمراء . (© ) 

وكان بحلو لهوللا* الشرب في البساتین بين الازهار ذات الرواصح 
الطيبة وتحت الاشجار الوارفة الظلال بينما يغني المقنون بين أيديهم 

وقد أد من بعض الخلفاء شرب الخمر » وحولوا تصور الخلافة في 
بعض الأوقات إلى مقاصف للشراب والسماع والغنا* , رکذ لك كانت قصور كثير من 
الأمراء والوزرا* وكبار رجال الد ولة ء وطية القوم . )٥(‏ 

وكان الخليفة العباسی " الراضي " ماهد ريه ألا یشرب وظل على ذلك 


سنتين من خلافته مع اذ نه لجلسانه وند ما که با لشرب » ثم وجد وا له رخصة سن 


۰1 یقصد ابا حنیفہ 

يقصد مالکا 
۳ د بوانابنالرومي ج ۳ ص ۹۸۳-) ۹۸ تحقيق الد کتور "حسين نصار" 
٤‏ تاريخ الاد ب العربي في العصر العباسي الثاني " د . شوقي ضیف 
۰ "البداية والنهاية " لابن كثير ج ۱۱ ص ٤‏ 


٢ 
يمينه فکفر عنها وعاد إلى الشراب , وآخر الخلفاٴ العباسيين " الستكفي*‎ 
)۱۱(۰ كان قد ترك الشراب » فلما ولي الخلافة دعا به توا بعاد الى شربه‎ 

وكان الذين يشتغلون في الحانات - رجالا ونسا* من غير السلعین 
بل والشرفون عليها كانوا من اليهود والنصارى » وكانوا حريصين جد على 
نشر هذه الآفات في المجتمع الإسلامي ونشر الشعر الذ ی يد عو إلى الخلامة 
وتلحينه وفنائه , ونشر الشراب ء ود فع الشباب إلى التفتيش عن المرأة وجمالها 
ووصلها , ذلك لأسو يعسن أن هذه هي أقصر الطرق إلى تسيل القضاء 
على المسلمين , والدعوة الاسلامية ؛ بتحطيم المجتمع الاسلامي من الداخل 
وذ لك بد فع الشباب السلم إلى إشباع الیطن والفرج ء وحصر تفكيره ونشاطه 
في ذلك » وقد قال الجاحظ : 
" ومن تمام آلة الخمار أن يكون ذ میا » ون يكون اسمه *أذين و 
أو ازد انقا ذ ار او "معا 5 و'شلوما " ویکون أرقط الثياب 2 

وکانت الحا نات مملوءة بالجوارى الفاتنات , وفاليا ما كن اا تن 
أجناس مختلفة مختلفة ء والشباب والشعراء افون لیین » وکن يعرضن نين على 
الشباب والشعراٴ بلا تحفظ ولا حشمه أو كرامة »> وكن يتفنن في الحيل 
التي يجذبن بها الشباب ؛ ويستكثرن من العشاق بطرق غير مستقيمة فکسن 
سببا في كثير من الفجور والمجون وكل شي“ حولہن يد قعهن إلى هذا السلوك 
لاثم .۰ (۲) 


۹ " مرج الذ هب ومعاد ن الجوهر " للسعود ی م ۲ ج ص۳۰۱۱ 
ضیف ص ٩۳‏ و 6ه 


7١ 


وصور الجاحظ ذلك فقال (:۱ ) " كيف تسلم القينة من الغفتية 
یلہا ا أن تكون عفيغة » وإنما تكتسب الأهواء ونتعلم الألسن والأخلا ق - 
بالمنشأ ری اي ھا سان مق عازن را ن وفاتہا فيما يصد هن 
ذکر الله من لهو الحد یث و ۰ مين الخلعا* والمجان»ومن 
لاتسمع منه کلمة جد » ولا برجح منه ,الى ثقة ولا دين ء ولا صيانة مروكة 0 » 
وتروى الحاذ قة منہن أربعة ة لاف صوت ( أغنية ) فصاعد] یکون الصوت فیما 
بين البيتين الی أربعة أبيات > وعدد ما يد خل في ذلك من الشعر إذا 
ضرب بعضه ببعض شرة آلاف بيت »لیس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ء ولا ترهيب 
من عقاب , ولا ترفیب في ثواب ء وانما بنيت كلها على ذكر الزنی والقيادة والعشق 
والصبوة والشوق »والغلمة .(۲) 
وفي سبيل القضا* على الدعوة الإسلامية وتحطيم الإسلام في 
ون اَسَلَین عل السارف أ د يرهم إلى د و قلسيت وال لماج 
وساعد هم على ذ لك ما كانت تحويه تلك الاأديرة من خمور معتقه تقد مہا لرواد ها 
وكانت هذه الاد يرة متناثرة في ضواحي بغداد " وسامرا*" وفي طول البسلاد 
الإسلامية وعرضها فأكثر الشعراء والشباب من الإختلاف الیپا طلبا للخمر 
والمجون , وأكثروا من التغني بها ووصف متاعہم بخمورها ونشوتها وسقاتہسا 
من الرهبان والراهبات حتى لقد ألفت الكتب في ذلك مثل کتاب "لد يارات“ 


۱ کتاب القيان " رسائل الجاحظج ۲ ص 75 ١‏ (الناشر: مكتبة 
الخانجمي بالقاهرة ) . 
۳ الغلعة : شدة الشبق اوالنهج الجنسي 


۷ 


گلشباشتي " ۰ وهويكتظ بأشعار أبن المعتز » وضره ومن شعره في ذکر 
لياليه " بالعطیره " احد ی منتزهات سامرا* هالكرخ وحاناته و " بدیر السوسي " 
وراهباته (۱) . 

ياليالي بالعطيرة والکسر خ ود یر السوسي بالله مود ی 

کنت غنه ی أتموذ جات نواد جنەلکتہا بغير خل ودود (۲) 
وکان لكل دير عيد تقریبا یخرج فيه الناس إليه للهو والمجون والهزل ‏ , 
وكانت هذه الا يرة تستضل أ ياد التصاری لدعوة شباب السلمين وتسبيل 
وصولهم إلى المهقات ومن تلك الأعياد "مید الميلاد " الذى کانوا يكثرون فيه 
من مایقاد الشموع والنيران (۳) ومنها ميد " الشعانين "أو" ميد الزيتون* 
وهو یقع في يوم الالعد الذى يسبق " عيد الفصح " من كل سنه" " وید الفصح * 
وكان يحتفل فيه " دير سمالو " شرقي بغداد للا ییتی أحد من أهل الطرب 
واللہو الا قصده للقصف والمجون »وفيه يقول " محمد بنصد الملك الهاشمي*() ) 

ولرب يوم في "سمالو "تم لي فيه السروز وغیبت أحزاتُه 

فتلاعجت بعقولنا نشوادلے وتوقد ت بخد ود نا نیرانه 

حتى حسبت لنا البساط سفينةٌ والديرٌ ترقیُ حولنا حيطان' 
وكان يقام في " اکتور "عید للقديسه " أشموني " في " فطل * وهي قرية في 
فعال شد اف كات أيه بحانة للخمارين ء وكان الناس يذ هبون من بغداد 


١‏ لتفصيل أكثر أنظر "تاریخ الادب العربي في العصر العباسي الثاني" 
للدكتور د شوقي ضيف ص عه 

۱٩ الديارات : للشايشتي ص‎ ۲٢ 

۳ "الكامل في التاریخ " لابن الاثير الجز* الثامن ص ۲۲۲ 

€‘ الد يارات گلشاشتي " ص ٠٤١‏ 


YT 


وسامراٴ إلى هذا العید عن طريق الد واب برا ء والسفن في دجلة بحرا 
متنافسين فيما يظهرونه هناك من زيهم , وزينتهم عوساهين بعا يعد ونه 
لقصفهم ء وکانوا يضربون في شط القرية ود يرها وحاناتها وأكنافها الخيم 
والفساطيط , وتعزف عليهم القيان »وهم يحتسون كفو سالخمر . 

هالمثل كانوا يصنعون في عيد " دير الزند ورد " بالجانب الشرقسي 
لبغداد وفيه يقول " جحظله ": 

سقيا ورعيا لد یر الزند ورد" وما يحوى ويجمع من راح وريحان 

دير تد ور به الأقداح مترمةً من كف ساق عريص الطرف وسنان 

والعود يتبعه ناى يوافقه والشد ويحكمه فصن من البان (۱) 
هالإضافة ,الى الأعياد النصرانية التي كانت تقام فيها الحفلات الماجنة الداعرة 
أحيا الفرس أعياد هم اتا وا يحتفلون بها ویقد مون من الخمور والماکولا ت 
مالا يتصورة عقل (۲ ) ومنها "عید النیروز " في أول الربيع وهو أول السنة الفارسية 
" ومید المهرجان " في أول الشتا* ويحتوى د يوان " اليحترى * على وصسف 
عق کان بكر فى طف لان مثل 7 

لا تخل من عيش يكر سروره أبد! ونیروز ليك معاد 
وفي بيت آخر : 7 

کان ایام 0 01 

ولا شك في أن کل ما ذکرناه أعد لانتشار المجون والخلاءة في 


5 الديارات گلشاہشتی" ۳۳۸ 


۰ تاريخ الأدب العربي في العسر العباسي الثاني للد كتور شوقسي 


ضیف ص ۹ 


Yt 


" بغداد " و "سامرا* "بل وفي كثير من البلاد الإسلامية ,إذ كانت الخمر 
في كل مكان تقريبا ء ومعها القيان المبتذلات وعم تبعا لذلك الشعر الصريح 

بل المفرط في الإباحية وفي التعبير عن الغرائز الجسدية التي تد فع الشباب 
بالی الجرى ورا* إشباع غرائزه تاركا واجبه نحو الد عوة الاسلامية , والثغرة التي 


هوعليها لیوٴتی الاسلام من ناحيته ء فإنا لله وارنا إليه راجعون 


کات 1 الحوارک واللساء والعامان 

عن آبي سعید الخد ر ى رضي الله عنه من التبي صلی الله عليه 
صلم قال : (إن الدنيا حلوة خضره ء وان الله ستخلفکم فيها ء فینظر كيف 
تعملون «فاتقوا الد نيا ,واتقو النسا* ء فان اول فتنة بني إسرائیل كانت في 
النساء ).۱۱ صدق رسول الله 

انتشر الرقیق في المجتمع , فقد كان موجودا في كل مکان 2. في 
القصور والاًکواخ ‏ والمصانع والمزارع » وكان مهم الزنجي الإفريقي والحبشي 
والتركي والصظبي ومنهم السيني ؛والخراسانی ءوالارمنی ءوالبیری ء فكان 
المجتمعالإسلامي في تلك الفترة یجمع کل الاجناس . 

ان الاسلام قصر الرق على من بو"خذ في اق مر کافرا 
فقد قلد السلمون الشعوب الأخرى » فشاركوهم في تجارة الرقیق وخرجوا بها 
عن حد ود ها الشرصة »فبنوا لها في كل مدينة كبيرة سوقا خاصة يقوم طسی 
راقبا موف بسمی "تیم الرقیق " (۲) . 

وذ کر اليعقي أن سوق سامرا* في القرن الثالث الهجری كانت 
مربعة وها طرق متشعبة وفيها الخمر والفرف والحوانیت . (۴) 


۰ مختصر صحیح سلم للحافظ المنذ ری ج ۲ ص ۳۱۰ 
۳ تاريخ الادب العربي في العصر العباسي الثاني للد کتور شوقي 
ضیف ص ۸۰ 


۳ جغرافیة اليعقهي ص ۲۵٩‏ 


اھ 

واحدٴ فقط " وهو الرق عن طريق الحروب " لاستحالة منعه وذ لك لاان الذي 
20 بالمتع لا بد أن يكون مطاعا من جميع الأأطراف ء ولما كانت أوامر الإسسلام 
غير مطاعة عند أعدا* الإسلام ء فقد >5 إلزام السلمين بالمنع تشجیمصسا 
لاد ايم على محاربتهم .وما مصاد ر الرق الآخری فقد منعت تماما . 

ثم إن هذا المصد ر سلط الاسلام عليه طرقا عدة للتخلص نه , 
فجعل كفارة كثير من الذ نوب عتق رقبه ء وجعل القربی إلى الله في تق 
الرقاب . 
ثم أمر بحسن معالة الرقيق " هم إخوانكم جعلہم الله تحت اید يكم 
فاطعموهم مما تأ كلون ءوالیسوھم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان 
كلفتموهم فأَصِنوهم . (۱) 

رن يطعموا من نفس طعام السيد 7 يليسوا من نفس 
ما یلیس السيد .بهذا فان الاسلام حرص على تحریر الرقیق من الداخل 
وحث على المكاتبة بين العبد ومولاه ‏ وهي أن يشترى العبد نفسه » 1 
يكتب الثمن دينا عليه . (۲) 

لذلك وجد نا کثیرا من الرقيق یصلون - بعد تحريرهم ‏ السی 
مناصب عالية في المجتمع الاسلامي أمثال " بلال "موٴذن الرسول صلی الله 
عليه وسلم » " وسلمان " الفارسي أمير المدائن ۰ كما أن طارق بن زیساد 


- فاتح الأند لس-كان عبد لموسی بن نصير ء ومن هوالا* من کان‌یتمتسسع 


۱ مختصر صحیح صلم " للحافظ المنذ ری تحقیق الشیخ ناصر الد ين 
الالباني الجزٴ الا ول ص ۲۳۸ رقم > ٩۰‏ ۰ 

۲ لتفصیل أكثر براجع موضوع الرق في الاسلام - في کتاب " شبهات 
حول الاسلام " للاستاذ محمد قطب . 


YY 

بجاه عظيم مثل قواد الترك طوال العصر العباسي الثاني 

وقد انتشر الخصيان في المجتمع الاسلامی إنتشارا سریعا مع 
5 الإسلام حرم الخصا* تحريما قاطعا ءفکان العبید يخصون خارج حسد ود 
الد ولة الإسلامیة ء ثم یجلیون وباعون في أسواق الرقيق ببغداد » وفيرها 
من المد ن الإسلامية ويكفي للد لالة على كثرة الخصيان أن نذكر أنه كان في 
قصرالمقتدر " أحد عشر ألف قلام خصي (۱) ولوکان في الخير سبالفة 
فإنه يدل على كثرتهم الكاثرةفي المجتمع يومئذ 

وكان عد د الجواري والاما* في اليك بای أكثر من اسان 
والرجالالأرقاء ءإذ 1 ح الاسلام للسلم أن ن يتملك ما شا* موہ من الجواري والاما* 
وَهِذ ١‏ ياب من الابوا ب التي تت تتحرر بواسطتها العرأة فاذا حملت ووضعست 
أصبحت حرة لا يماج بيعها لأنها " أم ولد " وقد كانت أمهات مدد من 
الخلفا* آمبات أولار (۲) . 

وکثیر من الرجال کانوا یفضلونهن على الحرائر اللواتي كانوا 
یتزوجون بهن »وهم لا یعرفونین ؛بخلاف الجواري اللائي کن معروضات لهم 
في الأسواق هبوت النخاسين ءنکانوا يختارونهن طی حسب وقومین في 
نفسہم رون أجل ذلك کان دی زوجم با کن عن واحدة من الحرافر » 


۰۱ النجم الزاهردج ٣س +۲٤٤‏ الفخری في الأداب السلطانية ص٠ ٢٦‏ 

٢‏ منهم "الاد ى * ڈالشید " وأمهم " الخيزران " والقادم بأمر الله 
وا اسمها " یمنی سور "واه " آرجوانه ار 
وتد عی " قرة العین " و" السترشد " مه تركية " والراشد 
وأمه أرمنية ٠‏ .... (البداية u‏ - الد طة العباسية 


لابن كثير في مواضع شتی ) 


YA 

فقد كفاهم اتخاذ الإماء هذا التعدد , فأقبلوا عليه إقبالا كبيرا متخذين 
من الخلفاء ء والأمراء قد وة لهم ٠‏ ويرى ان المتوكل كان لديه اربعة ألاف چاو 

وف أيضا أن 'زيادة الله بن الاغلب أهدى " المكتفي " حيسن 
ولي الخلافة مائة وخمسين جارية ,وقد كانت أمهات كثير من الخلفاء - كما 
ذكرنا من قبل - من الجواري خاصة التركيات ء والروسات » وكن يتد خلن في 
شئون الحکم ۹۹9 

وکان الناس يغد ون ویروحون إلى سوق الرقیق »ود ور النخاسین 
یتفرجون على الوافد ات الجد ید ات من الجواري الحسان 

وكثيرا ما کانوا بحطون معہم الهد ایا للجواري وللنخاسين , 
وكان هذا یکلفهم كثيرا من الاموال ء وکانت الجواري بظهرن حبہن الشد ید 
لہوالاٴ الزوار » وکلفین بهم ٠‏ وحزنهن لفراقهم أو لتأغرهم في الهارة » 
وربما زودت الواحدة منهن من تظهر له الحب بخصلة من شعرها أو قطعة من 
ثيابها .(؟) 

ركان النغاسون -في سبيل الحصول طی العال والهدايا - 
يتغافلون عن سفاهة بعض الزوار الذين كانت تتد اید يهم للعبث باجساد هن 


خاصة إذ كن راضيات عن ذلك » وفي ذلك يقول ( علي بن الجهم ) متحدثا 


عن جوارى نخاس يسمى " المفضل " وابتزاز صاحبهن اموال من مزورونهن (؟ ) 

۹ تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني للد کتور شوقي 
ضيف ص ۸۳ ( ویعزو ذلك لصاحب الاغاني ) . 

۰۲ البداية والنہایة لابن کثیر ج ۱۱ ص ١65‏ 

۰۳ رسائل الجاحظ القیان ص ۱۷۲۳ 

۳ تاريخ الأدب العربي للد کتور شوقي ضیف ص 6خ نقلا من 


دیوان ابن الجپم . 


۳۹ 


رافق ناقہن لمعم ولا ہی انمتا 
سر إذا ما الضيف قل حياو؟ ه ا وو وت ميل 
ولا ید فع الاید ى السفيهة غيرة” إٰذا تال من تو واک 
لكالبيت ما دات هد اياك جمة ود مت ملي بالشراب المعسلٍ 


لقد انتشر الغناء والطرب , وظهر في هذا العصر كثير مسن 
المغنين الذ ين الفوا الکتب وصنفوهاً » وا خترعوا آلحانا ومزامیر , كما ظہسر 
بعض النسا* ممن يسن هذا الفن » ويتقته أمثال " د نانير البرمكية " 
ممن أتقن الغناء " فريدة " زو جة " المتوكل" وجارتيه " محبهه " وقد انکب 
الناس على الغنا* والرقص وطى الد نيا حتي أن آخر الخلفادالعباسیین هاجمه 
المغول وهو شغول بمحظيته التي كانت ترقص له . (۱) ۱ 

وكان للجواري في ذلك الجو الشبع بالموسیقی والغناء اسر 
كبير في شيوع الخلاعة والإنحلال الخلقي بين الشباب ‏ وکثیر من الشيخ : 
ان الشعراء ء اذ أصبحت قلهم شغولة باللهو والطرب ء والسعي ورا* 
اشباع الغرائز ء 

كما انتشر في العصر العباسي ء وخاصة الثاني منه حب 
الغلمان والغزل بهم ,واتخاذ هم بدل الخليلات »وقد انتشرت هذه المبوقات 
بين قاد ة الجيش والسلاطين »وقد قال أحدهم عن قلامه (... ضياع 
هذا الغلام مني اشد علي ا ی ل ا ا 


٦‏ البداية والنهاية ج ١+‏ ص ۸۲ لابن كثير 


۲٩۱ نفس المصدر ج ۱۱ ص‎ ×٢ 


7 
وكان أحد هم يقبل " المرد ان من اعوريةة ا و .)0( 

وكانت تقام الحفلات والسهرات ء للغناٴ والطرب ركان إذا طرب 
الماك أو السلطان أعطی عطاء لا يتصور . (؟1) 

ركان للزانيات والفساق بيوت تكاد تكون معروفة للجميع » وتنتشر 
في " بغداد " وضيرها من البلاد الاسلامیة الكبيرة » وكان يردها هدد کبیسر 
من الناس يقتلون فيها ثروتهم امار قر مبالين بدين » ولا هيابين من سلطة 
ولملا ؟ والناس‌طی دين ملوكهم .(؟) 

ولم يقتصر الفساد طی الجواري والغلمان ,بل تعداہ في 
أوقات كثيرة الى الحرائر (؟ ) , ولا شك في ذلك فقد قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم " عفوا عن نسا" الناس تعف نساوكم ...." (©9) 

وكان زمان آ خر الخلفا" العباسيين ينقضي أكثرة في سماع 
الأغاني وسا اشتهر عنه أنه كتب الى " بد ر الدين لوأل" صاحب الموصل 
يطلب منه جماعة من ذ وى الطرب » وفي نفس الوقت وصل رسول " هولاكو " إلى 
صاحب الموصل نضه يطلب منه منجنیقات , وآلات حصار ء فقال بد رالديسن* 
“أنظروا الى المطلوبين ء وأبکوا على الاسلام واهله * )٦(‏ 


۹ البداية والنهاية لابنكثير ج ۱۱ ص ۲۹۱ 
۰.۲ نفس المصد رج ۲ ۱ ص ۲ ٩‏ 

۳ نفس المصدر ج ۱۲ ص ۲۲۱ 

۳۵ ۲ نفس المصدرج ۱۱ ص‎ ٤ 


7 وقیة الحديك ( . . . . هروا آبا*كم تبرکم آبتا وکم ومن أتاه 
اخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو بطلا » فان لم يفعل 
لم يرد على الحوض . رواه الحاكم في الستد رك من أبي هريرة 
الحد يث صحيح - أنظر السيوطي في الجامع الصغير . 

۰1 الفخری في الاد آب السلطانية لابن طباطبا ص ۲۹٢‏ 


۸ 

وجب ألا يتياد ر إلى اُدھاتا أن المجتمع الإسلامي كله انظسب 
إلى مجتمع فاسد بعيد عن الاسلام » فقد كان المجتمع مجتمعا إسلايا 
وكانت طبقة العامه فيه التي تمثل الأغلبية - حسنة الاسلام تتمسك بفرائضه 
وسننه ء وشعائرہ »ولم تكن تعرف الترف ولا ما يجر إليه من مجون وانحسلال 
وفساد في الإخلاق » إنما كانت تعرف الشظف والیواس والحرمان , وکانست 
ساخطة سخصا شد يدا على المجّان والعنحلین > ركان الموامتون یعمسرون 
ساجد الله » وكان حملة الدعوة الاسلامية لا يزالون يذ كرون الناس بالل 
واليوم الآخر » وأنهم معررضون يوم الحساب فإما الجنة والتعيم وإما الثار والجحيم 
ونشأت في تلك الفترة طبقة من الزهاد ء عاشوا معيشة كلها شظف متقدسف 
تبتل مصادة .(1) 

ولكن الطبقة الفاسدة المترفة هي التي كانت تقود الامة » تساه 
بزمامها ءفقادتہا إلى محاربة الفضيلة » ونشر الرذيلة ءتحقیقا لرفيات ھے٭لا* 
المترفين وارضاٴ لشهواتهم ثم سيطرت طبقة (العسكر ) طی أمور الناس فقاد وهم 
الى محاربة بعضهم بعضا وصولا إلى الحكم » ولتوسیع رقعة الاض التي تحت 
أذ يعر ١‏ فا شا هده التضرقات 0 الإسلامية وجعلتها هشة 
ضعيفة خائرة مثل بيت العنکبوت» فانہارت تحت ضربات أمد اکہا التریصیسن 
بها من كل جانب ء كما سنبين ذلك في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 


7 تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني للدككتور 


شوقي ضیف ۹ ۱۰.۵ 


الصا ای 


بعد ان وصلت الأمة الإسلامية في تلك المناطق من العالم 
الإسلامي إلى ذلك الا نحراف الخطير عن الإسلام , والدعوة الإسلامية » معد 
أن نسوا الله واتعرقوا عن سبیله » واتبعوا الشيظان ٠‏ وتحکم في رقاب تم 
شرارهم ءاُصبحت هذه الأمة جاهزة للسقوط ومهيأة لتلقی عقیة الهية قاسية 
بسبب ذ نهپا وتفريطها 
وقد صاحب هذا الوضع الاسلامي السی؟ ء قيام د ولة فتية 'للمغول" 
على حد ود السلمين الشرقية ء توحدت تحت قيادة " جنكيز خان " الذى لس 
كما مربنا - تفرق الصلمين ء وغلافاتپم » وحرههم قأطمعه ذلك الوضع 
في ضم بلاد هم إلى ملكه »على ما نبينه في المبا حث التالية 
ای الاوك 
, المضاء على الولة الخوارزمة 
لقد أصبحت أملاك " جنكيز خان " مجاورة لأملاك الد ولة الخوارزسة 
بعد أن تغلب على جميع القبائل المجاورة له » ووحد هم تحت سلطانه » وقد 
حرص " جنکیز خان " على تأمين طرق التجارة بين أملاكه ود ول العالم الأخرى 
فاہرم معاهدة تجارية مع السلطان " محمد خوارزم شاه " جعلت التجارة حرة 


بين أملاكبهما »> وتسعهدا بالمحافظة طيها ء وتوفیر الحماية لہا في بلديهما 


5م 


7 
0 


إلا أو مانن انان ی ادرو ے عزن اع لعي ترسم 
اعتد ی على إحدى القوافل التجارية ء فقتل التجار الذين كانوا يحملون بضائع 
مغولية واستولى على ما کان في حوزتہم من بضائع ثمينة ء فغضب " جنكيز خان" 
قضبا ديا »یهاج واج + ثم أرسل إلى السلطان مع يع الرسل مطلب مده 
أن بسلت حاكم " أترار " ليعاقيه العقاب الذى يستحقه حقنا للدما* ء إلا أن 


1 


السلطان أخذته العزة بالائم ورفض طلبه فكانت الحرب بینهما )١(‏ . 

کون " جنكيز خان " جيوشا أربعة كان الأول بقيادة ولده " جفتاى" 
وجه إلى " أترار " فاستولى طيها بعد مقارمة ضيفة وغاصة من قبل "ينال لحان" 
حاكم " أترار * الذي ألقي القیض‌علیه وأرسل إلى " جنكيز خان " فقتله يطريقة 
بشعة جدا , وقتلوا جميع من وجد وهم في طريقهم ,ثم أخذ وا بقية السکان 
آسری »ونیبوا جمع با في المدينة :. 

توجه الجیش الثاني بقيادة " جوجي بن جنکیز خان " الى " جند " 
وفعلوا بها كما فعلوا بأترار ء وتوجه الجیش الثالث بقيادة " أوكيتاى بن جنکیز خان“ 
الی ( بناکت ) و " خجند " والواد ی الأعلى لنهر سیحون ء ولم تكن هذه 
ال تفا من یناه : 

واا الجیش الرابع الذ ی قاده " جنکیز خان " نفسه » بسامده 
إبنه " تولوى " فقد توجه الى ”بخاری " فحاصرها وعرض أَهلها طيه التسليم 
فتظاهر بالموافقة ء وبعد ذلك أخذ سادة المد ينه وزعماءها وطلب إلييهم أن 
يخد موا الخيول وحافظوا طیپا »همد أن نهبوا المدينة مزقوا سکائبسا 


۰1 "سيرة جلال الدين منكبرتي " للنسوی ص ۸۷ 


7 
کل ممزق فی قل وشم عن أسر »> وقلیل ماهم هرب بعد آن فقسد 
آمز ما يملك من مال وولد وعرض . (۱) ٠‏ 

ثم توجه " جنكيز خان "إلى " سمرقند " واحتلها وفعل بها کا فعل 
ببخاری من قتل ونهب وتشريدٍ وار ء مسقوط هذه الأجزاء من الد ولة 
الخوارزمية أصبحت الاجزا٭ الاغری مفتوحة سهلة الإحتلال أمام الغزاة 

وأما من السلطان * محمد خوارزم شاه ”الذ ی كان ستأسسدً 
على إخوانه من السلمین ء فقد فر د ون أن ینا زل "المغول " في معركة من 
المعارك » مقیت القوات المغولية تلاحقه من مدينة إلى خرف عطق وصل 
الى اقلیم " مازنران " > وعند ما سمع بوصول المغول إلى هذا الاتليم 


۰۱ مصف ابن الاثیر حالة الناس في " بخاری " يوم سقوطها فيقول ( 
٠٠٠٠ (‏ ود خل الكفار البلد فنهبوا وقتلوا من وجد وا فيه . . . 
وأحاط بالسلعین فامر أصحابه أنيقتسموهم »فاقتسموهم . وکسان 
یوما عظيما من كثرة الیکا* من الرجال والنسا* والولد ان ء وتفرقوا 
اید ی سبأ , وتمزقوا كل ممزق » واقتسموا النسا" أيضا » وأصبحت 
" بخارى " خاوية على عروشها كان لم تغن بالامس , وارتكيوا مسن 
النساء العظيم » والناس ينظرون ويبكون »ولا يستطيعون أنيد فعوا 
عن أنفسهم شیٹا مما نزل بهم ءفعنہم منلم برض بذ لك واختار الموت 
على ذلك ءفقاتل حتى قتل ... ومن استسلم أخذ أسيرا , والقوا 
النار في البلد والمدارس ء والساجد ١وعذ‏ بوا النا سيا تن سواع 
العذاب )) 

( الكامل في التاریخ ج ٩‏ ص ۳۳۲) 


آم 
ورآهم یپجمون عليه ركب في سفيتة وأبحر بها إلى إحدى الجزر في بحر 
قزیون + بینما کانت سهام لاد اه تنهال طیه . 
ولعل من العبرة لحملة الد موة الاسلامية نقل وصف النسوي لحال 
السلطان لما فيها من موعظة حسنه لمن يقبل على الد نیا ظنا منه أن مزها 
دائم ,ولا يدرك ذلك الا بعد فوات الاوان 


یقول النسوي " حدثني غير واحد ممن کانوا مع السلطان في 
العرکب قالوا :"کنا نسوق المرکب مالسلطان من عله ( ذات الجنب ) ما آيسه 
من الحياة , وهو يظهر الاکتتاب ضجرا ویقول : لم يبق لنا مما ملكناه من أقاليم 
لات راو تحفر فنقبر »فما الد نيا لساکنیپا بدار » ولا رکونه إلیپ.سا 
سوى انخداع واغترار , ما هي الا رباط يد خل من باب ویخرج من باب ء 
فاعتبروا یا أولي الأبصار "0۱۱ . 

عاش السلطان في الجزيرة شهرا في محنة وكرب ثم مات بعد أن 
عهد بالبيعة لولده " جلال الدين منكبرتي " وکان موته في شوال ٩۱۷‏ هھ 
(۱۲۲۱م) » ومن العبر البالفة أن أتباءه لم يجد وا كفنا يكفنونه به -. 
وأخيرا صنعوا له كفنا من قمیص واحد منهم ء ود فن بالجزيرة . (؟) 

آمر " جنکیز خان " آولاده * جفتای " و “كنا " و " جوجي " 
بالتوجه الى " جرجانية " بعد اجتمعت قواتپم حول المدينة طلبوا من 
سکانها التسليم » فرفضوا فحاصرها المغول إلى أن فتحت عنوة فاعطوا السیف 


. ۷ سیسرق جلال الد ين مشتبرتي" للنسوي ص ۱۰۷-۱۰3 


۱۲۳ "المغول في التاريخ” للد كتور الصياد ص‎ ٣ 


AY 

في رقاب الرجال »وأسروا النساء والاأطفال » ویقال إنه خص‌کل جند ي 
اة وشرون شخصا . (۱) 

ثم فتح "تخشب" و" ترەذ ‏ و ٴبلخ " هعد ذلك تسرك 
"جنكيز خان " مہعة فتح بقية هذا الإ قليم لابنه " تولوى " سار هو نو 
"الطالقان " ليخضعها 

توجه " تولوى " إلى "نسا " فحاصرها واستعر القتال ليلا ونہسارا 
إلى أن سقطت وضد كذ ارتكبوا في الامالي أشد الفظائع , وأنزلوا بيبا 


أقسى الاهوال . (۲) 


۰1 "المغول في التاريخ " للدكتور الصیاد ص ۱۲۳ 

۲ يقول النسوی : ( فساقوهم إلى فضا* ورا* البساتين ..... 
کانهم قطعان الضائيه تسوقها الرعاة ء ولم يمد "التتار " بد مہم 
,الى سلب أو نہب إلى أن ی ذلك الفضا" الواسسع 
بالصفار والنساٴ , والضجيج يشق جلباب السماٴ ء والصیاح يسد 
منافذ الهوا* ,ثم آمروا الداس‌بأن يكتف بعضهم بعضا » ففعلوا 
ذلك خذ لانا سك فلو تفرقوا , وطلبوا الخلاص عد وا من فير قتال 
والجیل قريب لنجا أكثرهم , فحين کتفوا جاءوا إليهم بالمقوس 
وأضجعوهم على العد! ؛ وأطعموهم سباع الارض » وطیور الهسواء 
فمن د ما* مسفوكه وستور منهوكه وصغار طی ثد ی أمهاتها المقتوله 
متروكه »وکان عد د من قتل بلسان من اهلها »ومن انضوی الها 
من الغربا* ورعية بلد ها سبعين الفا ( سيرة جلال الدين 
منكيرتي ص )۱۱ - ۱۱۵ ) .۰ 
العد ىوالعد! مقصور عدا* ومفرده عد و وهو حجر رقيق يستربه 
الشي* وعد و كل شي“ طواره (والمعنى أنهم أضجعوهم على حجارة 
رقيقه وذبحوهم ) ( نفس الصدر هاش ص ۱۱۵) 


5 

ثم توجه الى مرو " التي كانت تزخر بالمكتبات وتموج بالعلماء 
والاأدباء )١(‏ وفتحها یلم ببق فيها الا أربعمائه شخص من ارهاب الحرف. 

ذهب بعد ذلك إلى " نيسابور " فاحتلها وارتكب فيها مذايح 
فظيعة إذ لم يبقوا فيها اُحدا حتى لقد قتلوا القطط والکلاب » وصلوا سن 
رو'وس القتلى أهراما ليتأكد وا من موت الناس جميعا ء ثم توجه " تولسوى " 
الى " هراة " فاحتلها وقتل من سكانها أثنى مشر الفا . (؟) 

ذكرنا سابقا أن " جنكيز خان " ذهب من "بلخ " الى "الطالقان“ 
وقد فعل بأهلها مظعا فعل باولك , ثم سار الى “ياميان " فعصاء أهلها 
وقاتلوا المغول قتالاً شدید , ولكنها فتحت أخیرا س سی * بقتل كل 
من فیہا حتی القواب ٠‏ والاأجنه ولم يأسروا منها أحدا قط بل تركوها أرضا 
قفرا لا پسکنها أحد وسموها "ماوبالیغ "اَی " مدینقالیووس " (۳). 

فا أن الثططان “فيد خوارزم شاه " قد مهد بالملك لاہنے 
"جلال الدين منكبرتي " وقد أثبتد ثبتت الأيام أ ن جلال الدين "کان فارسا 
شجاعا ءفعندما ولي الحكم جمع جيشا كبيرا من مختلف الاجناس ؛ ود خل بهم 
في معرکتین امع العیل في سپول "براون 'ضال شرق “ فزنه * امتضاع أن 
هزم المغول فيهما هزيمة نكراء ء وفكر في مواصلة القتال ضد هم إلا أن قاقد ين 
كبسيرين من قواده اختلفا طی الغنائم فانسحبا بقواتهما ,مما جعل ””جسلال 


۱ معجم البلدان : لياقوت الحموى ج ١ص ۵۱۰-۵۰٩‏ 
۰۲ "المغول في التاریخ " للد کتور الصیاد ص ۱۳۲ 
۳ "لعراق بین احتلالین " صاس العزاوی ج ۱ ص ۱۲۱ 


A1 


على الشاطي؛ وجد نفسه محاطاً بالجیش المغولي »فاضطر إلى الد خول معہم 
في معركة فير متكافئة بقواته الصغيرة »وقد اُظہر بطولة ناد رة » ولكنه أد رك في 
النهاية أنه سر المعركة :كعبر الديرهاريا لي ور جوا دة وه داد من 
جنوده الذين مات آکترهم غرقا أوبسهام "المغول " ,)١(‏ 

من هذا العرض السريع لحروب السلین »في هذه المنطقة 

من العالم الاسلامي - معالمغول نجد آن كثرتهم کانوا شد يدي الحرص 
على العياة فكانوا داعا أسرع إلى فقدانها بطريقة بشمه ۳1 هوللا* الذ ین 
كانوا أبطالا شجعانا فی تار خم بعضا , بعدهم راد يد جبنا*ء 
مشکل بثیر الا شمئزا ز زأمام الأعداء ون خلافاتهم لم تنته حتى أثناء خوضهم 
لأشد المعارك ضراوة مع الامد ا* مهم لم بغفو لنجد ة اخوا نیم رفم علمهم 
الأكيد أن الخصم الذ ی يذبح اخوانپم قاد م لذبحہم لا محاله . 


۰ "سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي " للنسوي ص ۱۱۰ 


المع اساك 
'الفہناء على الا س ا 


هناك سببان أساسيان دموا المغول إلى القضا* على هذه 


أولهما : أدرك "المغول "۔ عند ما كانوا يفكرون في إزالة الد ولة العماسية - 
0 هذه الطائفة ستكون شوة في ظهورهم , وأنها قد قد و س ون 
تحقیق أطماعهم في السيطرة طی القسم الغربي من العالم الاسلامي . 

ولا بد أنه نمی إلى طمهم ما قام به بع ضأفراد هذه الطاففة ‏ 
بعد أن اجتاحت جيوش " المغول " الصين ؛واوریا »وخراسان ہ والعسراق 
العجمي واسیا الصغرى - من محاولة لتأليف جميع الشعوب المعرضة للخطر 
المغولي- حتى أولقك الذين ينا صبونهم العداء في حلف واحد لمقاومة 
المفول » بل امتدت هذه المحاولة إلى أورها . ففي سنة ۳۷٣ھ‏ (۱۲۳۸م) 
أرسلوا الى ملكي انجلترا وفرنسا يطلبون ساندتہعا » غير أنهم لم يلقوا أذ انا 
صافية )١١(.‏ 


وثاني تلك الالسباب : الاعمال الإجرامية ‏ والعنت »والإرهاب , والظلسم 
الذ ی أذاقته هذه الطائفة للسلعین الذين كانوا تحت حكم " المغول "في 
منطقة قزوين لأنهم كانوا يخالفونهم في المذ هب ء فقد ضج هوالا* السلمسون 
بالشكوى الى " منکو خان " وأشاروا إلى أن هذه الطائفة يخالفون في عقيدتهم 
ديانات النصارى والسلمين ء والمغول » ويذكر صاحب طبقات ناصری (؟) 


3> انظر كتاب البعثة التبشيرية للمغول ص ٠١‏ 
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۲ المغول في التاریخ للد کتور الصياد ص ۲۳٩‏ نقلا غن طبقات 


ناصرى للجوزجاني ۱۳ - ١٤١‏ 


۹۱ 

أن القاضي " شمس الدين أحمد الكافي القزويني "کان طى اتصال بالمفول 
كان نایا انا یر وک می مر الى > کر کان “ولت ھ أن بقع ذا 
لشر " الملاحدة " مخلص الناس من فسادهم . 

إنطلق " هولاكو " على رأس جيش كبير من عاصمة " المفول " ( قرا قورم ) 
سنة ۱ وه (۱۲۵۳م) فسارع أمراء المناطق في تسهيل الطرق وتنظيمها 
أمام هذ۱ الجیش وقدمیا له کل مساعدة سکنة" »وکان میضع کم جع الوجوه 
والاعیان »> واحترامهم في اقلیم خراسان ء وقد أسرع ولا » إليه یقد مسون 
هد ایاهم ء وفروض الولا* والطاعة , وقد وجه " هولاکو " رسائل إلى المليك 
والسلاطین في ,ايران يطلب منهم أن يساهموا معه فی حطته ء فان فعلوا 
ضوف تبقی لهم ولایاتهم وال فسوف يحل بهم ما يحل بالملاحدة )١(‏ . 

كانت الطائفة الاسماعیلیة في ذلك الوقت -تستوطن الجمال في 
ولاية "لطالقان " و " د وذبار ألمت " وكان لهم في تلك المناطق حوالي خسين 
قلعة حصينه » أشهرها وأقواها ثلاث هي : ألمت ؛ وسيمون دز ء ولنبه سر 
وكانت عة" الموت " عاصمة ملكهم كما كان لهذه الطائفة قلاع محكمة رى 
في " قوس " " وقهستان " يحكمها حاكم يقال له " محتشم " (؟) . 

تقد م القائد المغولي " كتبغا " في طليعة جيش " هولاکو " السى 
”قہستان " واستولى على كثير من القلاع الموجودة هناك , وحاصر قلعسة 
"کرد كيه " الحصينة . 


٠١‏ تفصيل هذه الرسالة التي وجہہا هولاكوالى الملوك والسلاطين 
موجود في کتاب ( جامع التواریخ -لرشید الدين م۲ ج ۱ ص ۲۰ - 
۰۲ نفس | لصدر م٢‏ ج,۱ ص ۲۲ 


۹ 

وفي غرة ذ ي الحجة سنة ۳و وه ( ینایر ٦ہ‏ ٣٣م‏ ) صر " هولاکو * 
بجيشه نهر " جیحون " وتقد م نحو تلك القلاع المنيعة » وأخذ هو وقواده 
يعملون في تحطيمها , وقد حاصر قلعة " سرتخت " التي كان بعتصم بها 
محتشم الاسماعیلیة " ناصر الدين " والترفیب , والترهيب استطاع " هولاکو* 
أن يجعله يستسلم له . 

معد ذلك توجه الى بقية القلاع یفتحها الواحدة تلوالاخرى »ولم 
تستعص عليه الا ظعتا " ميمون دز " و"الموت " وعد تهديد » تریسب 
وترهيب لملكهم " خورشاه " - الذى يأتمرون بأمره - ومراوفة هذا ومد اوررته 
سلعت قلعة " ميمون ذر "بعد أن تكفل " هولاکو " لركن الدين خور شاه * 
بالإبقاء على حياته 

ولیحصل " رکن‌الد ين خورشاه " على شروط أفضل ذ هب الى "منکو خان“ 
في عاصته غير أنه حينما وصل إلى هناك بصحبة جماعة من المغول رفض الخان 
أن يستقبله وقال " ما كان لكم أن ترهقوا الجياد فی سفارة غير مجدية * (۱) 
ثم أرسل من قبله شخصا قضى عليه ء وتبع ذلك حركة تقتيل في جميع أفراد 
أسرته وأقاربه منالرجال والنسا* » ولم يستثنوا حتى الأطفال , وصد رت الأرامر 
إلى " هولاكو " بالتخلص نبائیا من هذا المذهب فحشد المغول هذه الطائفة 
متظاهرین بأنهم بريد ون إحصاءهم ء تم أجهزوا عليهم جميعا ء ولم يبق منہم 
!لا من اعتصم بجبال فارس ء وقد استمر حکم هبذه الط لفة في تلك المناطسق 
سبعا وسبعین ومائة سنة ۲۱ ) . 

وسهذا تنفس الناس الصعد ۱* بالقضا* على هذه الطائفة الملعونة الملحد ة 
لكنهم لقوا ما هو آشد نکی طی ادي المفول ۰ 


۲۱ جامع التواريخ لرشید الدین م ۲ ج ۱ ص ۲۵۸ 


۹۳ 


ا یں الال 


كان إسقاط الخلافة العباسية ء واحتلال بغداد ضمن الإأهداف 
التي يسعى ,اليها " هولاکو " لذلك نجده -بعد أن قضى على" الطائفة الاسماعيلية' 
ينطلق الى تحقيق ذلك الهدف . 

وفی شہر رمضان سنة ۵ (۱۲۰۷۰م) أرسل " هولاکو " رسالة الى 
الخليفة »> فيها تهديد ووعيد له لامتناعه عن رارسال مد د له عند ما كان يحارب 
“الطائفة الاسماصلية" , وكانت هذه هي الذريعة التي اتخذها " هولاکو "5 , 
لمپاجمة الد ولة العباسية » وكان يريد منه نفس الحقوق التي كانت للد يلسم 
والسلاجقة ء وضرهم من الهيمنة على الخلافة والتحكم في بغداد )١(‏ . 

ولكن الخليفة رد عليه رافضا طلبه ذلك , وھد دہ قائلا بأن السلمين 
جميعا رهن إشارته إذا دعاهم لقتاله ء إلا أنه يفضل السلام طى الحرب 
والقتال 

ولما لم يعجب رد الخليفة " هولاکو " ولان الرسالة كانت تحمل تهد يدا 
ووصد ! - ولما كانت رسل " هولاکو " قد تعرضوا لأذى العامة في "بغدان * 
فقد فضب هذا غضبا شديدا ء وحمل رسل الخليفة رسالة تتضمن إنذارا نہافیا (۲) 


١و٢‏ جامعالتواريخ لرشيد الدين مجلد ٢‏ الجز؛ الاول ص ۲۲۷ - ۲۷۱ 
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وعلى أثر وصول هذه الرسالة استشار الخلیفة أموانه ووزبره اسر 
عليه وزيره " مو'يد الدين بن العلقمي " بتسريح الجيش , وتوفیر النقود والنفقات 
التي ينفقها طی الجيش » ورسلها الى " هولاکو " فان هذه هي أحسن 
الصائل لاتقاء شرهم . 

اتبع الخليفة نصيحة وزيره ".ابن العلقمي " فغفض‌مد د الجيش وانفق 
ما وفره من العال ء فيما بذله تطوعا من " جزية " للمغول حتى يبتعدوا 
سے .(۱) 

غير أن" هولاكو " طالب بحقوق السيادة على الخلافة ذاتها ء فلم 
یلق طلب " هولاكو "الا الرفض . (۲۱ ) 

معد استشارة منجمیه قرر مپاجمة بغداد »رفم اعتراض الفلككي 
( حسام الدين ) (۳) فاصد ر آمره بان تتحرك جیوش العفول نحو بفسداد 
لتحاصرها من جميع الجهات » ويقول ابن كثير في كتابه "البد اية والنهاية " 
(... وقد سترت 'بغداد " ونصبت فيها المجانيق » والعرادات » وفيرها 
من الات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه شیٹا ء كما ورد في الأثر 
”لن يغني حذر من قدر " وکما قال تعالى ( إن أجل اللّوإذا جاء لا بوعر (؟) 
وکا قال جل من قائل ( بن الله لا يعر ما يقم حتى یروا ما بانشهسم 


و ا ا وش رویز ر 
واذا اراد الله يقوم سُو'افلا مرد له" ومالهم من دونه من وال ) )١(‏ 


۰1 ”البدایة والنهاية " لابن كثير م ۷ ج ۳ ص ۲۰۱-۲۰۰ ورونسيمان 
تاريخ الحسروب الصليبية ج ۳ ص م ترجمة الیاز العريني 
7- تاريخ الحروب الصليبية لرونسيمان ج ۳ ص ۲١۸‏ 
۰۳ تفاصيل ذلك في كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين م ۲ ج ۱ ص ۲۸۰-۲۷۹ 
>. سورة نی آية > . 
ه. سورة الرعد آیة .1١‏ 


کس 

لقد أحاطت التتار " المغول " بدار الخلافة يرشقونها بالنبال 
من كل جانب »حتی آصیبت جارية كانت تلعب بين يد ي الخليفة ء وتضحكه 
وكانت من جملة خطاياه ء وکانت مولدة تسمى " عرفه " جاءها سهم من بعض 
الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يد ي الخليفة فانزمج الخليفة من ذلك ء وفزع 
فزعا شديدا (1) . 

يا سبحان الله ء حتى في هذا الظرف السی* ء والعد ويطرق أبواب 
بغداد والدبابات , والمجانيق , تدك أبوات عسوا يرقصون هغنون 
مضحکون وکآن الامر لا يعنيهم , ومن الذين يفعلون ذلك ؟؟ - راس 
الدولة ‏ الخليفة وحاشيته ,أما رماع الناس فلا تسل 

فالشباب كان قد فسد ,لان طغيان النسا" » وتبرجهن وعرض أنفسهن 
لكل جائع تكون نتيجته الحتمية انهیار الأخلاق ء وضياع القيم والأشتغال 
بالملذات التي تغري بترك الجهاد ,وإذا كان الفساد قد تعد ی الشبماب 
المراهق ليصل إلى كبار السن ء فلنا والحالة هذه أن نتصور ما آل اليه أمر 
الد فاع عن ثغور الاسلام وحواضره . 

لم يكن ينقص المسلمين عدد ولا عدة ء ولكنه الوهن الذى ذكرنا 
والذى حذرنا منه رسول الله صلی الله عليه وسلم .هو الذ ى نزع مهابة 
السلمين من قت اداع ٠.‏ يحدثنا صاحب الفخري عن صديقه "فلك 
الدين محمد بن أيد مر“ فيقول ( كنت في صکر الروهدار الصغير لما خرج 
الى لقا* التتر * المغول " بالجانب الغربي من مدينة السلام في واقعتهببسا 
العظمى سنة ست وخسین صتمائه” قال : فالتقينا بنهر بشير من أعمال د جيل 


٤ 5 5‏ 
۰۱ البداية والنهاية : لابن كشيرج ۱۲ ص ۲۰۰ 
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فكان الفارس منا یخرج إلى البارزة » وتحته فرس‌عربي » وطیه سلاح تام کانه 
الجیل العظیم ء ثم یخرج إليه من " المغول " فارس تحته فر سكأته الحمسار 
وفي يده رمح كانه المفزل ء ولیس‌طیه کسوة ولا سلاح ء فیضحك منه کل من 
راه » ثم ما تم النهار حتى كانت لهم الكرة » فکسرونا كسرة عظيمة كانت مفتا ح 
الشر »ثم کان من الأمر ما کان ) )١(‏ 

وفي يوم الاحد ‏ صفر مه ١١(‏ بناہر ۲٠۸‏ ١م)‏ خرج الخليفة 
من بغداد ,وسلم نفسه معكبار قادة الجيش » وکبار الموظفين وعاصمته للمضول 
دون قید أوشرط ,بعد أن وعده " هولاكو " بالأمان » فأجهز هولاكو طسی 
قادة الجيش وكبار الموظفين جميعا ء ولم يبق بالا الخليفة » ود خل " هولاکو" 
المد ينه والقصر , وفي تلك الاثنا* كانت المذابح ستمرة في جميع نحا" العاصمة 
وتعرض للقتل جميع الناس » سوا* من قاتل منهم ء ومن استسلم » ولم يفرقوا 
بين النسا* والأطفال والرجال ء ولم ينج من الذبح إلا النصارى الذين لجأوا 
يالى الکنائس والاأديرة . ۲۱ ) 

دخل " هولاكو " قصر الخلافة وامر بإحضار الخليفة » وقال له أنت 
المضيف ونحن الضیوف »فيجب أن تقوم بواجب الضيافة ء نصدق قیله , وکان 
يرتعد من شدة الخوف » حتى أنه تج وضع مفاتیح خزائنه ء تن 
بكسر الأقفال - آلاف الد نانير ؛ والنفائس ء ومرصعات , وجواهر عديدة 


قد مها لهولاكو الذي لم يعر تلك الاشیا* التفاتا , ووزمها على أتباءه , ثم قال 


٠١‏ الفخرى في الا داب السلطانية' لابن طباطبا ص 4+ الطبعة الثانية. 
۲ “تاريخ الحروب الصليبية لستیفن رونسيمانج ۲ ص ۵۲۰ -۲۱ه 


1۱۲ 

للخليفة " هذه الأموال التي تملکها طی سطح الأرض أمرها واضح ء وهذه تعتبر 
غنيمة ء فتکون من نصيب جنود نا » والا نريد أن تکشف لنا عن الأموال والد فائن 
ماهي ؟ وين توجد ؟ عند كذ اعترف الخليفة بوجود حوض مطو؛ بالذ هب وحسط 
القصر فلما حفروا ذلك المكان ء وجد وه سلو"! بالذ هب الابریز وکانت کل قطعة 
تزن مائة مثقال ) )١(‏ 

وبعد ما يقارب آربسین یوما من سغت للد ما وحرق للبیوت وتد مير للحضاره 
والعلم أمر " هولاكو " بالكف عن القتل وترك بغداد خوفا من انتشار الأسراض 
90 و 
راما عن معاملة " هولاكو " للخليفة فقد عامله معاملة سيقة جدا بحيث 
أنه حرم عليه الطعام غلما أحس الخليفة بالجوع > طلب طعاما » فقدم له 
" هولاكو " طبقا مطو*ا بالذهب , وأمره أن يأكل , فقال الخليفة الستعصسم ‏ 
كيف يمكن أكل الذ هب ؟ فرد عليه " هولاكو " إذا كنت تعرف أن الذ هب لا پواکل 
فلماذا احتفظت به »ولم توزعه على جنودك حتی يصونوا لك ملكك الموروث من 
هجمات هذا الجيش المغير . ولم لم تحول تلك الأبواب الحديدية إلى سهام 
وتسرع إلى شاطي* نهر " جيحون " لتحول د ون صورى ء فأجاب الخلیفة* هكذا 


كان تقدير الله  "‏ (؟) . 


نعم هذه هي نتيجة الطمع وعد م الز نفاق في سبيل الله للد فاع عمسن 
ديار الاسلام والسلمین > خاصة عند ما يكون هذا من خليفة السلمين الذي 


۰1 جامع التواريخ لرشید الدین المجلد الثاني ج ۱ ص ۲۹۲ 
۰ البد اية والنپاية لابن کثیر م. ماج ۱۳ ص ۲۰۳ 


۳‘ المفول في التاریخ للد کتور الصیاد ص ۲٩۷‏ 


1A 
قتر بتلك الأموال ءوضن بها على الجنود الذين سُرحوا , حتى لقد عة‎ 
7 ۳٣ 
بينما البلاد كن اس ااج لی جهادة للد فاع عنها‎ 
وفي يوم الأربعاء یاصفرسنة 505 ها ( ۲۰ فبراير سنة ۱۲۰۸م)‎ 
رحل " هولاكو " من " بغداد " بسبب عفونة الہوا؟ ء ونزل في قرية صغفيرة‎ 
بالقرب من " بغداد " تدعى " وقف " حیث استدمی الخليفة ء وقضى طيه في‎ 
ذلك الهوم بعد أن حَسَن ملاآمن الرافضه -متهم الوزير " ابن العلقی * و‎ 
نصير الدين الطوسي " - لپولاکو قتل الخليفة »فقتلوه رفسا , وهو في جولق‎ " 
)١( . وقيل بل خنق خنقا ء ویقال بل أغرق واللّه أعلم‎ 
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أثر سقوط الخلافة العباسية 


كان لسقوط " بغداد " والخلافة العباسية »رنة فرح وسرور في نفوس 
النصارى الذين كانوا يخططون للقضاء على الاسلام والمسلمين ,منذ قرون 
طهلة ,بنشر المهقات ‏ من الخمر والميسر والنسا* ۔علی الصعيد الداخلسي 
وقد قامت الأديرة -كما مر بنا ۔بنشاط واسعفي هذا المجال » هالحروب 
الطوبلة - ومنها الحسروب الصليبية - ثم أخيرا باستعدا * المغول » وتشجيعهم 
على تحطيم السلمين , واستثصال وجود هم , وذ لك بتزويج زعما* المغول بنساء 
تصرانیات تمصبات أ ال " طقزخاتون * زومة هولاکو بونذلا ننه 
النصاری يعبّرون عن سقوط " بغداد " بسقوط " بابل الثانية " » وهللوا لهولاکو 
وزوجته النصرانية " طقز خاتون " واعتبروهما " صطنطین و هلینا > وین ليسا 


3 البداية والنهاية لابن كثير م لاج ۱۳ ص ۲۰۱ 


1۹ 

رالا أد وات الله لانتقام من آمدا* السیح ) (۱) . 

ما السلمون فقد شعروا بالأسى والحزن الععیقین لفقدآن الخلافة 
التي كانت رمزا لتجمع السلمین . 

لق اون ان الخلافة العباسية ظلت منذ زمن طویل تفقد 
قد را كبيرًا من سلطتها المادية »فان کانتہا الاأدبية كانت لا تزال قوية. لکن 
ما حد ث من استثصال الأسرة العباسية جعل زعامة السلمين شافرة يتطلع 
لإحتلالها كل زعم طموح من المسلمين .(؟) 

وارذ! كان للحاد ثالعظیم تأثيره العميق في نفوس السلمین » فقد 
كان أثره أشد وتعا رأمظم تأتيرا في نفوس الشعراٴ السلمن ء فقد صروا من 
تلك المأساة في كثير من القصائد التي تصف الألم الشديد ,والحزن العسق 
الذى كان يعصر قلههم . جا" في قصيدة للشيخ تقي الدين بن ابراهيم بسن 
أبي الیسر شاكر بنصد الله التنوخي يرثي بها بغداد (؟) 
لسائل الد مععن بغداد أخبسار فما وقوفك 09-0 ساروا 
يازائرين ,الى الزوراٴ لا تضسے وا فما بذاك الحمی والدار ديار 
تاج الخلیفة والربع الذ ی شرفت به المعالم قد عفاه اقفار 
أضحى لعطف البلىفي ویعە شر ولد موع طى الآثار آک...۔سار 
يانار قلبي من نار لحرب وفلى شبت عليه ووافي الربع افصار 
بل اليب على أطى ترمتسا وم بالانرمن يست وتار 


۹ تاریخ الحروب الصلیبیه لرونسمان ج ۳ الترجمة العربية ص ۲ ۲ م 
۰ نفس المصدر جم ص ۰۲۲ - ۵۲۳ 
۰۳ انظر النجوم الزاهرة ج لاص ١هو‏ ۲ه 


ومنها : ۰ 

وهم يساقون للموت الذ ی شہد وا النار يارب نصلاها ولا العار 

آل النبي وهل العلم قد تلو فمن تری بعد هم تحوهامصار 

باکت ابل أن ابق وق ام كن أبن :دين ما ار أقدار 

وذ كر ابن شاكر الكتبي نقلا عن الشيخ شس الد ين الكوفي الواعظ قصيدة يتحسر 
فيها على خراب‌بفداد > وقتل الخليفة وقد جا" فيها : ۔ 


عند ي لاجل فرافکم آلام فالام أمذل فيكم وألام 

من کان مثلي للحبيب مفارقا لا تعذلوه فالكلام كلام 
نعم الساعة ارس الارن کی عق إلا الاسام 
ويذ يب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوج الحمام حمام 
ران كنت مثلي للأحبة فاقدا أو في فوثادك لومة وفرام 
قف في د بار الظاعنين وناد ها (یادار ما صنعت بك الأيام ) 
إلى أن یقول 

ولقيت من صرف الزمان وجسورہ مالم تخيله لی الایٰعسام 
یالیت شعرى كين حال أحبتي ای ارش هنیا وأقاموا 
مالي أنيس غير بيت قاله مت ره .من التزاق بام 
(والله ما اخترت الغراق وان حکت علي بذلك الأيام ) 


ویقول ابن ن الأثير عن المسلمین (.... . فلقد د فعوا من العدو 
إالی أمر عظيم »ومن الملوك السلمن إلى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه ) (۱) 


و 


وصد ق الله العظيم " وايذا اردنا ان نلك قرية آمرتا مترفيبًا ففسقوا 


الكامل في التاريخ لابن الاثير ج ٩‏ ص٣۳‏ 


۱۰ 

فیا فحق لها القول فد مناد مرا گر 

لقد كان بلا“ السلمين من هذا الصنف من الأمراء الذ ین ساروا 
في الرعية سيرة سيئة ءفارتکیوا الفواحش والمنكرات » واستباحوا الحومات 
وظلموا ء وتجبروا ء ونسو الله اسان نان هولا* العصاة ؟. ۰ إنهم 
السلاطین والعلوك والخلفاء والامرا* والقادة الذين وکلت إليهم مور السلمین 
لقد عرفوا الله ونسوه اا علیهم منلا یعرفه ومنلا يرحمهم , مذاب 
ذلك الذ ی حل بالسلمن الذين نجوا من القتل ؟ ,انهم استعطوا حواجسز 
يتترس بهم الاآحد ۱* رو متخ السيد منهم مهدا لسيد من الأھدا * وزوجته 
ناديد اغ . وابنته لسيد ثالث . وهم لا يملكون حینثذ الا البکا " وما 
ُلَمہُم الله لکن كاثوا اتف شون + 

زوا رت من آم لها وزسله فحاسبتاها حِسَابًا شرید 


وعد بتاهَا عذابًا تكرا . فدات َال ل أَسِمَا وکا اي مک سر . مد ال 
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و بو ام و و 0 0 / 
لهم عذابا شَدِيدً! فاتقوا الله يا أولى الألباب ءالذين آمنوا قد أنزل الله 
یکم دز ۷۱۰) 


إ_ سورةالإسراءآية ١١‏ 
۲‘ سورة الطلاق الایات لم - ۱۰ 


ادحثالراع : 
حروب المغول فى بلاد الام 


كان في بلاد الشام في هذه الفترة ثلاث قوى : 

قوة الاژمن النصارى, وهوللا* وقفوا مع المغول بحماسة شديدة 
ضد المسلمين ء وقد موا لهم کل ساعدة ممكنة بل لقد قد موا فرقا من الجيش 
قاتلت مع المغول جنها الى جنب » كما سيتضح عند عرضنا للاحداث إن شاء 
الله 

القوة الثائية : هي بقية الا مارات الصليبية التي كانت لا تزال في 
أجزاء من سواحل فلسطين ولبنان » وهذه كانت مترد دة وتفضل أحيانا التعاون 
مع السلمين ء لان أمراءها رأوا في المغول عداوة شديدة للانسانية ء وللحضارة 
معا , ثم هم رأوا جرائم المغول في اوروا )١(.‏ 

والقوة الثالثه : كانت ممثلة في الامارات الاسلامية : ميافارقين (۲) 
وحصن كيفا , والكرك , وحلب » ود مشق , وحماة » وحمص ,والتي كان يحكمها 
أمراء ' ايهيون ”من اسرة " صلاح الدين الايهي التي أسسها في الست 


4 ۶ 
الاخير من القرن الساد سالهجرى ( الثاني عشر الميلادى ) وهي أسرة كردية 


1 أنظر كتاب “المغول " للد كتور الباز ص ۸ ۲۵ 

۲ ميافارقين : بفتح اوله , وتشديد ثانيه ثم فا* » وعد الالف راء 
وقاف مکسوره ویا* ونون 
أشهر مد ينه بدیار بكر قالوا : سمیت بميا بنت لانها اول من بناها , 
وفارقين هو الخلاف بالفارسية يقال له بارقين ,لأنها كانت احسنت 
خند قہا فسميت بذلك . (أنظر معجم البلد ان لیا قوت الحموى 
ص ۲۳۵ ۲۳۰ ) 


۱۰ 

وکان " الناصر یوسف " صاحب " حلب " و " دشق " هواکئسر 
الامرا* الايهيين قوة واقتدارا " وسا یو"سف له أن كل واحد من هولا* الأمراء 
كان یعتبر نفسه مستقلا فلا وفاق بينهم .ولا سلطان لامیر منهم على أمير 
وکانوا في نزاع دائم ء وخلاف ستمر ؛حتی في الوقت الذي بدا فيه شبح 
المغول یظپر مخیفا مربا » وأصبح هذا الخطر مائلا للعیان على أثر احتسلال 
بغداد » ولو قدر لپولا" الامرا* هاتحد وا وتکتلوا لاستطاعوا أن یکونوا سدا 
نيحا ,ید راون به خطر المغول من تلك البلاد " )١(‏ . 

بد أت حملة "المفول " على بلاد الشلام بالتوجه الى " میافارقین" 
فلما اقتریوا منها أرسلوا إلى " الملك الکامل " ید عونه إلى الاستسلام ء فرفض 
قائلا بأنه لن ينخد ع بأقوالهم المعسولة ء ولا بوعود هم » وانه سيمتشق الحسام 
ضد هم با دام على قيد الحياة ء وقرر قتال " المفول " وتوجه إلى آفراد شعبه 
مقويا من عزائمہم فقال " أنني لن أمنع الفضة والذ هب والغلات التي توجد في 
المغازن ,بل سأوثر بها المحتاجين فاني - بحمد الله - لست کالستمصم: 
صد | للد ینار والد رهم ذلك الذي طرح برأسه ويعلك بضد اد بسبب بخله وشحه*(۲۱) 

ولذلك اتحد معه جمیع‌سکان المدينة ء وأصبحوا طوع أمره » ورهن 
[شارته للاشتراك في المعركة 

لقد شارکت فرق أرمنية نصرانية في حصار " میافارقین " مع المغول 
واستمر الحصار مدة طولة » آظهر السلمون فيها ضرها من الشجاعة المنقطعة 
النظیر ء مقتدین باأمرهم الذي قد م للمعركة كل ما يبلك . 


۹ أنظر المغول في التاریخ للد کتور الصیاد ص ۲۹۰ 
1۲ جامعالتواریخ لرشيد الدین مجلد ۲ج اص ۳۲۳۰-۳۱۹ 


۱۰ 

وکان بين جنوده فارسان بارعان د وخا قادة المغول , وأوقعصوا 
فيهم الد هشة بسبب بسالتهما واتقانهما للرماية ء وقد أوقعوا بالمفول 
أفدح الخسائر واعظمپا ۰ (۱) 

ونظرا لطول الحصار فقد نفذت الموان » وجاع الناس في داخل 
المدينة حتی أكل بعضیم بعضا ١‏ وللاسف الشدید لم یخف أي من الا مسارات 
الاسلامية لنجدتها فسقطت أخيرا بعد أن اکل معظم سکانها بعضهم من الجوم 
وآما " الملك الکامل " فقد قتله " هولاکو " شر قتله ( ۰۰۰ . ثم آمر بتقطیعسه 
!ربا اربا , وکانوا يضعونها في فمه حتی هلك صنة مه (۱۲۰۹م) وکان 
رجلا زاهدا عابدا » يعيش من أجر الحياكة ) ۴۳ 

ثم توجهوا الى " ماردين " وكان أميرها " الملك السعيد * فایسی 
ال المقاومة وحاصروها ثعانیة اشهر إلا أن ابن " الملك السعيد " قتل والده 
وسلم المدينة للمغول 

وأثناء حصار “ميافارقين " استولى " هولاكو " على " نصيبين * و 
" حران "و" الرها" وقتل اهالي " سروح "عن آخرهم لانہم قاوموه » واحتل 
"لبیره " وصر الفرات ,واغار على " منبج " وسفك د ماء الكثير ين من سكانها . 

ثم توجه " هولاكو " الى " حلب " فحاصرها يعاونه في ذلك الارمن 
من " قيليقيه " والغرنج من " أنطاكيا " وطلب من أميرها " توارنشاه " التسليم 
فرفض » فأخذ وا يد کونها بالمجانيق حتى اضطرت إلى التسلیمء فاستباحوها 


و 1 
سبعة آیام قتلوا خلالها عد دا كييرا من الناس ,وأسروا النساء والذ ریة ونہسوا 


۱ و ۲ جامع التواریخ لرشيد الدين مجلد ۲ ج ۱ ص ۳۱ ۳۲۳۰ 
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الأموال » وقد استغل " هيشوم " ملك أرمينية تلك الفرصة فاحرق الجاسع 
الكبير ,وأخذ جزا كبيرا من الشنائم وأعاد إليه المضول ما کان أخذه السلمون 
من أقاليم وأعاد وا إلى " بوهمند " جميع الاراضي التي كان السلمون قد 
استرد وها منه )١(*‏ . 

ثم اتجهوا الى قلعة " حارم " التي استسلمت فذیح المشول جمیع 
من كان فیها ءکا استولوا طی " حماة"و " المعرة " و " حص " 

ونتيجة لپذه الانتصارات السريمة الحاسعة »وبا صاحبها من قتل 
وتشريد وتخریب ,عم الرعب کل بسلاد سوریة الاسلامية فسارع الأمراٴ الآخسرون 
بتقدیم فروض الولا* والطاعة للمغول . 

تقد م المغول بعد ذلك الى " دشق " وكان المدافعون عنها قد 
هجروها ولم يحاول " العلك الناصر " الدفاع عنها بل ترکہا وانسحب الى"غسزة* 
ليكون قريبا من النجدة التي وعده بها سلطان سر . ۲۱ ) 

استسلت د مشق لعلمها بما حل بغيرها منالبلدان التي قاوت 
وقا وست قلعتها قليلا ثم استسلعت غي منتصف جماد ی الاولى سنة ۸ه هه ء 
وطی أثر ذلك سنحت الفرصة للنصارى المحليين للتشفي بالسلمین ء والإعتداء 
عليهم , فنظموا مواكب عامة تسیر في شوارع د مشق يغنون ویرقصون , ویقولو ن : 
" ظهر الدين الصحيح دين السيح ,بيذ مون الاسلام واهله , وسہم أوانسي 
فييها خمر ءلا يمرون على باب مسجد | رشوا هنده خمرا ء وقماقم ملآئة خمسرا 


پرشونه عنہا على وجوه السلمين وثيابهم » وأ مرون کل من يجتا زوله به في الا زقه 


۹ المغول في التاريخ : للدكتور الصیاد ص ۲۹٢‏ 
٢‏ المختصر في أخبار الیشر لابو الفد اج ۳ ص ۲۰۱ -۲ ۲۰ 


۱ ۰ ۰۹ 

والاسواق أن یقوم لصليبهم » یمکی الشمخ قطب الدین في ذیله على المرآة 
انیم ضربوا بالفاعض فى كنيسة مریم ۰۰ ۰ ۰ وذکر آنیم هل الى الجاسیع 
الاموی ءبخمر وکان في نيتيم أن طالت مدة التتار أن يغربوا کثیرا مسن 
اه رم 40377 ۱ 

ضجر السلمون من تلك الأفعال فاجتمع القضاه والشہود والفقها* 
ود فعوا شكواهم الى "کتیغا " نائب هولاكو فلم يحفل بهم ؛ وضرب يعضهم 
وأخذته موجه من التقوى ,ركان نصرانیا - فجعل يزور الكنائس ویعظسےم 
رجالها على اختلاف مذاهيهم ۲(۰) 

هعد ذلك مثلائة أسابيع أتم المضول فتح سوريا , وقتلوا حامية 
نابلس ء ثم تقد موا الى " غزة * دون أن يلقوا مقا ومة تذ کر واستسلعت حاميسة 


" عجلون " ولكنهم لم يصلوا الى " بيت المقدس " نفسه (۳) . 


7 البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۱ 
A‏ 7 ۰ 1 ف ا دا 
ج ۱ ق ۲ مي ام » النجوم الزاهرة ج لا اص ۸۰ و۸۱ 


۳ المختصر في اخبار البشر لابی‌القداج ۳ ص )۲۰ -ه ۲۰ 
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معرکت عين حالوت(۱۰ رمضان 10۸4ھ ۰ ۲۱۰ ۱) 


لقد أثرت الا نتصارات المتتابعة السريعة للمغول طی السلمين 
تأثيرا كبيرا جعلہم يعتقد ون في قرارة اأنفسہم بأن المغول إنما هم بلاء من 
اله سلطه طی السلنین ۰ معران اضق أتفسیم احسوا پہدا الامتقاه 
فأخذوا یستخد مونه ضد المسلمین ء ويوككد ونه في أنفسهم حتی يقضوا ملسسى 
مقاوشہم ء ويلاحظ ذلك في الرسالة التي وجهبا " هولاكو” إلى السلطسان 
"قطز " والتي سنعرضها في مکانها فيما بعد باذ ن الله . 
العودة إلى الاسلام : 

بدا قادة المسلمين متحسسون أسباب هذه الهزائم » ويحاولون 
علاجها , فنجد السلطان " قطز " يسير سيرة حسنة بين قاد ته ورعيته » وارذا 
دعاهم إلى أى عمل بیدا بنضصه ,قبويعد ان حرك " كوساته )١(*‏ قال 
" أنا ألقي المغول بنفسي "۲۱ ) وارسل قائده بيبرس مع قوة استطلاعية لیعرف 
أخبار المضسول 

ثم اننا نحس في كلامه رنة القائد السلم التقي الحريص على صالح 
السلمين ء يقول عنه ابن كثير : "۰۰۰ وكان السلطان قطز رجلا صالحا كثير 
الصلاة في الجماعة , ولا يتعاطى السكر ,ولا شیٹا مما يتعاطاه اللوك"(؟). 


وعند ما خاطب الاثمراء ‏ الذين كان من رأيهم عدم قتال العفول - 


چ2 الکوسات : طبول الحرب (المعجم الصيط ) 
۲ "السلوك لمعرفة د ول الملوك للمقریزی ج ١‏ ص ٢٣٢۲٤‏ 


- نفس المصد ر ونفس الصفحة 


1۸ 

فال " یا أمزا» السلمین : لكم زمان تأكلون أموال بيت المال » وأنتسم 
للغزاة كارهون ء وان متوجه » فمن اختار الجپاديصحبني ومن لم يختر ذ لك 
يرجع الى بيته »فإن الله مطلع عليه » وخطيئة حريم السلعین في رقاب المتاخرين"١١)‏ 

كما نلس تقواه فيما روى عنه أنه لما رای مصائب التتار قال للاأمرا٭ 
الذين معه وكان اليوم يوم جمعة : " لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس , وتفي* 
الظلال وتهب الرياح وید عو لنا الخطباء والناس في صلاتهم ۲۱۳ ) . 

هذا هوإيمان القائد السلطان الذي يملك الامر والنہی فيما 
حوله ء لقد كان الایمان موجودا في نفوس المسلمين من قبل الغزو المغولسي 
طکنه في قلوب من ليس لهم الأمر والنهي ء فقد كان أولو الائمر يشاهد ون حفلات 
الرقص » والغناء ء والسكروالعريد ة ٠‏ میذلون في سبیل ذلك الغالي والرخيص 
بینما الجنود هناك يقارعون الأعداء ء ويتصد ون لهم , وهم على علم بسلوك 
قادتهم وأمرائهم وطوكهم ء وسلاطینہم فمن این يأتي النصر ؟؟ . 

آما الان فالقائد السلطان بیدا بنضه » ویتوجه الی ارك ي 
شهر رمضان المارك ء ویحض جنوده السلمين على القتال ويذكرهم بما كان 
من المضول من عد وان على محارم السلمین , وقتلهم للشیوخ والأطفال والنسا* 
والحرق والتد مير › والسبي الذ ى لم ينج منه الا القلیل ؛ وحذ رهم عقوبة الله تعالى 
ثم هو يد خل المعركة وقد نصر اللهعلى نفسه ,حرمها السد عة والراحة .حرمها 
النوم على الفراش الوثیر بين التسا* والحریم » حرمپا التعتع بالعز والجاه في 
مسر وذ هب لمقارعة الخطوب ولقتال المفول الذین لم يهزموا بعد خوضهم 


۰1 البد اية والنپاية لابن کثیر ج ۱۳۲ ص ۲۲۲ 
٢‏ نفس المصد ر ج ۱۲ ص ۲۲ ۲ 


١١14 

لعشرات المعارك ءحرمہا كل ذلك وتوجه للقتال إرضاء لله ود فاعا عن الاسلام 
والسلمين ء ومند ما اشتد وطيس المعركة نجده یصرخ وا إسلاماه . .يا الله 
أنصر عبدك قطز على التتار " )١(‏ فنصرہ الله . 

وعند ما أيقن بالنصر ورای قوة الأعدا* تند حر خر راكعا يمر 
وجهه في أرض المعركة ويصلي شكرا لله » ولم يحتفل بنصره بحفلة سكر ماجنة 
آو رقص داعر خلیع تیر ینصر الله عاد المعلمین “يا أا اندج ات 
ا را ی ن ا 

وقبل تلك المعركة نجد ذلك السلطان يدعو لاصلاح ذات البين 
ولتوحید السلمین .فیرسل الی " الطاه التاصر " سلطان د شق سن 
وتوابعها یقسم له الایمان المفلظة أنه لا ینازعه الملك ولا یقاومه , وأنه ناكب 
عنه بديار مصر » وتی حل بها أقعده على كرسي السلطنه » كما ويعرض عليه 
أن يقدم اليه مع جيشه ءواذا كان لا بطشن الى حضوره ,فإنه طى استعد اد 
لان يُسيّر اليه الجيش صحبة من يختاره " وأن اعترتني خد متك ,وان اختسسرت 
قد مت ومن معي منالعسكر نجدة لك على القادم عليك , فان كنت لا تأمن 
حضورى سيرت اليك العساكر صحبة من تختاره ۳۱ ) وقد كانت هذه مطمئنة 
للملك الناصر 

وهكذا نجد هذا السلطان يسير على تهج الله الذى رسمه لعباده 


ید عو الی الوحدة +وينبذ القرقة محقتا قول الله تعالی "ولا تتازموا سملن 


لذ 0 
۲ السلوك لمعرفة د ول الملوك للعقریزی ج ١‏ ص ٣۳٣‏ 


- کس 
5 سورة محمد اية ۷ 


4 6 ٠۰٦ 
٢۲١۸ص‎ ۲ ق١ السلوك لمعرفة د ول الملوك للمقريزى ج‎ ۳ 


1١٠ 


ام مر 


2۷ "۲۱۱ وقول‌تمالی “إن اله رت الذین یقاتطون في ستياه ما 
ام بیان ی 0 : 

وهكذ! استطاع السلطان " قطز " أن یجمع قلوب المخلصین في 
مصر والشام على طریق الاسلام الصحيح استفد ادا للمعركة الفاصلة . 
رسالة هولاكو وما فيها من تشخصميص للد اٴ : 

بعد أن احتل " هولاكو " " د مشق " وقل أن يغاد ر الشام عائدا 
إلى بلاده ارسل رسله یحطون "کتابا ".الى السلطان " قطز " تضمن كل معاني 
التهديد والوعيد ءیدعوه فيها إلى الاستسلامء وتقديم فروض الولا* والطاعسة 
وقد جاء في ذلك الکتاب ۱ 
" من ملك الملوك شرقا وغربا , القان الاعظم ,بإسمكاللهم باسط الارض ورافع 
السماء . يعلم الملك المظفر " قطز " الذ ی هو من جنس المماليك الذين هربوا 
من سيوفنا الى هذا الاقلیم(۳) , يتنعمون بأنعامه » ويقتلون من كان بسلطانه 
بعد ذلك ,يعلم الملك المظفر قطز وسائر آمرا* د ولته ,وأهل مملكته بالديار 
العصرية وما حولها من الاعمال أنا نحن جند الله في أرضه ,خلقنا من سخطه 
وسلطنا على من حل به غضبه فلكم بجميع البلاد معتبر ء ومن عزمنا مزد جر 
فاتعظوا بغيركم , واسلموا الينا آمرکم قبل أن ینکشف الغطاء ء فتند موا ويعود 


۰1 سورة الانفال من الأية ٠ع‏ 
۲. سورة الصف آية > 
34 3 
۳ يشير هنا إلى اصل السلطان قطز الذى يقال أن [سمه محمود بن 


مود ود وأن أمه أخت السلطان " جلال الدين خوارزم شاه " وان 
أباه إبن عم السلطان جلال الدین ‏ وانما سبي عند غلية المغول 
فبيع في د مشق للسلطان الملك المعز ايبك ثم انتقل إلى القاهرة . 
أنظر تاريخ العبر ود یوان‌المتد أ والخبرج هص٩‏ ۲۷ والسلوك لمعرفة 
دول الملوك ج ١‏ ق ۲ ص ۳۰ 


۱۱ 
طیکم الخطأ » فنحن لا نرحم من بکی ولا ترق لمن شكا » وقد سمعتم أتنا قد 
فتحنا البلاد وطہرنا الأرض من الفساد ء وقتلنا معظم العباد » فعلیکم 
بالپرب ؛ وطینا بالطلب فا ارض تواویکم واي طریق تنجیکم , واي بلاد 
تحمیکم ؟ فما لکم من سیوفنا خلاص »ولا من مپابتنا مناص » فخیولنا سوابق 
وسپامنا خوارق ء وسیوفنا صواعق » وقلوینا کالجبال وعد د نا کالرمال فالحصون 
لدینا لا تمنع ؛ والعساکر لقتالنالا تنفع » ود عاوککم علينا لا يسمع ,فإنكم أکلتم 
الحرام ,ولا تعفون عند الکلام » وخنتم العهود والایمان , وفشا فيكم العقسوق 
والعصیان ؛ فابشروا بالمذلة والهوان بما کنتم تستکبرون في الأرض بغير الحق 
هما کنتم تفسقون ‏ وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون »فمن طلب حرینا 
ندم ,ومن قصد آماننا سلم ء فان انتم لشرطنا ولامرنا أطعتم ,فلكم مالنا وعليكم 
ما علینا ,وأن خالفتم هلکتم ,فلا تهلکوا نفوسکم بأيد يكم , فقد حذر من أنذر 
وقد ثبت عند کم أن تحن الکفرة ء وقد ثبت عند نا أنكم الفجرة » وقد سلطتا علیکم 
من له الا مور المقد رة والاأحکام المدبرة ء فكثيركم عند نا قليل » وعزيزكم عند نا 
ذليل ,غير الإهانه ما لملوكم عند تا سبل , فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا بر د 
الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها ء وترمي نحوکم شرارها فلا تجد ون منسا 
جاها ولا عزا »ولا كافيا ولاحرزا , وتد هون منا بأعظم داهية ء وتصبح بلادكم 
منكم خاليه ء فقد أنصفناكم إذ راسلناكم ء وأيقظناكم إن حذرناکم »فما بقسي 
لنا مقصد سواكم » والسلام علينا وعليكم وطی من أطاع الهدى وخشي العواقب 
الرد ى وأُطاع الملك الأعلى 


11۲ 


0 1 2 7 
الا قل لمسر هاهلاون! أتد أتى بحد سيوف تنتضي وبواتر 


يصير أعز القوم منها أذلة ونلحق أطفالا لهم بالأكابر(؟) 

يبد وا واضحا من هذه الرسالة أن المغول ۔ كما سبق أن ذكرت 
من قبل يعلمون علم اليقين سر تكبة السلمین ء وأنها بسبب|نحرافہسسم 
عن د ينهم وانغماسهم في المعاصي والآثام ‏ خاصة الطبقة الحاكمة التي بيد ها 
الامر والنپي - فقد ظلموا »وطضوا »وتجیروا ءرأکلوا الحرام ءوارتعوا فیه + 
وخانوا العهود والمواثیق مع الله ومع الناس , وتعودت السنتہم على قول ما 
يغضب الله ویفسد العلاقات بین السلمین ,عرفوا الله وعصوه *. . . ود ما واکم 
علينا لا يسمع فإنكم أكلتم الحرام ,ولا تعفون عند الکلام ء وخنتم العهسسود 
والایمان , وفشا فيكم العقوق والعصیان . فابشروا بالمذلة والهوان » بما کنتم 
تستکبرون في الأرض يغير الحق وما کنتم تفستون » وسیملم الذین ظلموا أ ی 

لکن هذه المعلومات التي مرفها المغول كانت تنطبق على السلميسن 
الذين سحقوا أما الأن فان الله سبحانه وتعالى ‏ قد من على السلمين بحاكم 
عاد إلى روح الاسلام وقواعده ‏ كما بينا من قبل وطبقه على نفسه وطی من 
حوله »فجمع الكلمة على دعوة الاسلام ؛ ووحد الصفوف على طريقه الصحیح 2 , 
وابتعد عن الظلم ومن الخطايا والاکام ء وشجع الأمر بالمعروف واستمع لنصحية 
الناصحين وتفانى في خد مة الاسلام والسلمين , نصر الله على نفسه فحق على 


١‏ هلاون : صيفة لاسم " هولاكو " وقد وردت في كتب المو"رخین المعاصرين 
”وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الاسلامي " للدكتور/ 
محمد ماهر جماد ه 

3 السلوك لمعرفة د ول الملوك للمقریزی ج ۱ ص ۲۸-۲۷ > 


FET 


الله أن ينصره ء ومن هنا جاٴ أول نصر ساحق على المغول کمانیینه إن شاء 
الله 
موقف السلطان قطسز : 

تد اول السلطان قطز الرأي مع أمرائه فأظهر بعضهم التقامس وفكروا 
في الپروب إلى المغرب وقال بت بان المغول لا يوامن جانبهم , فقسد 
قتلوا كثيرا ممن سلم لهم ولکن السلطان قرر محارية المغول هدأ الحرب 
بقتل رسلهم )١(‏ . 

فكر السلطان في جسعالااموال من الناس لیصرف منها على الجہساد 
والمجاهدين , وطلب راي قاضي القضاه في مصر ۔الشیخ هزالدين بن عبد 


السلام ۲۸۰ حتی إذا اتفق معه في الرأي وجه القاضي نداٴ الى الناس 


+ أنظر جامعالتواريخ لرشيد الدين م ۲ ج ١‏ : الترجعةالعربیة ص 
٣7۳٣۔٣۳۱‏ .۰ 

۲ هوعبدالعزيزينصدالسلامين أبي القاسم بن الحسن السلمي الد مشقي 
الشيخ عزالدین بن‌صد السلام الملقب بسلطان العلما* ءفقيه شافسی 
بلغ رتبة الاجتپاد . 
ولد في د مشق سنة سبح أو ثمان صسبعين وخسمائه وعاش فیہا »برع 
في المذ هب وجمع طوما كثيرة , وأفاد الطلبة ود رس بعده مدارس , 
وتولى الخطابة والتد ریس بزاوية الغزالي ,ثم الخطابه بالجامع الا موی . 
اعم الالح اسناعیل بن‌العادل *صفذ " و * الفقیف " للفردسج 
اختیارا آنکر طیه‌ابن صد السلام ذلك العمل ولم یدع له في الخطبة 
فغضب عليه السالح اسماعیل وحبسه ,ثم أطلقه فخرج الى مصر فاكرمه 
صاحبپا "الصالح نجم‌الدین ايوب " وولاه قضا* مصر وخطابة الجامع 
العتیق . ومکنه من الا مر والنهي 


١١5 

يطلب منهم مساندة الد ولة بأموالهم . 

وفي هذا الموقف الشديد الحافل بالخظر ءیظہر الرجال المخلصون 
الموٴمنون الا قویا* , فيتقد م القاضي عز الد ین بن‌عد السلام إلى السلطان ليقول 
له کلعة الحق التي ترضى الله ء وينصحه بما يعود عليه وعلى الاسلام والمسلمین 
ا طی ای رل جعل من الظرف اله يق 
الذی تمر به البلاد عبررا لارضا* الحکام والسئولین طى حساب الامة الاسلامية 
والموا فقة على طلباتہم وتنفیذ ها مهما كان ظلمپا وجورها ,بل وقف وقال : 
اید ان که فح امف شی اضر والما لیا تجمیع ما کی می تحت َو 
فا ذ | لم تکف هذه الاموال دعونا الناس إلى الجہاد باموالهم ,أما أن ید فع 
الناس أموالهم وأنتم تکنزون الذ هب والفضة ؟ فلا بد أن تضربوا للناس المشل 
الاعلی ۱۱۳ ) 

وقد تقبل السلطان الموامن هذه النصيحة بقبول حسن فأمر جع 
الامرا* من‌العماليك بجمع ما لد يهم ففعلوا ,عند ذلك تسایق السلمون إلسى 
الشاركة بکل ما یملکون من أموال وأنفس لانهم رأوا قیادتهم تضرب لهم الشل 


دد وان الشیخ عز الدین‌بن عبد السلام لطیفا ظریفا بستشهد بالاشعار 
وله مضنفات حسان منها * التفسير الكبير 2 " الالمام في أدلة الاحكام” 
و" قواعد الشريعة " و " قواعد الاحکام في إصلاح الا نام "و" ترغیب 
أهل الاسلام في سكن الشام "و " الاشارة إلى الایجاز في بعسض 
أنواع المجاز " وفیرها 
وتوفيالشيخ عز الد ين بن‌عد السلام في العاشر من جمادى الا ولى وقد 
نيف علىالثما نين ود فن بسفح المقطم . 
أنظر " الاعلام " حرف العين ۰" البداية والنهاية ".لابن كثير ص ٣۳٦-٢٢‏ 
٠.١‏ النجومالزاهرة ج ۷ ص ۷۲ و ۷۳ 


الأعلى في البذل والغدا* 

وجد السلطان " قطز " أن الہجوم خير وسیلة للد فاع مومنا بالحكمة 
التي رد دها علي ( رضي الله عنه ) ما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا " ولم 
ينتظر مجي* المغول كما كانت تفعل البلدان الاسلامیة ء بل توجه لملاقاتهم . 

انطلقامی" غزة 'ومنها الی عکا التي كانت تحت حكم الصليبيين ١‏ فعرضوا 
عليه أن يسيّروا معن ؛ واستحلفہم أن يكونوا لا له 
ولا عليه روا ليم أنه متى تبعه منهم ف فارس أو راجل يريد أذى صکر السلمین 
رجع وقاتلهم قبل أن يلقى الترر " المغول " )١(‏ (انظر الخريطة المقابلة ) . 

وقد عاد إستعمال الطريق الساحلي الذي كان يأيدى الصلیبییسن 
بالفائدة الكبرى على السلمین لانه أتاح لهم فرصة التمون من‌الفرنجة ء فلقسو 
عد وهم وهم على أهبة الاستعداد ,بعد أن أخذوا قسطا من الراحة » هذا 
بالاضافة إلى كثرة عد د السلمين بالنسبة للمغول 

جپز القائد المفولي " كتبغا " قواته وتقدم بها نحوالجنوب يريسسد 
ضرب القوات الاسلامية معتمد | على قوته وسطوته 

ومن ناحية آخری فان السلطان قطز آمر بالامراء فجمعوا ء وحضهم على 
قتال " المفول " وذكرهم بالجرائم التي ارتكبها المضول في البلاد الاسلامية 
التي احتلوها من قتل وسبي وحرق وتخريب , وخوفهم وقوع مثل ذ لك في بقيسة 
البلاد الاسلامية ء وان اولاد هم ونساءهم , وهم أنفسهم عرضة للقتل والسبي , 
وحثہم على استنقاذ الشام من المغول ء ونصرة الاسلام والسلمين وحذ رهم 

غضب الله وعقوبته فضجوا بالبكا“ وتحالفوا على الاجتهاد في قتال الول » 


2 3 
ود فعهم عن البلاد فأمر السلطان حينئذ آن یسیر الامیر ركن السد ین 


1 
السلوك لمعرفه دول الملوك للمقریزی ج ۱ ص ۰ ٩۳‏ ۱ 


۱ 
۱ 


8 افو 


ا 11 


22 کرات اريه 


اہ 


1۷ 

بیبرس " بقطعة منالعسكر » فسار حتى لقي طليعة المغول فكتب الى السلطان 
عله ملف ا عة لی تاقيم شار یعدم كار م ای ان واف اة 
السلطان (۱۲۱) . 

وفي يوم الجمعة الخا سرالهشريرمن رمضان سنة ۸٦٦ھ‏ (۳ سيتمبر سنة 
٠‏ فی موقع " عين جالوت ۲۱۳ ) التقی الجیش المفولي -توایده النجد ات 
الارمنية والكرجية - بجيوش السلمين حيث د ارت بين الفريقين المعركة الفاصلة 
وکان السلطان * قطز “يذارك آن جرف سی سی قیات النشول في العد د ؛ 
لذ لك ا عق الم الرتيسي متها في تلال قريبة بطم یظهر للعد لا المقد مة 
التييقود ها بيبرس", فحمل " كتبغا " بكل رجاله على العد والذى كان أمامه 
فتظاهر السلمون بالتقهقر - حسب خطة محكمة أعدت من قبل - فتعةبهيم 
المغول حتى وصلوا الكمين الذي أطبق عليهم ء وطوق قواتہم جميعها . 

وقد شارك السلطان قطز في المعركة ءإذ قاد الہجوم بنفسه وأبلسى 
بلا“ حسنا » وضرب بذ لك مثلا منأمظة الشجاعة الناد رة ء وتابعت قوات السلطان 
الضرب بكل قوة فلجا المغول إلى الجبل " فعند ما اصطد م العسكران اضطرب 
جناح السلطان وانتقض طرف منه ء فالقی السلطان المظفر عند ذلك خوذدے 
عن: رأسه إلى الارض وصرخ بأطى صوته ا(سلاماه " وحمل بنفضه وين معه حعلة 
صاد قة فأيده الله بنصره . . . .وانهزم المغول ومنح الله ظهورهم السلمين يقتلون 
انریا لی ال سر ی ایکا بلاه جنا بین يدع الستفان :۴7 
+2 السلول٤لمعرفة‏ د ول الملوك للمقریزی ج ۱ ق ۲ ص ۳۰ 


٠٢‏ عین جالوت موقع في فلسطين بين بیسان ونابلس - انظر الخريطة 
۰۳ السلوكلمعرفة د ول الملوك للمقريزى ج ١‏ ق ۲ ص ۶۳۱ 


11۸A 

وتبع الجيش الاسلامي المغول إلى قرب " بيسان " فرجع إليهم المغول 
وتجمعوا في قوة أعظم منالقرة الاأولى فهزمهم الله وقتل أكابرهم , رعدد كبير 
منهم ركان قد زلزل السلمون زلزالا شد يدا » ولکن صرخ السلطان قطز فيهم 
صرخة عظيمة سمعه معظم العسكر وهو يقول را إسلاماه " ثلاث مرات " يا اُللے 
أنصر عبدك قطزعلى التتار " فلما انکسر المغول الكسرة الثانية نزل السلطان 
عن فرسه ومرغ وجهه بالارض وقبلها وصلى ركعتين شكرا لله تعلى ثم رکب 
تأقبل الجنود وقد امتلات ايد يهم بالغنائم ۰ ۱۱) 

وهكذا بفضل الله ثم بفضل القيادة التي اتخذت الاسلام طريقا والتزمت 
به سلوكا ومنهجا انپزم المغول لاول مرة في تارسخہم »بعد أن" كانت القلوب 
قد يئست من النصرة طیهم لاستيلائهم على معظم البلاد الاسلامیة ولأنهيم 
ما قصد وا اقليما إلا فتحوه ولا عسكرا الا هزموه * (۲ ) 

هعد ذلك خمل "كتبغا " مكبلا إلى السلطان"قطز" فقال له: 
(ایہا الرجل الناکث العہد ا ا يمان أن سفکت كثيرا من الد ماه 
البرئيه ء وقضيت على الابطال والعظماء بالوعود الكاذبة ء وھد مت البیوتات 
العريقة بالاقوال الزائفة المزورة - قد وقعت أخیرا في الشرك . ۱ 

ثم حصلت مناقشة سجلت فیہا فطرسة کتبفا ووقاحته وکان ختامبا 
أن آمر "قطز " بقتله نفصلوا رأسه عن جسده ‏ (۳) 

ثم طارد السلمون المغول في أكثر البلاد الشامية وطردههم منها ء 
وصارت الحرب سجالا بينهم ءالمغول في العراق وفارس والاجزا* الشرقية الاخری 


والسلمون في بلاد الشام . 


>٣١ ص‎ ١ السلوك لمعرفة د ول الملوك للمقريزى ج‎ .١ 
۲۰۵ المختصر في اخبار الیشر لابىالفدا* ج ۳ ص‎ ۳۲ 
أنظر جامع التواریخ م ٢ج ۱ ص ۳۱۰ لرشيد الد ین‎ ۳ 
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وا نطلق دعاة الاسلام يعرضون الإسلام عليهم ء ويتحملون الصعاب 
والعشقات بلا حماية من د ولة » ولا انتظار أجر د نيوىزاكل » فما.ههو 
الدافعإلى ذلك ؟ وما الذى جعل الدعاة يتحملون كل تلك المشاق؟ 
وما هي المميزات الذاتية في الاسلام العظيم تلك التي د فعت المغول الى 
اعتناقه ؟ وما هي الوسائل‌والاسالیب الموجودة فيهذ! الدين التي تسهل 
نشره وقبوله ؟ 

هذا ما سنجده إن شاء الله في الباب الثاني الذى يعرض 


لموضوع الد عوة ويعرف بها 


۱ ۱۱ 7 
۱ لمصل | لارلے 
ریف الاعوة وشتاعا وامتدادها 
امین الروك , 
تيف الذعوة 


الدعوة لغة 
مضد رادها يداهو و و أ ادى 
نقول دعا فلان فلانا : ای صاح به وناداه )١(.‏ 
والدعوة اصطلاحا : 
هي حث الناس على قبول دين الله » وامتثال آوامره واجتنسساب 
نواهيه مع ما يتبع ذلك من إقامة الحجة للدين ورد الشبهات عنه 
ومن هنا يتضح أن الدعوة تشمل أمرين 
الاول : أسلوب توجيه الناس إلى قبول دين الله تعالى وما يتبع ذلك من 
وسائل 
الثاني : الدين نفسه من حيث هو ماد ىء اسول وأحكام ...الخ 
ولذ لك فالناس أمام الدعوة قسمان 
الاول : "أمة الدعوة " وهي العالم كله الذى يتبفي نداوٴہ وحثه على الد خیل 


في دين الله ء وتعريف هذا الدين لافراده بالأدلة والحجج والبراهين 


۰۱ انظر المعجمالسيط ج ١مادة ‏ دعوص ۲۸ ١‏ المفردات لغريب 
مر 


القران ص ۱۷۰ 


الثاني : 


IY 

هالحكمة والموعظة الحسنة . 

" أمة الإجابة " وهي الذين استجابوا فعلا للندا* » ودخللوا 
في الدین ورو اک بجت اباد نم وهوللا* آیضا 
قان ود 

الاول : "الدعاة " وهم الذين درسوا هذا الدين , وتملسوه 

وتفقهوا فيه , وأخذ وا یعلمونه للناس . 

الثاني : الین وراج لات الذين توجه الیپم 


هذه الدعوة 


ای الساك ۱ ۱۳ 
تام البعوة وامتدادها 


أولة : ضرورة الدعوة 

لقد زود الله الانسان بحواس محد ود ة تعينه على اد راك بعض مسا 
حوله ؛ وتعينه على الحياة فوق هذه الارض ؛ واستعمارها ولكن هذه الحواس 
لا تمكن الانسان من رواية كل شي“ أ وسماع کل شي“ أو تفسير كل شي“ حوله . 

وقد أجهد كثير من الفلاسفة عقولهم في رسم طريقة مثلى لحياة الإنسان 
فوق الارض » ولكن النظريات التي توصلوا اليها كانت مختلفة » فمفهوم الحياة 
المثالية عند " سقراط " مغاير لیفهومپا عند " آفلاطون " وهذا وذاك مختلفان 
مع ثالث » وهكذا » ذلك لان الانسان محد ود بزمان ومكان يتأثر بہماء وبني 
تجاربه على أساسهما ء وهو في ذلك الوضع لا يستطيع أن يعرف ظروف الإنسان 
الآخر الموجود في مكان مغاير أوالذى سيكون في زمان قادم 

لذلك كله لا یستطیع الانسان 4 يستغني عن د موة الله سبحانه وتعالی 
لأنها تحمل معپا تعاليم الخالق جل بعلا بدقتها وحکشها , فهويعلم سر 
من خلق ء وظاهره وباطنه ء ويعلم مصلحة الفرد والجماعة في كل زمان ومكا ن ء 
ويعلم المصلحة الدائمة والمنقطعة ,ومن هنا أتت الدعية الإلبية على منهج البشر 
شاملة للجميع واضعة سس الحياة على مفاهيم ثابتة » وقواعد متينه » لا تختلف 
من مكان الى آخر ء ولا تتغير بعرور الزمن , ولا تعامل سلالات أو أقواما معاملة 


ترفعهم او تنزل بهم عن مستوى البشر . 


1T 


والد عوة الاسلامية تسلم الكون لملكه »> يضع فيه من الشراشسع 
والأحكام ما يراه نافعا لهذا الانسان الذ ی جعله خليفة في الارض . 

وقد بعث‌الله للانسان - الذ ی استخلفه في الارض واستعمر ه 
فيها - الانبياء والرسل يرشد ونه الى ما ينفعه , ويبعد ونه عما يضره , متلا 
يكون لِلناس على آلله وة و الل + (۱) 

واذا استطاع بعض العقلاٴ أن يصل ,الى معرفة الله والاعتقاد 
بوجوده والايمان به اعتماد! على عقولهم , فليس لهم -بالرغم من ذلك -غنی 
عن الرسل ء ذلك لان الرسل يقومون بتفصيل قواعد الايمان وترسيخها في 
تفوس الناس , ومعلمونهم شرع الله " َر َم َال بن ما ی یو تیا ال ی 
آ2 20ف 7 اکسا ارسیت بترا سی خ6 


تیا . وجوب تبليع الرعوة 


ارس الله سا له ای ره إلى انان که تیان سس 
دعوته ء ولينقلهم من عبادة المخلوقات إلى عبادة خالق المغلوقات و ومن ذل 
المعصية إلى عز الطاعة قال تعالى :” فاد يا تور وار ن الشركينَ °( 
وقال " قم فأنذر "(؟ ) وقال سبحانه ا الرسَول بل ما نو اليك من 


“ريك ی 


۱ سورة النساٴ من الاه ۱1۵ 
۰۲ سوری الشوری من الایه ۱۳ 
- سورةالحجر آيه ۹٣‏ 

5 سوه ليذ کز ايه ۲ 
:2 


سوره المائد » من أيه 1۷ 


۱ 

ومن هذا يتضح أن تبليغ الد عوة واج جب أتيط به صلی الله عليه وسلم 
ثم أنيط بالمو'منين من أتباعه فقال تمالی +" قل هذه سبيلي ۳ إلى الله 
علیٰ مَعِيرقأَناً ون اي ۰ وقوله تعلی : رک یط یش 
إلى انم ا ا تهون من الننگر “ايلك هم المظلحونَ"(1) 
وقد أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصحابة الكرام وجعیع دعاة الإسلام 
وحملة هذا الدين بأن ينقلوا هذه الدعوة الى الاخرین » وهناك عدد کبیسر 
من الا حاد يث التي تحض على ذلك » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
" ليبلغ الشاهد منكم الغائب "(؟) وقال عليه الصلاة والسلام " والذى نفسي 
بيده لتا مرون بالمعروف ولتنهون عن‌المنکر ,أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منہ ‏ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ۶(۳) 


0 
0 


ویری فريق من العلماٴ بان الدعوة فرضت على جميع السلمين ابتد ا* 
ولكن هذا الفرض ب 019 » ويستد ل هذا الفريق بقول 


ور ہے زر ر2 27 یت 
الله تعلا :“كم عَيْر ان حرجت لقاس » كارن باتش روف ونی من الک 
با ہی 

وتو منو و اللو (o) ٠»‏ رہ لو ین عن المنکر واجب طی الامسة 


الاسلامية ٠‏ وقوله تمالی " ولتکن کر نَ إلى احير ناو ات 


۰و 
سا مھمھے و سو و E‏ 


تبون من اکر واا هم الیفلخون . ۲ )١(‏ وتفيد لام الامر الوجسسوب 


7۰ 
في هذه الاية ۳ 


۰1 سورة يوسف من أية ۱۰۸ 


۲ سورة ال عمران آیه > ۱۰ 

۳‘ صحيح البخارى ج ١‏ ص و۳ كتاب العلم باب لیبلغ الشاهد الغائب 

5 رواه الترمد ی وقال حد یث‌حسن 6 انظر ریاض‌الصالحین ای جو ی ۱۰ 
- سورة آل عمران من آية ۱1۰ 


جح سوره الء أن أيه ۱۰ 


۱ 


ویری توق آخر من العلما* بان تبلیخ الد موة فرش‌مین على الستطیم 
فقط کالحج والزكاة » ويستد لون على ذلك بقول الله تعللی :" ونا كان العو متو 
تراک ترا تقد ين کل نریم طيغ لک نی آلد من ندز تم 

وهذ! یدل طی آن التبلیغ واجب‌طی طائفة من کل ره ولیسس 
على جميع السلمین »بل على القاد رين منهم 

وني آرجح بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والد موة إلى الله 
واجبة على كل سلم في حد ود ما يعلمه هذا السلم . 

هذا وهناك مثات الملايين من الیشر بين وثني وملحد لا صلة لهم 
بالله ء ولا يتبعون دينا أو نبيا , ومثات الملايين ممن يتبعون عقائد غير صحيحة 
آو دیانات محرفة ۰ وفي الوقت الذ ی ینشط هه آهوان الشیطان بزینون ناشے 
ویعرضونها على قارمة کل طریق »ب وان نشاط العرض وحسنه ولیست جودة 
البضاعه سبب انتشار کثیر من المباد ی* الهدامة والأفکار السخيفة الضحلة - 
نجد في الجانب الآخر تقاص السلمین » وارهمالهم في عرض هذا الدین الحق 
على تلك الملایین من الامم الضالة 

وقد قسم الامام الغزالي الناس بالنسبة الى وصول الد عوة الاسلامية 
اليهم ثلائة أصناف : - 
الصنف الاول : من بلغتهم الدعرة الاسلامية واضحة بینه وطموا كل شي» 
عن الاسلام ورسوله بواسطة الدعاة ,أوالمجاورة »أو المخالطة ء أوغير ذلك 


۱ ۲ ۲ سورة التوهه اية‎ ۰١ 


۱۷۲ 

الصنف الثاني : من لم تبلغهم الدعوة أصلا ء ولم یعلموا شیٹا عن الإسلام 
ورسوله 

الستف الثالث : من علموا بالد موة الاسلامية » وسمعوا عن رسول الاسلام » 
ولکن بصورة مشوهة متفرة كأن يقال لهم " إن کذابا مدلسا اسسه 
یی اذل ات کی رات ودين اس مت 

والصتف الا ول مكلف ومسئول ومو"اخذ على التقصیر , والصنف الثاني غير مكلف 

فيز مواغذ ۰ والصنف الثالث في معنی السنف‌التاتي لان ما یعلمه کمد مه ۱۱) 
ومن‌هنا تظهر جلیا سئولية السلمین من الدموة , ون هذه الستولية 

دود یه اه و را دشیم تنا شی مھا اتباعق وش شا 


صورة الاسلام في نفوس الناس ,با قوالهم واعمالهم جميعا 


ثالثا : اة الدعوة وامتدادسا 


الحد یث عن نشاة الد عوقالاسلامية حو یث‌یطول ء طرقه خلق 
كبرل تسین کی ا شی یقت لہ کی مجالة یماسا 
تبراسا في رسالتي هذه 

نشأت الد عوة الاسلامیة في مكة وقد واجپت الخصومة الشديدة 
منذ اللحظة الأولى لظهورها ء وقد أثار آعداوها عليها غبار الشبهات ‏ , 
وظلم الاتپامات » كأى دعوة سماوية حقه " ما يقال كك لا نا قن قیل لال 
من تاه ۰ (۲) 


۱ " الدعوه الاسلامیه للد کتور آحمد غلوش ص ۲۶۷ 


۱۸ 


وقد ذ هب آعد ا* الاسلام في تفسيرهم لصد وع الرسول بالد عو ة 
الاسلامية ود عوته إلى توحید الله وترك عبادة الاوثان ,ذ هبوا الى طرق كثيرة 
فمنہم من اقہم الرسول صلی الله عليه صلم بانه إنما برید بذلكت آن تکسسون 
له الزعامة ‏ وهي نفس التهمة التي وجهها فرعون وقوه ,الى میسی وأخيه 
هارون علیہعا السلام "*. . . وتكون لگا الكبريًا “رفي الا رض 71-70 
نفس التهمة التي يواجهها امار ویو التق وافلا میا یہو اچم 
إنما يريد ون بد عوتهم الاستيلا* على الحكم 

ومنهم من ظن أنه يفترى الكذب باختراع دين جديد فقالوا : ٠"‏ 
سنا ينذا في الل الآخرة ان عذا الا آشتلای ۲۱۳۰ - وهي نفس 
التہعة التي لا یزال يواجهها دعاة الاسلام من الطوافیت - عبید الاستعمار 
وصنافعه ,واد وات الشیطان وحزیه ء فیقولون هذه سياسة ولا سياسية في 
الدين ولا دين في السياسة . 

ومنهم من اتهمه بأنه ساحر يريد أن يبدل الدین والعقید ة بسحره 
وهي نفس التہمة التي واجهت الانبیا* السایقین " وقال فرمون ذ روني أن 
: حاتأ تال سار وآن یهرز في الأرض الْعَسَّادَ ۲۱۰) 
وهي سی اة ان اسیا اة الق ٠‏ مدا ب م م الط رایت دا نهم 
" يريد ون أن يقضوا على مكاسب الشعب الثورية " . وأمثال ذلك من الدعاوی 


والزيف ء جاٴ وافد قريش إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا له : 


15 
”یا محمد ء انا قد بعثنا اليك لنكلمك وانا والله ما نعلم رجلا من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أد خلت على قومك , لقد شد شتت الا » وعبت الدين , 
وشتت الآلبة ؛ وسفهت الأحلام ء وفرقت الجماعة » ما بقي ا مر قبيح إلا قد 
جثته فيما بيننا وبينك » فان كنت إنما جكت بهذا الحد یث تطلب به مالا 8 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ء وان كنت اتما تطلب به الشرف 
فينا فنحن نسودك علينا , ون كنت تريد ملكا ملكناك علينا , وإن كان هذا 
رس و 7 في طلب الطب لك , حتی 

نبرئك منه أو نعذ ر فيك 1 

تفكير د نيوى ماد ی هابط فماذ! كان رده عليه أفضل الصلاة واتم 
التسليم قال لهم : " مابي ما تقولون + ماجثت ہما جفتکم به أطلب أموالكم ء ولا 
الشرف فيكم » ولا الملك عليكم ۰ ولکن الله بعثني اليكم رسولا » وأنزل علي كتابا 
وأمرني: ان آکون لكم بشیرا ونذیرا » فبلغتکم رسالات ربي :+ ونصحت لك فان 
تقبلوا مني ما جفتکم به فهو حظکم في الد نیا والآخره ۰ وان ترد وه علي أصبر 
لأمرالله حتى يحكم الله بيني هینکم ." )١(‏ 

ذهب الى الطائف مه يجد لدعوتہ قبولا فلم تواجهه تباظہا إلا 
بالاعراض والتكذيب » وسلطوا عليه صغارهم وسفاٴھم وصید هم یشتمونه . , 
ورجمونه بالحجارة » وتسيل الد ما" من رجلیهالطاهرتین ويذ هب الى شجرة 
يستظل بظلہا ويناجي ربه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي > وقلة حيلتي ء وهواني 
على الناس ,بارحم الراحمين أنت رب الستضعغین وأنت ربي إلى من تكلني إلى 
00 سرک 1 شاف بای 


۰ تهبذيب سيرة أبن هشام ص ٦٦و‏ 11 


۱۳۰ 

ولکن عافيتك هي أ وسع لي أعون ینور وجهك الذ ى أشرت له الظلمات » وصلح 
عليه أمر الد نیا والآخرة من أن تنزل بي فضبك أو يحل علي سخطك ءلك العتبى 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك " (۱) 

اعتد ى الكفار عليه وطی اتباعه » وعذبوهم بأنواع العذاب » فكانوا 
باج پسکی اليه قب شیع أن تسیروا لد مافریع اسکن في هلب 
بني هاشم ءفأقاموا على ذلك سنتين أوثلاثا حتی جہد وا .(؟) 

ثم هاجر الرسول الكريم وأصحابه إلى المد ينه لیواسس هناك أول 
د ولة اسلامیة قائمة على أسس ثابتة راسخة فكان هناك الأمة السلمة » والحكومة 
الإسلامية التي يرأسها الرسول الكريم » والأرض الاسلامية العتمثظة في المدينة 
وما حولها والشريعة والمنهج الذى يسيرون عليه » فكانت مقومات الد ولة الاساسية 
متوفرة تماما لهذه الحكومة . 

وحرص عليه الصلاة والسلام على ترسيخ قوامد التعاون بين أفراد هذا 
المجتمع فآخى بينالمهاجرين والأنصار ء وعقد*معامدة أساسية تضاهي بل 
تفضل احسن ما عرف العالم في هذا الباب وهو ما عرفبالصحيفة " وقد 
لاحظت عليها مايلي : - 
۹ مت ده الفا كين عن رهم مس ا2 واحدة 7- 

الناس ءصلمیم واحده ءیسعی في ذ شیم آدداهم يرع لديم متاضرة 

الشرکین أو الکقار ضد ١‏ لموامنین 


۹ سيرة أبن هشام ج ۲ ص ۲٩‏ و ۳۰ 


۰۲ هذ يب سيرة أبن هشام لعبد السلام محمد هارون ص ١م‏ 


۱۳ 

٠ ٠5‏ ضنت الحقوق والواجبات لجمیع‌سکان المدينة » وجعلت کل اسری 

بما كسب رهين ء لا يضار أحد بذ نب غيره 
٠٣‏ ضنت حقوق أهل الکتاب الذین يعيشون في هذه الدولة فلهسم 

ما للسلمين ء وعليهم ما على المسلمين ء وأعلنت بأن الیہود طلى 

د ينهم » ویثفقون مع المو'منين ما داموا محاربين » وأنهم أمة مع 

المو'منين 

" وان على اليهود نفقتهم » وطلى السلعن نفقتهم » وأن بينهيم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح والنصيحة » والبر 
دون الاثم »ونه لم يأثم امرو" بحليفه » وأن النصر للمظلوم ء وأن اليهود 
ينفقون مع المو‌منین ما داموا محاربين * )١(‏ 

ثم انطلق دعاة الإسلام بالرسائل التي کتبہا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم في ذلك الوقت . 

ثم انطلقت الجحافل الإسلامية تفتح البلد ان بالنور الذى تحمله 
للامم الا خری 

وقد شید وا د ولة كانت المثل الاعلی للحرية والاخا* والساواة وبا زالت 
د ول العالم ومخلصوه في شرته وفربه » یحلمون أن يصلوا بأممهم إلى جزه منن 
السعادة والعدل الذ ی رکزت د عائمه في تلك الد ولة ء التي کان رئیسها لا 
یمیز عن شعبه الا بكونه اُثظہم حملا وأقلهم مفنما » ولکنه کان ينام آمنا مطمفنا 
تحت شجرة في العرا* حتی استغرب رسول الفرس فقال قولته التي أصبحت مثلا 


5 حکت فعلد لت فا منت فتعتٰ ۰ 


۱۳۲۲ سيرة ابن‌هشام ج ۲ ص‎ ۰١ 


تھی 


ورحم الله " حافظ ابراهيم حين قال : (۱ 


وراع صاحب كسرى أن رای عمرا 
وعهده بملوك الفرس أن لها 
راه ستفرقا في نومه فرأى 
فهان في عينه ما کان یکبسرہ 


وقال قولة حق اصبحت مشلا 


بين الرعیة عطلاً وهو راما 
سورا من الجند والاحراس یحمیہا 
فيه الجلالة فی أسمى معانیپا 
من الأكاسر والد نیا بأيد يبا 
e‏ الجيل بعد الجيل يرسا 


1 فنعت نوم قرير العي, داد 
أمنت لما اُقت العدل بینهسم فنعت نوم قرير العين هانیپا 
یس 
۰۱ دیوان حافظ ابراهیم ج ۱ ص .هو 
5 


عطلا : خال من السلاح 


تب 


المحت oT‏ الاسلام دس 0 

يعتبر الإسلام - إلى جانب ما يتميز به من صفات أُخری - دين الفطرة 
السليمة الواضحة ء ".فطرة الله آلتي قطر الام سَعليّهًا " )١(‏ لا التوا* فيه ولا 
ألغاز » ولم يد خل عليه تبديل أو تحريف يجعلان العقل عاجزا عن فہم بعض 
ما جاٴ فيه 

فمن ناحية العقيدة يأمر الله سبحانه وتعالی بعبادة رل واحد لیس 
له شريك في العلك "لم يلد ولم يولد وم يكن له كفو اعد  "‏ یل 
بآلهة كثيرة كما قال الشرکون في الازض وأمثالهم ءالیونان والرومان ولم يقل 
بثلاثة الهة كما قالت النصاری " ثالث‌تلائق " (5) ولا بإلهين إثنين ُتشاکسین 
كما قالت " الثنوية * - اله الخير وال الشراللذ ین هما في صراع داكم . 

والاسلام خال من الاسرار المعقدة التي لا بعرفها حتی رجال الدین 
كما هو الحال بالنسبة للتصاری الذین لا بستطیع آحد منهم - ابتدا* بأكابر 


4 
رجال الدین وانتها* باصفر نصراني - آن ید رك سر التثليث مثلا »اوسر 
۰۱ سورة الروم من ایة ۳۰ 
۲ سورة الا خلاص الایات م و > 


۳۳1 


۱۳ 

القربان متحوله إلى لحم السیح ود مه . هذه الامور التي یطالب رجال الدین 
النصارى أتباعهم الایمان بها د ون محاولة لفهمها . 

اما الإسلام فقد وشح كل شي "الوم کلت لک دینک امت میک 
نعمتي ورضیث لکم الالام ديئًا 1١"‏ ). والرسول الكريم عليه صلاة الله وسلاءه 
بقول : " قد تركتكم طی المحجة البیضاٴ ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي نپا 
الا مالك " (؟) 

ويرفض الاسلام فكرة " الوساطة "بین العبد وربه كما هوالحال في 
الديانة النصرانية » تلك الوساطة التي لا يستسيغها عقل ولا فطرة ولا اد راك 
فهي تجعل حجابا بين الله وصاده ء والله سبحانه هو الذ ی خلق الناس‌جمیما 


م 6 و 


وعد ا ن اش ' ولقد خلقنا الإنسان ونغلم ما تین بو نشب 
تن قرب ليو من حل الوريد )٠‏ وبا دام ذلك كذلك فلم الواسطة 5 
ولم الحجاب؟ الذي اختلقه الإنسان بيده الظالمة والصته في دين الله سبحانه 
والله مقول في محكم كتابه "واا سال ت اد ی عتي تي بی اس الداع 
۱ دعان فلیستجیبوا لی وليو موا کی تیم ركيد ون " (؟) فإذا اراد الإنسان 
التویة فليتجه إلى ربه الغفار الرحيم الذ ی يعرف حال صده ء وذ ذا أراد السوال 
فليتجه إليه فهو الكريم المعطا* ء وفي كل اتی پت اد إلى الله الواحد 
الأحد فهذه هي العقيدة الصحيحة التي تتمشی معالفطرة , إذ تغفسسرج 
الإنسان من صادة العباد الى صادة رب العباد 


؟. اخرجه الامام احمد في سنده ج > ص ۱۲۲ 


۳ سورة قراية ۱۱ 
۹3 سورۃالبقرة؛ایة ١ ۸٦‏ 


1 
ويعتقد أتباع الديانة النصرانية بأن الانسان يولد مثقلا بالخطیه ة 
التي ارتكبها آد م جد الإنسانية » فهو يحمل وزر جده الأعلى الذى خالف 
أمر ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله من الأكل منها ء كما يطلبون مسن 
أتباعهم الأيمان بقصة " الصلب والفد!* - صلب السیح الاله بزعمهم - , 
لیغد ي البشر مما لحق بهم من تلك الخطيئة ۰" وکیف يد خل مقلا أن الإله 
القادر القوي يتمكن منه أعد اوه »> مصلیونه وهو يستغيث ولا مغیث له (۱) 


5 الإسلام فيقرر ما يتمشى مععقل الإنسان وفطرته حين يقلرر 


سض وی اھ لماوع عن تو 
و 0 ۲(۰ 


1 
بمنتهى الصراحة والوضوح " الا تزر وازرة وزر آخریٰ فلا يتحمل 
> 7 3 می ۳ ص 
الإنسان وزر جده أو و زر والده او وزر اقرب الناس اليه " كل امري؛ بها كسب 


رَعِينَ " (۳) وأن الانسان يولد بریقا من کل ذنب أوخطيكة . 

اما من قصة آدم فیقول الله تمالی : ”وی دمر وا ٠‏ صم 
اجتباه ریه فتاب عليه وَهَدَ ی ٥(٤‏ ) 

كنا یقرر الاسلام بان الا نسان إذا اعتقد باله واحد لاشريك له وامن 
برسله جميعا » لا یفرق بين آحد مهم » وأطامهم فإنه يصيح سلما , وھذا 
مطلب واضح جدا وإمكان العقل العاد ي أن یفهم ذلك بسپوله" » وأن یفہم 
جمع الشعاثر الأخرى التي یقوم طیها الاسلام ۰ هذه الخاصية التي يتيز 


بها الاسلام ستجعل الناس د اما وابد! في كل زمان ومکان یو"منون به ویتحولون 


۰۱ الاسلام وحاجة الانسان إليه للد کتور محمد ہوسف موسي ص 1۳ 
سم 7 
۸ 
۰۳ سورة الطور : اية ۲۱ 


0 ^ 
53 سورة طه : الاية ۱۲۱ و ۱۲۲ 


1T1 
إليه اذا وجد وا من يستطيع تقد يمه لهم بالطريقة التي رسمها الله وحث‎ 
)١(. عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
وقد اختص الله الدعوة الاسلامية بتعسهده سبحانه وتعالى بحفظها‎ 
)۲(۰ قال تعالى + "إا تفن نولنا اند کم و له لحَافظونَ‎ 


لتفصیل اکثر راجم کتاب الا سلا وحاجة الانسان اليه للد کتور محمد يوسف موسي 


۰ 7 
"من خصا ئص‌الاسلام ”ص ۹ 


۰۲ سورة الحجر اية ٩‏ 


ITY 


ا موث اشاڈے ۽الرسةرم دين الربة رالساراة 
ق لے 1 : 


اتبر الاسلام حرية اسان أساسا من الاسس‌التي تقوم كبيسا 
عقيد ته وحیاته ء لان العقيدة لا تکون بلا حرية " ذلك لان العقيدة في 
حقيقتها حاجة نفسية عند الشخص المعتقد ء معتمذة على أساس مقدس , 
وهذه الحاجة النفسية هي التي توجد الايمان والتدين عند صاحبها " )١(‏ 

دااع ااا ن امو ا ای بعش احور اا ان 
هذا الإكراه لا يمكن استعماله لإرغام الانسان على اعتناق دين معين أو فكرة 
سای کال لاوما مايق تھی ماران حمق کیہ سا 
ان هذا الایمان لا یلیث أن يزول بعجرد ذهاب عامل الخوف قال الله تعالى 
:+ ومن الناس من قول ۳11 3 و الوم الاج روا هم ومین ٣٠‏ فلا 
اتبار للتول ء رو تلعظهر ءیزنما اله للموهر فقد اس المنافقین ایمانهم 
ولکن الاسلام نبە لی سد سم ید اجه خطرا على الاسلام والدعوة 

سا کا 


الإسلاضة بن اا فال الله تيمر + 0 0 0ھ 
اتلم الله ای بوكو ,۰ (۳) 


ىف الد کتور احمدغلوش “الدعوة الا س آامیه اصولاووسائلها * ص ۲۰۸ 


1۳۸ 
ولم يقم الإسلام وزنا لایمان الذ ین یو*منون بالله قسيرًا أو اضطرار 

كالذى یوٴمن أ أو متوب إلى الله عند ما تحضره الوفاة ء فقال جل شأنه , ۰ 
"وت ابی لا السَيكاتٍ حتیٰ ذا ١‏ عقر حدم التو کا ری 
تبث الان ولا لذ يت مجن با“ 6 ات لَجَم مذابا اليم * )١(‏ 
یقول الرا زی "إن الایمان في الوقت الذ ی یعاین المر* فيه نزول ملافکنة الرحمة 
والعذ اب لا ینفع ء إنما ينفع وقت ما يملك الانسان القدرة على غلاقه حتسى 
يكون الەر* مختارا *(5 ) 


وقد أعلن فرعون ,ايماته عند ما رأىالبحر يطبق عليه والموت يحيط به 


فقال : ”امت آم9 اله إلا ای ات يوينها إِسْرَائِيلٌ 575 من الم لسن 


صن ماس واس مه وم3 ےرم 


فرد عليه سبحانه وتعالى بقوله :" ٠.٠.٠١‏ الا ها يقل وت سن 


ولما كانت الحرية وحبها والحرص طیها من الامور الفطرية ؛ فقد 
حرص الإسلام على مراعاتها ء فدعا إلى تحرير عقل الإنسان من الضلالات والتقاليد 
البا طلة 239 إلى بال من سيطرة لا تیا » وجعل الناس متسا وين 
لا فرق بین‌آسید اث او حاکم ومحکوم دول وا مرأة وجعل معيار 


ہے 
٦‏ سورة النساٴ اية ۸ ۱ 
۲ مفاتيح الغيباج ۷ ص هعم 


سے 
۳ سورة يونساية ۹۱ -۹۲ 


8 72 مر مس و مە وان ےر برج رم وا 
التفاضل هو " التقوى " . "یا ايها الناسإنا خلقناکم من ذكر وانشیٰ وجملتاءٴ 
2 
ما ور ر م مه ری 
شعها وقبائل لتعَارفوا ان ا نے الله و أتقاكد 3 لله لم عبر ۱۱۰) 


۰ 


ثم يوجهنا الاسلام إلى عدم اتخاذ بعضنا اربابا. من دون الله , 
فالخضوع للحاکم الذ ى یا مر بغير ما أنزل الله يعتبر تأليها لذلك الحاکم وني 
ذلك یقول سبحانه للكتابيين الذين رفضوا الد خول في الاسلام »رفم الحجج 


50 ۳ کپ 2 و سورع ی 
الواضحة والآيات البينه :قل : ما أل یبال تسوا با 
یش و 1 ىوس ال ص صمل رج بيرم شا سا وم رح مره خد بعش مه جح آي ۶ 
من دمن الله کت نت آشیه لي ۰ وال من 


Fo‏ مرو مرو 


اليهود والتصاری ایضا آتخذ و اعارعم وا اكيبا من دون اللو 
4 


و لاك e‏ 2 3 لیعید وا إل واجدا لا إن الا هرسات 
اهنا يركون .*(؟) 


ثم إن الإسلام أمطى للعرأة وضعها الفطری الطبيعي ومعلہا مع 
الرجل على قد م الساواة في التكاليف الشرصةوالحقوق والواجمات , إلا سا 
اقتضته فطرة كل نپا فحينئذ يقد م الرجل فيما يخصه كالقوامه طى البيت , 
ویقدم المرأة فيما يخصها كحقها في قبول الزوج أو رفضه » وحقها في حضانة 
الأبناء المغار » وجعل لها نما في الإرث وندد بعادات العرب في 


ع مر و و ور ۲ 


احتقارها فقال تعالی : " رذب مرا ریاد کر وجپه مسودا هك 


وقد حرر الإسلام الإنسان من العبودية لشهواته وهواه فقال تعالى : 
ری صه مر او 2 


سبع الهو فيل عن سيبل الله ۰ () وندد سبحانه وتعالى بالشع 
الب التي يتخذها الإنسان قان ودين تھا متسین ا كرت 


۳ 
وم مرا مهو ود 


تاکل الانعام والنار مثو لهم *(؟) 

ومن شدة عناية الإسلام بالحریة أن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله 
هاديا شرا ونذيرا فقط ‏ ولم يطلب منه أن يكره أحدا طى الإينان فقال 
تعالى :"لا إكراه في این قذ تبین رد ین لت ۰۰۰ )٥("‏ وقال 
تعالی :" وِلِومَاء ريك لأَمَنَ من فی الهم جي , مات کر کاس 
حتی یکونوا موأینین (o)",‏ نا لمان ن اغا ”ماریةالقبطیة “بقيعلىد ينه ' 
سنوات ‏ في بيت رسول الله صلی الله طيه وسلم قبل أن پسلم(٦اوقد‏ مر 
الإسلام بإحسان معاملة أهل الكتاب فقال عز من قال : "ولا تجاد لا سل 


عدم مر 


الکتاب الا وت تس ۳ 


ووصی برعایتہم والعد ل معهم والیر 
السهم ؛ وضمن لهم حرية العبادة ,یمان شعائرهم . کل ذلك انبعاٹا من 
اصله الاصيل في تكريم الانسان واحترام حريته التي جعلها سبحانه وتعالى مناط 
تكليفه وثوابه وعقابه بعد ذلك . 


سورة التحل آیة ۸ه دوهن 


3 
ص 


۲ صورة (ص ) آیة ++ 

۳ سورة محمد : آية 1۲ 

€ سورة البقرة ایة ۲۵۱ 

ه٠‏ سورة يونس آية ۹۹ 

5. اين سعد " الطبقات الکبری ج ۸ص ۲۱۲ 


۲ سورةا لعنكبوت اية1 4 


۱ 


المت الا ك : عالية الرعرة ا برس هرمية 


کان رسول الاسلام صلاة الله وسلامه عليه يحمل منالصفات الحبيدة 
الا غلاق الطبية ما يجعله بحق الرسول القد وة للعالم أجمع , یقول الله سبحانه 
وتعالی في مد حه :"نك لعلی تلق يم ۱۱) ویقیل :" لق جاک رل 
من نکم هماع ری سا ہہت ید 

وقد كانت د عوته للناس جميعا لا للعرب ومد هع كال تعالی مخاطبا نبیه 
9 ازسلتاك إل رخمة للعا لین ۳ وقال "و لف إل کا فة یساس 
بشيرا ونذيرًا *(؟) وقال جل من قاعل :" تارك ال ی نول ان کر 
صْده لِيكونَ للعالمین اتذيرًا )٠‏ کا أمر سبحانه وتعالى أن يتوجه للناس 
جميعا بقوله +" قل يا با لاس شی يسول اللو كم جما الذي لو مه 
السموات ال را ات۳ ویمیت فامنُوا الله : ورسوله سوم ای الاي الى 
وم يالله وکات امه لَعلكرَحهَكد ون )01 

قبلالإسلام كان كل رسول يرسل إلى قومه . فانبیا* بني إسرائیل لم 
اکر ۷ نی جي شف شیع أشنا رهم لع فج طت رم 


> سويةالظماية‎ ١ 
۱۲۸ سورة التهه آية‎ 
۷ سورة الأنبيا* آیة‎ 
سورة با آية برع‎ 

ه. سورة الفرقان آية ۱ 
٦‏ سور الاعراف اية ۱۵۸ 


ہہ چہ ہم 


۱ ۲ 

والقرآن الکریم یواکد أن رسالات الرسل السابقین لم تكن عالمية ء واضا كان 
يرسل الرسول إلى قومه وحد هم قال الله تعالى :۱۳لا انا وا إلى قَو أن 
آنذر قولف .... )١("‏ وقال :" وال عاد ا CY‏ 
وقال " إلى مود أَحَاهُمْ صَالِحًا ۳ وقال سبحانه :" والی مدین عاق 
شَعَيْبًا . . ." )٤(‏ ولكن الرسالة الإسلامية هي أول وآخر رسالة جعلہا الله 
للبشرية كافة فهي خاتعة رسالات الله إلى الناس اجمعین » واإلى أن يرث الله 
الأرض ومن طیہا . قال رسول الله صلی الله طيه وسلم :"ان مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه مجطه إلا موضع لبنه من زاوية ءفجعل الناس 
يطوفونبه ويعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنه ,فأنا اللينه وأنا خاتم 
النبيين " (5) 

وقد كانت مد رسة الرسول عليهالصلاة والسلام خير شاهد على عالبية 
الرسالة وعالمية المدرسة ء فقد كان من بين صحابته طيه الصلاة والسلام العرب 
من قريش وفيرها ء هلال من الحبشة ء وسلمان من‌بلاد فارس » وصهيب من 
بلاد الروم »> ويعتبر هذا من الادلة التطبيقية على عالمية الرسالة الاسلامية» 
هذه المد رسة التي وحدت شعوب الارض‌طی قد م المساواة لأول مرة في تاريخ 
الا نسانية »فقبل رسالة الاسلام "کان الرومان يزعمون أنه منالطبيعي أن يكونوا 
حکام العالم وضرهم لیسوا إلا برابره وخداما لهم » وکان الیهود والنصاری ‏ ء 


5 سے 


۰1 
۲ ۰ سورة الاعراف ایة 1o‏ 
۳ سورة هود آية 4۱ 
مہ 
٦‏ صورة الاعران اية Ao‏ 


ه. رواه البخاری . ج ٤‏ ە٭کستاب‌بدٴ*الخلق- باب خاتم‌النبییسن ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 


مقولون " تَحْنْ اب اللو اوه * )١(‏ وقالوا "کن يَدُعَل الم إلا من 
کان هُودا او نصاری ۲۲۱۳ وکان العرب یرون انیم وحد هم أهل الفصاحة 
والبلاغه والكلام وأنغيرهم ليسوا إلا عجما » وكان البراهمة يعتقد ون أن الله 
خلقهم من أشرف جز فيه وهو الرأس ء وخلق المنبوذين من أد نى جز* وهو 
القد م وشتان بين الرأس والقدم " ۱ وطی العموم کان ال بين الناس 
قل آن‌یشرق الاسلام بنوره على الإنسانية كنا لی الجن ا ر ادن أ 
النسب أو المال وكثرة الأبنا" ولكن الاسلام ألغى ند2 الأسس الجاهلية جم يا 
700000 


واعتبرها عرضا زائلا قال تعالی * اعلموا 51 الحا اند نيا ل لعب وله و وزيئه وتكا خز 


مق جو ماس مد رم نات مرو و وم ص و 


نکم تکار في الا وال والأولاد کم فيشراعجب الکفار تباته ہم یج تراه 
تشر | ثم يكون خطا ما وفي آلا خرة مد اب شد يد" ومغفرة من . ة لل وان 5 
الحَياة الدّئها لماع لیر )١("‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

" کلکم لاد م وآدم من تراب > لافضل لعربي على عجمي الا یالتسقوی "۱۱ ) 
فزالت موا زین الباطل وجا* ميزان الحق القائم على العدل والساواة بين أبناء 
البشر جميعا . 


١‏ سورة المائدة من الاية ۸إ 

۲ سورة البقرة من الاية ۱۱۱ 

۳۰ الد کتور محمد یوسف‌موسی " الاسلام وحاجة الانسان اليه " ص‎ ٣ 
۽ . تفس‌المصد رالسابق ص وه‎ 

_ سورةالحدید اية ۲۰ 

1١١ مسندالاسام احصد ج٥ ص‎ ٦ 


1٤ 
للبحت الرا ہم : الإسلام دين العقل والمكو‎ 


يعرض الله سبحانه د عوته على الناس فينادى اُفہامہم وعقولہم قي 

ت كثيرة ء قال تعالى "إن في خلق السّموات لاض وا خيلا اليل لت 
لأيَات لاولی الالیاب ١١"‏ ) وقال تعالى :"یسرک الیل التبا روم 
ال التق كرات ان ان رفي ٥ك‏ لآمات لت یلو ۲(۰ ) يعيب الله 
سبحانه وتعالى على الذين لا يستعملون عقولهم ء ويضعهم في صف البپائسم 
بل ومعتبر أنہم إنما متدرا سرد بو در للب ا 
الجن لاس لبم وب 2 با و ال نز ون بها هم آذان 
١‏ تلبت نان نلآ هم ناش ۳۱۰) 

ومما يسهل قبول الناس للإسلام أ ن الدين الاسلامي بعید مسن 
الخزصلات الفارغة ء والضلالات الممقوته وذلك لانه یقیم للعقل وزنا كبيرا > 
تہ لم بطلب من الناس الایمان به بلا تفکیر اوري :بل مطلب اليب التنکیسر 
والتدبر فيما حولهم من آیات تدل على وجود ه سبحانه فیقول : " انا نون ه قراناً 
عا َمل شق ٩‏ ) 

“كما يفقت الله شيحاتة الذين ينكرون د عوته مكتفين بما وجود وہ عند 


آبافہم اا خرافات فارفة » وفکار تافہة فقال جل شأنه :۰ ود | عقيل 


3 


۹ سورة ال عمران اية ۱۹۰ 
سورة النحل آية ۱۲ 
۳ سورة الاعراف آية ۱۳۹ 


۰ سورة یوسف ابة 1 


۱ 


2 


مما ی ما أخل الله وی رک لیا شتا ما ا ان 
اولوکانَ آباوژهم لا یعلمون شیا ولا هقدو ۱(۰) 

فدعوة الإسلام تطلب من مان الابتعاد عن التقلید واستعمال 
العقل والتفکیر فقال تعالی :" قل إِثما مک یراج أن تقوموا لله ار 
وفراد ی ثم تتفکروا ۰۰۰۰ (۲) 

یقول الد کتور آحمد غلوش :" ومن أجل المحافظة طی‌القد رة الكاملة 
للعقل لم تقم الد عوة الاسلامیة أساسا على المعجزة الحية الخارقة للعادة , 
لان صاحبها لا يثبت بها وحدها e‏ والشكوك ولذلك لما طلبها 
الشرکون ءوقالوا للنبي صلی الله عليه وسلم :" ۲۰۰ لن وين لح تج 
لا من ار یبن أت نی بی شر ای : حا 
از سقط السا کا يمك متا كس ابی ال انیت یکو 
بیت من زرف او ترقیٰ في السا ولن توس لرفيك حتی ی تنل مین كتابًا :۳ 

ولما طلب المشرکون هذه المعجزات الحسية استنکر النبي صلی الله 
عليه وسلم علیہم ذلك وقال لهم كها علمه القرآن :قل سْبْحَانَ ريي هل کشت 
الا يشا ولا“ 15 وذلك لال الايمان يحتاج إلىاقتناع كامل , یلوتم الايمان 
عن طريق المعجزة الحسية لكان تسليما لا يتساوى مع طلعة العقل المدرك الذى 


٩۳ - سورة الإسراءالآيات من .و‎ ٣ 
سورةالاسرا* الاية سو‎ ¢ 


الدعوة الاسلاميه للدكتور احمد غلوش ص ۲۵۱ 


1 


البحت الخامس ؛ الاسلام دس اشتمول 


جاٴ الإسلام شاملا لجميع مناحي الحياة ء واضمًا لها - كما اُسلفنا۔ 
أنجع الحلول »ذلك لن واضع هذه الحلول هوالله العظيم الذى خلق الانسان 
مار با توسوس‌به نفسه وهو ا رپ الیه من‌حبل الورید. » وضع القانین الذی 
ینفع الانسان ویناسبه في کل زمان وكان وا رمل بذلكت رسله وأنبیاو"ه ومند ما 
كملت العقيدة وصلح البنا* ولم تبق الا اللبنة النهائية جا* رسول الله محمد 
صلی الله عليه وسلم لیکمل للمومنین د ينهم » وقوانين حیاتہم التي وضعها 
الله لہم لتطاع وتطبق کی 9لت هو ها الك یه اس 
الحق في أن بضع في ملكه القوانین ن التي يريد ها » وعلى هوللا* الذين يعيشون 
في ملكه أن يلتزموا بأوا مره 

وهوللا* الذين استخلفہم الله في ملکە » وولاهم أمر صادہ 5 أن کا 
ملتزمين بالحكم بعا أنزل الله قائمن على شريعته کامله غير منقوصه فيد خلوا 
بهذا في عباد الله المو'منين ءولرما أن یحکموا شرافع أخرى مما ان به‌الله 
فيصبحوا بذ لك كافرين ء قال تعالی " .... ومن لم مَحْكم با أنزل آلله اولع 
هم الکافریت: .:* (1) 

يقول الشهيد " سید قطب "" . الذ ی لا يحكم بما أنزل الله إنما 
يرفض ألوهية الله ء فالألوهية من عمائسها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية 


ومن يحكم بغير ما أنزل الله ءیرٹض ألوهية الله وخصائصها في جانب » ويد مي 


ا سورةالمائدة من اية >> 


۱:۷۲ 

لنفسه هوحق الألوهية وخصاتصها في جانب آخر » وماذا يكون الکفر إن لم 
يكن هو هذا وذاك . وما قيمة دعوى الايمان أو الاسلام باللسان ٠‏ والعمل 
782020000 من الکلام - ينطق بالكفر أفصح من اللسان 

إن المما حکة في هذا ۱ لحكم الصارم الجازم العام الشامل ؛ لاتعني 
إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة , والتا ويل والتاول في مثل هذا الحكم لا 
يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه . . . وليس لهذه المماحكة من قيمة 
ولا أثر في صرف حكم الله ممن ينطبق عليهم بالنص الواضح الأكيد * (۱) 

والشرائع التي يضعها الانسان تكون ظالمة ذلك لان الإنسان لا 
يستطيع أن بحرف أو یقد ر ظروف ره من بني اليش الذین یعیشون في مان 
آخر أو الذین سیکونون في زمان آخر . لذلك فان تشريعه يكون ناقصا ء وتطبيق 
الشرع الناقص يو'دى الى ظلم العباد ,قال تعالى : و لوا 
انل الله كأ ولك هم الظالمين . (TT)‏ 

اذا وجد الإنسان شريعة عادلة سمحة , ثم مدل منہا هواه 
ریف اعرف أوالق مب وال هباي ماق ره 
طی دين الله خارج عن حد وده وهذا هوالفسق في قوله فا کی ۶ء : ومن 
تیک با انل الله" فا وت القاس (r),‏ 

یقیل الشپید سید قطب :" الکفر یرتض ألوهیة الله سثلا هذا في 


رفض شريعته » وائظلم بحمل الناس على غير شريعة الله , وأشاعة الفساد في 


5 في ظلال القرآن م ۲ ج ٦ص‏ ۸۹۸ 
۲ سورة المائدة من الاية هع 


۳ سورةالماعد ة من الآية باع 


1۱۸ 

حياتهم ء والفسق بالخری عن منهج الله ء واتباع غير طریقه » في صفات 
یتضنها الفعل الأول » وتنطبق جميعها على الفاعل » ویو" بها جميعا دون 
۰ )۱ 

وقد بتذ رع بعض الظالمین الفاسقین للخروج على شرع الله بأنهم انم 
يريد ون بذ لك تألیف تلوب الامة بطواتفها المختلفة وعقائد ها المتفرقة فيجمعون 
الناس على طريق واحد متحدين متعاونين ء فنرد على هؤلاء بان الله الذ ی 
أنزل الشرائع خلق الناس هکذ! وإذا كان آنبیا* الله ورسله قد عجزوا عن توحيد 
جمیع الناس على دين واحد رغم ما مہہ وابخلاص ومقد رة » فہسل 

بنجح المطلون في اف ؟ قال تعالى : دا اما ول 
شا الله لجعلكة ا واحد د" ۰ ولکن ل ا ستبقوا الخيرات | 
ترجعکم جیما یی (۲ 

ثمإن الله اللطیف الخبير الرحمن‌الرحیم لا يضع لهذا الانسان من 

القوانین والإرشادات إلا تلك التي تعود عليه بالنفع في الد نيا والآخرة , أما 
الإنسان المنحرف الظالم أوالمنافق الذى يتظاهر بالإيمان أو الذى لم يكمل إيماته 
فإنه يتحين الفرص للخرح على شرع الله القويم ‏ ومنهاجه العادل ,أو على بعضه 
والمودة إلى تیم الطواغیت في أموره أوفي بعض اموه هدن في ذلك سايرة 
رضاته وشهواته : قال تعلی " ون آحکم تم ينا ۳ ال“ ول ہے 
نش أ تین تی شیرت ا انل الل ليك ان تلا فاعم اتا يريد الله 
ن يهم علض د نوصهم وإنّ کیان الناس لغاسقون ءا قحك م الج مِِمَدِیمْفَینَ ومن 
اخسن من الله حكمًا لو يُوقنون ۰ (۳) 


تفریق 


ٹمس لم 


۰۱ یا ات ھی 


۰.۳ سورة المائدة الآيات وع ».م 


۱۹ 
الصل‌النالت 
ا سا ليب الرع وة الإسدزبية ررسالُہا.. 
اقتضت ,اراد ة الله سبحانه أن تبلغ دعوته إلى النا سكافة » فوضع 
الاسالیب والوسائل المحققه لذلك في القرآن الكريم » وفي سنة نبيه ء وفي 
الاعمال الصالحة التي هدى اليها الصحابة الكرام الذين ساروا على هدية , 
على ما نبينه فيماياتي : - 


ا بع ١ررّول‏ : دربن اسایب الدعوة الاسلامة ووسانلیا 
اتی ہت ال 
الاسلوب لفة : 

يطلق الاسلوب في لغة العرب اطلاقات مختلفة فيقال للطریق بين 
الاشجار ء وللغن »وللمذ هب » ويطلق على طريقة المتکلم في کلام ؛ هيقال 
سلكت طريق غلان فی کذا : ای سلكت طریق ومذهبه ۱(۰) 
والاسلوب اصطلاحا ۱ 

هو الطريقة التي یسلکها الد اعية لایصال الدعوة الى الناس ‏ . 
ثانيا : تعریف الوسيلة : 
الوسيلة لغة : 

من الفعل وسل یسل وسلا : أى رغب وتقرب فنقول توسل فلان الى 
الله : ای عمل عملا تقرب به اليه ء والوسيلة : الوصلة »والوسيلة ء القری 


1 المعجم الوسيطاج ۱ ص ٤‏ » مناهل العرفان في‌طوم القسرآن 
للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ج ٢‏ ص ۱۹۸ 


[ه٠‎ 

والوسيلة : د رجة النبي محمد صلی الله طيه وسلم في الجنة ,)1( 
والوسيلة اصطلاحا 

هي ما يستعان به على الوصول الى هدف معين ۔ 
ووسائل الدعوة الاسلامية : 

هي كل ما يستعين به الداعية ( من الاشیاٴ) على تبليغ الد عوة السى 
الناس بشكل نافع مثمر . (۲) 

ولتوضيح الفرق بين الاسلوب والوسيلة نضرب الامثلة الاتیة 
فعند ما یصوغ الشاعر شعرہ فهذا اسلوب والکتاب ا والمنشور الذى يحمل هذا 
الشعر للناس وسيلة » والكا تب الذ ی يكتب قطعة أدبية فكتابته أسلوب والصحيفة 
التي تنقل هذه القطعة للقراء وسيلة » والخطیب الذ ی يختاركلمات خطبته وصاراتها 
فعمله هذا اسلوب ومكبر الصوت الذ ی يحمل هذه الکلمات والعبارات للناس فهو 
صيلة »ومن هذا يتضح ان الوسيلة تخد م الاسلوب . 
ا لمحت اتا ؛ ساس الرعوء الإسلامية 
للد عوة الاسلامية اساليب كثيرة ند کر منها الاساليب الأتیة على سبيل المثاللا الحصر 
اولا : تحديد الداء ووصف الدواء: 

يشبه العلماٴ الد اعية بالطبيب الذى يأتي لعلاج مرضاه » فيقوم بتحد يد 
العرض الموجود في مجتمعه »ثم يصف الد وا* اللازم للتخلص من هذا المرض 

اق ار هوه وو بالل ٹیو وه مه ق 
العبوه ية الكاملة له سبحانه , ورفض المنهاج الذى جا" به رسول الله صلی الله 


٠٠١٤ص‎ ۲ المعجم الوسيط ج‎ .١ 


۳ اصول الدعوة : للدکتور عبد الكريم زید ان ص ٢۲ء‏ 


١هأ‎ 

عليه وسلم ء وغفلة الناس عن الاخرة وركونهم إلى الدنيا »هذا هو الدا* الذ ی 
يصيب البشرية من حين إلى حين ؛ وقد يظهر الكفر بجميع مقوماته , وتظهر تبعا 
لذلك المفاسد والشرور جميعها ء وقد يظهر جز' منالكفر فيظهر نوع منالفساد 
بقدر ذلك الكفر الذى ظهر أو تنتشر المعاصي والكبائر التي هي د ون الکفر . 

وعلاج هذا المرض هوالايمان بالله وحده لا شريك له ء بالطريقة 
التي يراها سبحاته والخلوص منالشرك ء والانقياد لهبالطاعة , وهذه هي 
الرسالة التي جا * بها الانبيا * جميعا , قال تعالى : :"انا اسلا توا إللى 
توعان افیف ين كيل أ کے رت سو وز 
ُبین" * ای وه یی( ٠‏ 6 وقال سبحانه :" ولقد بعشتا في کل 
مقر سول ا ن أعبد وأ الله وأجتنبوا الام ۲(۰) 

وقد جاٴت التعاليم السماویة التي قصدت اخراج البشر من صادة 
البشر إلى عبادة رب الیشر > ومن ذل المعصية الى عز الطاعة لتوكيد معنسی 
العقيدة وفرسها في النفوس فقال تعالى : "وما تارمن لت من رتوو 
الا توخي ي اليو ات لا آله الاأتاً فاد ون (FI,‏ 

وقد بدأ القران يتنزل على الرسول الکریم لیثبت العقيد ة في نفوس 
المسلمين طوال العهد المكي ولم ینقطع في العهد المدني بل استمر التوكيد 
على تثبيت هذه العقيدة ‏ الى جانب التشريع شعاثر الإسلام الأخرى - : 
في العهد المد ني كما يشهد على ذلك كثير من الآيات » وختام آيّات المعاملات 
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۹ سورة نوح الایات ۱ و ۲ وم 
۰۲ سورة النحل من آية م 


۳۲ سورة الانبیا* 1, أية ۲۵ 


۲ ۵ 1 
التي كانت دائما تحض على الایمان بالله واليوم الا خر , كما في الایات الكريمة 


ود وا آلامانات إلى أدبا ودا عکتم مين الناس أن 
نكما یا ال الَا کیلهک تیم تم با ای 


ماس و 


olor 2 م2‎ 2 me 


الدين ام أطيعوا الله اطع الرس سیل یی الاير ين فان تنا نا زعتم في 
شير فرد وه إلى اللو والرَسُول إن كن نتم توا مون بالل باس الاجر دَلِك خیش 
اخسن تأويلآ ۰ (۱) 

وعلی الداعي أن ان امل الدا* والا يبعثر مجپسود ه 
بالخوض فيما يهواه الناس ء من مور فرعية أو كرقرة سياسية قد تبعده من 
أصل الداء ء فیکون کمن بيني بنا" بلا أساس لا یلیث أن يهار » والرسول علیه 
الصلاة والسلام بدأ بد عوته ببناء العقيد ة في النفوس » ولم يتعرض للفسروع 
والجزئیات حتی قوی الایمان وانتصر الحق نم الکو یتست اض 
بأقل عنا* وهم يرد د ون قوله تعالی :" وقل جاء الق وَرَھَقَ الا طل ان آنباطل" 
کان زهو * (؟) 


ثانيا  :‏ ازالسهالشبمات 


المقصود بالشبهات هو ما يثيره مد ا* الد عوة من الشكوك والريسب 
في صد ق الداعي اب توم مت ره ن تہم لتلك الشكوك والریسب 
یحاولون منع الناس من الاستجابة للداعية اُوطی الأقل تأخير الاستجابة له 
بحماية تسده سبعة مود رها أو خاي نس ٠‏ أورفاسة » وکرر هوثلا * 


.١‏ سورة النساء الآيات لمم و وه 


و. ‏ سورةالاسراء آيه الم 


jor 

الطواغیت - الذين تكون في يدهم المصلحة أو الرٹاسة - التہم والشبهات 
أمام العوام مرات كثيرة حتی تثبت في أذ هانهم » وتصرفهم عن د عوة الحق 
ودعاتها 

ویجب على الداعي أن يد رك أن أعدا* الدعوة الالهية میجسود ون 
منذ الازل ء فما جا* رسول بدعوة إلا وقف هوالا* الأعدا * يثيرون فی وجبه 
غبار الشبہات توكلم ای مات قال تعالى مخاطبا رسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم : “نا يكال تد می مت ۰ وقال 


فاذا فهم الدامی هذه الحقيقة زال عجبه » وسكن غضبه فهو ليس 
أفضل من رسل الله » ولا اصح بان ؛ ولا أكثر تأييدا من الله ء ثم ان الامور 
أولا وأخيرا تجرى بإرادة الله , وبا طى الد امي إلا أن بیذل طاقته في سبيل 
الله .ثم ان التوفیق بيد الله سبحانه * وألله ات و کر ان اس 
لا يَعْلْسَ ؟ (؟) ولتت آحرشتن الله لى ھک بلس ا ال 
سيحاسبهم إن قصروا في الدعوة الى الله » ولن يحاسبهم على تحقق هداية 
الناس ء فالهداية بيده سبحانه يو'تيها من یشا* »في أى وقت شاه 
يقول الد کتور عبد الكريم زيدان : " والشبهات أنواع ءمنہا ما يتعلق بالد اصي 
ومنها ما يتعلق بموضوع الد عوة ء ومنها ما يتعلق بعموم المدعوين فالذى 


۱۰ 
یتعلق بالد اعي یتمثل بالطعن في شخصه ء وسیرته , وسلوکه » والصاق التہم 
به » ورميه بالسفه ء والجهالة ءوالضلاله » والجنون والافترا* الى فير ذلك 
مما یکون المقصود منه تنفیر الناس من الد اعية وعد م الثقة به 
والذ ى یتعلق بموضوع الد عوة ,يتمثل فی | تہامہا بالابتداع والخروح 
على مالوقات الناس ء وتقاليد هم ء ونظامپم الموروث ء مما يراد به تنفیر الدہ....اس 
من الد عوة الى الله وصد هم عن سبیله 
والذ ى یتعلق بالمود عوین یتمثل بإظهار الحرص على مصالحهم وملتهسم 
ودين آباكهم والحفاظ على نعيمهم , وحياتهم المطمئنه مما يقصد منه إثارة حماس 
الناس ضد الدعاة الى الله )١(‏ . 
يقول الامام الشيخ حسنالبنا- رحمه الله في تصویرمثل‌هد ! : 
“سيقف جهل الشعب بحقيقة الاسلام عقبة في طريفكم وستجد ون من أهل التدين ` 
ومن العلماٴ الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جپاد کم في سبيله 
وسيحقد عليكم الرو"وسا*ء والزعماء وذ ووا الجاه والسلطان وستقف في وجوهکم كل 
الحكومات على السوا* وتحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقیل في 
طريقكم . وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم الاتہامات وسیحاولون أن 
يلصقوا بها كل نقيصةوان يظهروها للناس١في‏ ابشسع صوره معتصد ين عسلي قوتسهم 
وسلط‌انهم ومعتد ين مانب ونضوذ ه(0) 
وموقف الد اعية هو تفنید هذه الشبهات ءواظهار زیفها آمام الناسبالحجة 
الواضحة والبراهین الحسنه » برفق وصبر » وتحمل واحتساب ما یلقی من الاذ ی عند 
الله »وله في رسل الله اسوة حسنه ,وي القرآن الكريم صور كثيرة لمواقف أعداء 
١‏ ۰ الدکتسورعبد الکرم زید ان اصول الدعصوءص )1١١‏ 
۲۔ ‏ رسالة بین الا مس والیوم ص ٩‏ ۲ 


joo 


الدعوة منالرسل . فقال تعالی عن قوم نوم عليه ات وما رموه به » وطريقة 
رده طیهم :۲ قال الملاِنَ كينا رال في لا مین بر ۰ کال با كوم لش 
بي ضلاله ولكني رسول من لسن ۳ھ ال ی وأنصح لکم وال 


می کے كى السو 


من الله مالا تعلمون أوعجبتم جا “كم ذ کر ذکر من ریکم على ھن رکش 
ا ا 7 ( 
والقران ن الكريم سلو* بهذا اللون من الأساليب الهادية . 
ومن بع ضالذين أحرفوا بواجه الدعاة معاندة ومعارضه خوفا منهم على ضياع 


مافي أيد ينهم من ثرا وسلطان قال تعالى وک لك 


7 
5 


ا ؛ تير إلا قال مترقوهًا تا وجدتا آیاگنا علیٰ أمة وإنا على أثارهم مقتددون , 


28 


فتكذ يبهم حاصل حتى ولوإذا وضح لهم أن الذى جاء به الرسول - وهوالحق_' 
أفضل معا كان عليه آباهم ۰ 

ثم إن أعداء الدعوة يتعالون على الرسل والذين آمنوا معهم ويحتقرونهم 
قال تعالى عن قوم نی :" فقال الملا لين کٹ ین كير کا مراك لبمس 
تا هما تراک ام ال لي مراد لتا بای الرَأى وما ری تک ينا ین قشل 
EEE‏ ال سبحات وتمالی یاجب نی علیہ السلا 


ناماه رهام #2 8 I‏ 


فیقول : " قال یا را إِنْ كنت على بینقر من ريي ای نے مر طف فعميت 


یک نموا اک کارهوت رر اشا وں نی إلا ی 
لل وما ما بطارد الذي ین سوا اکم با قوا رم ولكتي ارام فیا تج تجہلون . وا قوم 
۱ سورة الاعراف الا ت 1۰ - ٣‏ 

۲ سورة الزخرف اية ۳ و ۲۲ 


امت 


ہے نس وى ]22 ملام ےر 2و و و 


من ينصرني ن الله إن طرد تهم فلا كرون و ول و الو 


خر الله ا ا اذا لین لاس ۳1 1( 

هذه هي الشبهات الکاذبة والتہم الظالمة التي يحاول أعد اء الد عوة 
الالہیة الصاقها بالرسل الكرام وبدعواتهم الطاهرة , وبالمخلصين من عباد الله 
وهي شبهات تتكرر كلها أو بعضها في كل زمان وكان ولكن الغلية د اما للموامنين 
المغلصين ۰ كتب الله لاب نا ورسلی ۳ له تا غفر 3۱۰ وا سے 
اا الیل لا یی اناكم ا وأكرم قد وة ِ 
ٹالٹا : الترفيب والترهيب 
الترفیب + هو ذ كر كل ما يحبب المد مو ویشوقهرالی الاستجابة وقبول الحق . 
والترهيب: هو ذكر كل ما يخيف المد مو ويد فعه الى الابتعاد عن الباطل ل 
والاستجابة للحق والثبات عليه . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم أيات كثيرة تعرض لا 
الوعود الطیبة التي وعد الله الموٴمنین المخلصين من عباده ارده i‏ 


للكافرين المكذبين ,قال تعالى : ان الله ید خل الذين آمنوا وصلوا ألما لصالحات 


وه ممم ورم ۶ 


رها موه و مگ ويم یی یی و 
جنات تجري من تختها الا ہار والذ يك کر یتعتحون ویاکلون كما تأکل الانعام 
مه و رو مرو 


والنار مثو لهم:۳۱) واست تع یھ وہ مہ للد بوجو وی 


ظط أن , به عليهم فیقول لرسوله : "ودب وَالمكذبِينَ اولي لته ینب ليلا 
نَّ لد تا کاب يميد تن 9 فص ة وعد ابا ۳1 ٠‏ وم ترجف ال والْجال* 


تح ہیلا CJ:‏ 


۳ 
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۰1 سورة هود الایات ۲۸ - ۳۱ 
۰ سورة المجادلة أيه ۲۱ 

۰۳ سورة محمد أية ۱۲ 

۱-۱۱ سورة المزمل الایات‎ ٤ 


oY 
ويعرض الله سبحانه وتعالى صورا ثنائية كثيرة ء واحدة مشرقة جميلة‎ 
للمو'منين المخلصين ء ویجانبہا صورة قاكمة مخيفة بائسة پیوس الك ہے‎ 
قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم :" وأصيرٌ تَفسَك م ا‎ )١( الظالمين‎ 


جد و ام کت او ول ا سے رض عو امھ داكا او 7 
ید عون رهم بالغد او والعيشي بريد ون وهه ولا تعد صناك عنهم تريد تة 
الحياة آلد نی ولا تطح من أغفلنا قلبه من كرتا اتی َو 7 0 فرشا 


ردب 
ه ای رم وحم 


وقل الحق من ربكم فمن شا فلیو*من ومن شاء فلیکفر إن امد نا این تاو 


حاط بهم راد مها کان يَسْتَفِيكوا یا كالمهل یشوی الیو یف 


جح ہے 


الشرا ب مات مرتفقا ٭ 3 و ی منوا وعملوا ألسَّاِحَاتٍ نا لا رت 
احسن لا ا تجری من ن تَعثٹھم الانھار محلم فيها من 


أَسَاير ین د ب ولیسین غاب حرا من سند س َإِسَتمْرقِ تین فیبا على 
الا راك نحم م الوا وحسنت مرت ٠‏ ۲(۰ ) 

فان المقارنة بين وضع الموٴمنین وهم يتمتعون في الجنات التي تجرى 
من تحتہا الأنهار والكافرين الظالمين الذين يستغيثون مطاليين بشربة ماء 
فيغاثون بماء كأنه المعاد ن المنصهرة وعند ما يقتربون منه ليشربوا يشبوى 
وجوههم من شدة حره . صورة مروعه حقا ء وارن من يرى الصورتين ببصره مصيرته 
يسرع للإنصمام إلى ركب دعوة الحق ويترك صفوف امد ادها . 


۰۲ سورة الکهف الایات ۸ -۳۱ 


18۸ 
( لعن الال :وال الرعرة الإيلاسية 

كلف الله سبحانه وتعالی السلمین ابلاغ الد عوة الإسلامية إلى الناس 
كافة بالوسائل التي رسمها في كتابه وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم » وقد اعتبر 
الإسلام الداعية نفسه وسيلة من وسائل الدعوةبما يتحلى به من علم ومعرفة وحكمة 
وموعظة حسنه " وهو وسيلة الوسائل »وأساسها العملي الذى بحولہا إلى تطبيق 

وتنفيذ "(1) 
وعلى هذا فإن 
والسنة النبوية 07 : 
اولا ؛ الشران الكي کی 


ہے ی 0 
القران هوكلي هذا الد ین 0 وينبوع شرائعه واحکا مه ء ومستود ع 


2 
أ 


هم وسائل الد عوة الاسلامية هي القرآن الكريم 


سراره ونظامه ء وستقر اد ئه اسا هو معلوم مقرر . وهومن جانسب 
آخر یعتبر من آمم وسائل الد عوة الاسلامیة ہام للعرب کتاب محکم قوی 

أذ هلهم بقوة اا وطريقة عرضه »على آلرفم من أنهم کانوا في تلك با ني 

أوج قوتہم اللغوية ء وكانوا یعقد ون الأسواق الخاصة لعرض روافعهم الأدبية 
ویتفننون بقد راتہم على عرض القضايا التي يرد ون عرضها بأساليب مغتلفة 

وقد وضعوا محکمین ليحكموا من هو الد يب القوى ء والشاض الفعل »وما هوالانتاج 
الادبي الذى يفخر الناس بحفظه وروايت» وتناقل الرواة ُتوی ما عرض في تلك 
الاسواق »حتى لقد علقوا بعضها في الكعبة لقوتها وشدة تأثيرها . 


۰۱ الدعوة الاسلاميه للدكتور احمد غلوش ص ۲۷٢‏ 


10۹ 

فجاٴ القرآن باسلوبه القوى المذ هل ء وتحد اهم »وهم في 8 عظعتهم بان 
تا بنظه ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور له » ثم بسورة واحدة من نله 
ولكنهم عجزوا عن ذ لك »قال تعالى :“كن كنتم في ريا 


و ی ا و 202 تی 
توا يسورة جو مواد موا شه | ين دو اللو رت كنتم صاد قِينَ ۰ فان لم 
مور و ر و ور صت و برص 3.۸0۳ رھ (P7‏ 
تفعلوا وکن تفعلوا خاتقوا ۹ ر التي وقود ها الناس وا لحجارة اعِدّت للكافرير : 


وقد استعمل القران الكريم وسائل كثيرة ET‏ بحا 

الإسلام هو دين الحق الذى يريده الله لعباده »فاسلوب القصة وسرد ها لما 
حصل للامم السابقة التي كذ بت الرسل ء ثم استعماله لاسلوب القسم ,وما لهذا 
لوب من تأثير على نفس الإإنسان » وضربه للأمثال التي تقرب القضايا پالی ذ هن 
المدعوء وسلوب الجد ل الذ ی يبهت الكفر وأهله هذه الأساليب وفیرھا جعلت 

لقرآن الكريم اهم وسائل الدعوة الاسلامية ء وفيمايلي عرض سريع لهذه الو سائل 
التي عرضت فيه . 
1 - القصة 


تناقل الانسان القصة منذ العصور الأولى لوجود ه على ظهر الارض فکا نت 
بأحد اشا وعناصرها ووقائعها سلیة أو مثيرة أو شجعة » وکانت القصة توشر 
في العربي وتجلب انتباهه ء وقد حوى القرآن الكريم كثيرا من قصص الأمم السابتة 
وسرد ها بطريقة مو‌ثرة على نفس الإنسان فمثلا عرضه لقصة آد م يف ان 


ووم ورزر م 
سے تا 5 سے 


أكره تین له ملائكته ”واد قلنا للملائكة اسجد وا لا دم فسجد وا إل اليش 


ابی | واستكبر وکان من نَ الكافرين (TT)‏ واسکنه الله الجنة وأعطاه حرية الأكل 


عجہ 
۰۱ سورةاليقرة : اية ۲۳ و )۲ 
1 سورة البقرة اية ۳ 


171۰ 

مما لذ وطاب من ثمارها إلا شجرة واحدة ء ولكن الشيطان الذى أخذ طلى 
عاتقه اضلال ا ء وسوس له وأغراه حتى قاده إلى الأكل منها ء فقال 
تمالی :"ونا ا دم اکن نت وزوجك الجَنة وکلامنبا ردا حیث کشا ولا تفر 
وو الشجرة فتکونا رم ت لین رها الشتطان نا عرسا ما کات 
رفيو ....."(۱) فا جد ر الاتسان والحالة لان يبتعد عن وساوس 
الشيطان التي تضله . بعد أن تدخل هذه المعاني إلى نفسه عن طريق الحوار 
القصصي والتسلسل الذ ی لا ينسى . 

ويعرض القران قصة نوح عليه السلام ء وتکذ یب قومه له وما كان من آثر 
ذلك على الكافرين ء فقد أرسل الله طيهم الطوفان فقضى طبهم جميعا »و 


ساس مھ وى و و 


الفثة المو'منه بفضل الله وکرمه قال تعالى : "کذیت لبم نو تى 3 ہوا 


ا ا مضق ۳۳ کے یی وس ماه هد رم هم رز مه ی حم ۳ رز هه مر 
عبد نا وقالوا مجنون وا زد جره دا رید اني مغلم ۵ مره شی ابواب السُمَامْ 
هیر ورام و 29227 مرم ت 
از مر و الا من فالتقی لا على ركد قد ر ء وحطناه علئ ذ ات 


واج ود سره تجري با جرا لمن كان ا 2 ( 
ثم يعرض قصة إبراهيم طيه السلام ء فقد دما والده - وهو قرب الناس 
اليه - باسلوب قوى مواثر فقال تعالى : " واد كر في آلکتاب [براهيع ان كان 


س2 مب 26 0 0 ۰ مر ور وم ا ماو موك وه 2 وه ے‫ 
صد تم ٠ياذ‏ ل لابيه يا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصرٌ ولا يغني منك 
مود ف ا ا تفت وا یں کے کی سنح » کہ سم ہم پ2 کے ےق 
اء 5 3 0 7 تك فاتعۂ 

ثاء يا ابت إني قد جاءني من العلم مالم ياتك فاتبغني أهدك صراطا سوا 
ہے وو می عفر سی ےم وی ا سے مر مهت د دس رج ا و 
يا أبت لا تعبد أله ن ان الشیطان كان للرحمن عصیاء یا ابت اني اخاف آن 

ماس و گت 


یسك عَذ اب من الرَحَس فتكونَ للشنطان " ولا ۰ ۳۱) 


5 سورةالبقرة اية ۳۵ و ۳٩‏ 
۲ سورة القمر الایات ۹ - ١‏ 
¥ سورة مریم الایات ۱ -مع 


۱۱ 
ولکن والده ينضم إلى الضالین من قومه ويزجر ولده , ثم يعميه 
الضلال عن روٴیة الحق واتباعه , ويعرض القران الكريم بقية القصة فیقول تمالی : 
كال ارات نت من التي ما ریغ کین لم نت لاوس وآممزيي 
یا وتنتهي القصة بين ,ابراهيم عليه السلام ووالده بقوله تعالى +" تال" 
له 


شای وم ےک و و و 7ر نے مر ماو تر یہ 


سلام عليك ساستغفر لك ر یی ائ کان ہی اک کش من مه و 

ولقد احتوت القصص التي سرد ها القرآن الکریم على سلوی وتسرية عن 
نفس الداعية عند ما یلصق به أعداء الد عوة التهمالباطلة » ويثيرون حوله الشبپات 
ليضلوا الناس ويبعد وهم عن الهدى » وفي قصةموسى عليه السلام مع فرهسون 
وقومه خير شاهد على ذلك عند ما قال فرعون : " د روني 42 موسی وَلَیذ ع ره 
بای عاث آن یل و يمأو أن مغر في لاسا 0 و 1 
في موضع آخر عنه ومن أخيه هارون : " قالوا ان هذ ان ن لسَاجران مريت ان ا ن يُخْرجَاكم' 
سن تن أَرْضِكُم بسخرهتا مذ هب يطريقتكم الظیٰ ک5 5 

وما آشبه اليوم با لا مس فقد الصق السطلون الضالون بدعاة الإسلام 
نفس الشبهات والتهم وکانوا دائما یرد د ون نفس الذ ی قاله فرعون ولکن بتفییسر 
قلیل في الاسلوب وگ قول فرعون " ویذ ها ۳۳10ھ " بقولهم”" لیقضوا 
على مكاسبكم الثورية " وأمثال هذه العبارات والاتهامات التي لا مزال القسران 
يعطي لها نموذسًا تذكرةً للدعاة والموٴمنین إلى يوم القيامة . 


۰ سورة مريماية 1 > 

۰۲ سورة مریم اية ۲۷ ری 
2 

۳ سورة غافر اية ۲ 


۰ سورة طه أية ۳ 


۱1 
وكذ لك عرض القرآن قصة لوط عليه السلام مع قومه الذين قالوا : مرج 
آل لوط من فیک اس طبر ۲ فالتطهر جريمة في نظر اولك 
السفلة ۔ ۲۱ ) 


ب استعمال القسم - 


ومن الوسائل المو‌ثرة التي مستعملہا القران الکریم والتي تو'ثر یر 
کبیرا في نفوس المد موین الہ اسلوب القمم > فهوسیحانه يديه مقول المد موین 
الى الشي" الذ ى یضم به , فان كان مغلوقا ظهرت عظمته للنفیس مالتالسي 
تعظم خالقه »وان كان المقسم به هو الله فان المقسم عليه یزد اد جلالا في 
النفوس ء فقال تعالی :" يمس ٤‏ والقران الحكيوء نك لین الْمرْسَلِينَ ۲۱۳۰ ) وتال 
" والضحی مال 15 سنن ٠ا‏ دم ی وما و۱۳۰ ) وقال + والتین 


۳۳ ل یں دده فی ہے و کا می 
اليتون« وطور سینین ۰ وهذا البلد 1 لاسن. ٠‏ لقد خلقنا الإنسان في أحسسن 


تقوم )5(١‏ ومن الاأمثله التي تواثر في نفوس المد عوین تأثيرا كبيرا قوله 
تمالی : "يك احق هُوَ قل اى وري با اه لح وا انتم بلفجزن ۱۱۰ ) 
وقوله تعالى :"لرك نهم لفي سرهم یم ۷(۰) 

وقوله جل من قائل :" وَالْعَضْر'إِنَّ اسان فى حشر إل آلذرین أمنوا وا 


رر 


آلصَّالِحَات : د وَهَواصَوا پالحق و تواصوا يالصّبر 4( . فالانسان خاسر الا إذا 


5 سورة النمل أية 5ه 

۰.۲ لتفصيل اكثر راجع کتاب الد عوة الاسلامية للد كتور غلوش 
۳ سورة یس الایات ١‏ وم و ۳ 

.۰ سورة الضحى الایات ١‏ و ۲ وم و 

®‘ سورة التین الایات ۱ -؟ 

۰ سورة يونس أيه ۳ 


م2 
¥ سوره الحجر ايه ۷ 

5 ۳ 
۸ سورة العصر الا ات من ۱ ٣‏ 


11۲ 
كان من المو#منين الذين يعطون الصالحات » ويتواصون بالحق والصبر » قم 
قوله تعالی : 7 وفي 2 رم نا توعد ون ٠‏ فورب السَّمَاءِ ولاز إت حو 
سل ما نكم تَنطفْونَ )١(‏ وتال أعرابي تعجبا عند ما سمع هذا القضصسم 
”من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف : لم يصد قوه بقوله حتى الجسأوه إلى 
اليمين "(۲) ويتكرر القسم في القرآن الكريم بأسلوب قوى مواثر یجعل الإنسان 
مهيئا للايمان بهذه الدعوة الحقه »ن‌لم یکن ممن ران على قلههم ما كانوايكسبون . 


555 استعمال الامثال 


استعمل العرب الأمثال في اللغة العربية لأنها تقرب المعانسي 
إلى العقول وتجعلها سهلة الفہم , وقد استعمل القران الأمثال ليقرب المعاني 


1 8 و سیم ۳ هه ا مر ۳ 
ولیجعل صورتہا مثیره قال تعالی بان عيسى عند الله كمثل ادم 
هه و 5 کی ہے ور ٥‏ رت مم جم ہے ورس و ے 
خلقه من تراب (۳٢)‏ وقال تعالی 7 نما الحياة الد نيا کماژ انزلناه من 

نر وی سس ہے پر سی ڈو ہے وس ری رر ود راس ود مونو 
السماء فاختلط یو تبات الارض صا يأكل الناس والانعام حتی إدا اخذت الا رش 
عام رم رد یرورم ووس و مور کے ویو ہے کی رر US f‏ 
زخرفها وا زینت ول لها انهم قاد رون ليها اتاها أثرنا ليلاً أو تہاراً مَجَعلناما 
دامع ۲ 0 سل کر میں ہے ورام و مدرم سے ےمم سك 


الامثال وسيلة للدعوة 
للامثال د ور خطير ووظيفة مهمة في الدعوة إلى الله تعالى ومن ذلك؛ 
۱ تمد الأمثال الداعية بسلاح الصبر والتحمل امام المعاندین الكا فرين 


5 سورة الذاريات ایة ۲ ۲و ۲۳ 
ص جہ 
۳ سورة أل عمران آیة وى 


€ سورة يونس اية ٢٢‏ 


کما یقول تعالی ا تد خلوا ۳ ات 
لوا ین ملك مسيم امسا الما وزلزلوا حتیٰ يقول 


رام و مم قو 


لسن اکا مه می كط و أ ران توت 
ويبين القران الكريم بضرب المثل ضعف الألهه التي يو'من بها 
الكفار فیقیل تعالی :"يا ی الناس صرب مكل فَاسْتمعوا کہ 3 


الذينَ تد عون من دنله لن " يخلقوا دبای لو اجتمعوا که + کین 

سل دياب كينا 3 يذو مه شف ایا لب والْمطْلوِب ۲۲۰ ) 
وقال سبحانه " متل آلذین آتمدوا من د ون اللو یاه کل 
اَمَو مت ی 3 اوت ليت لت العنگبیت لو کا وا 
نون "۲۳۱ وقال جل من تال :”مل ان کت رتم 
أَعمَالَهُم کوما در آشْتَدتْ به الريح في یوم عاصف لا يقد رون مما کنو 
على شي لك هو الشلال ابعیه ."۲۱ وقال تعالى من الکفار 


والموٴمنین " مثلٌ ل آلفریقتن كالاضى والاصم والنصير الم هل 
یشتویان عثلاً اقلا نڌ كروي ١(۰‏ ) 
وکل هذه الأمثال تجسد المعاني ء وتبرزها إلى الواقع الشاهد 


كانها ترى وتسمع ختتقرر بذ لك المعائي في النفس‌وتتمکن غاية التمكن . 


ن۵ ۔ الجدل : 


اتخذ القران الكريم منالجدل الهادف إلى إقناع المكا برين بالحجة 
الداسغة وسيلة من‌الوسائل التي يقنع بها الناس للايمان به » يقول الد کتور أحمد 
غلوش فيكتابه " الدعوة الاسلامية " :" ظهر في التعبير اللساني کلمات المناظرة 
والمجاد لة والمكابرة وثلاثتها نقاش بين طرفين متخاصمين ,الا أنها تغتلف 
في الاصطلاح لان المناظرة هي توجه المتخاصمين في النسبة بين الشیثیسن 
اظپارا للصواب , والمجاد لة هي المنا زعة ,لا لاظهار الصواب بل لالزام الخصم 
والمكابرة هي المنازعة ء لا لالزام الخصم ولکن لمجرد. الرد 

فالمناظرة هي الا ولی بالاعتبار إلا آنا لا حظنا آن‌القران یأمر بالجدل 
اتا ۰ وجا و لیم بالتي هي ا 60 ویقول : " ولا تجاد لوا 
۲۳۹1 کاب إلا يالتي سس ا یر 

ومعال ] ونام الله يقير طروق ارات اویل جس بح سج 
غيره » ومن هنا تری صاحب المصباح يذكر صوابا ء ویخرج کلمة جادل عن اصلها 
الا ول إلى توسع في استعمالها فیقول : " جادل مجادلة وجدالا إذا خاصم بما 
يشغل عن ظہور الحق ووضی الصواب . هذا أصله ثم استعمل على لسان 
حطة الشرع في مقابلة الاد لة لظہور أرجحها وهو محمود إن کان للوقوف طسی 
الحق والا فمذ موم 020 7 

على اننا نلاحظ ملاحظة آساسية هنا وهي | لقران الكريم يقيد 


سورة الشحل أيه ۱۰ 


o‏ سورة العنكبوت اية +ع 
۰۳ الدعوة الاسلامية ص ۳۸۰ - ۳۸۱ 


111 


اتجد ل جا الدى اناو اواباخه ا دیهد کا هی سی ٠‏ را سنن 
فعل تفضیل ومعناہ أن القرآن العظيم لم برضلنا الجدل الحسن ؛ وان ا 
طالبنا يما هو " أحسن " في بابه , وهذا غاية السموفي أدب الحوار , والخصام 
فكيف يتصور أن يكون الجد ل الذ ی آذن به القران محتملا لاد نى وجوه البطلان 
رانه لا يكون بالحق فقط » وانما يكون بالحق في اُجلی صوره ء وأعف أسالييه 
وانظف وسائله وهذا هو" الأحسن " الذى عناه 

وقد أمر اللهالرسول والمومنین باتباع اسلوب الجدل الذى يقود إلى 
افحا و ری .والقران ده ا 


5-5 


7 صم مر و عد نه ومدق هره م 
قال :"لت رال لذ ی سا 2۱ پراهیم فی ربه نّ اتاه الله الملك 1 
کہ وس مت ره کا و 0 790و 
قال ا E‏ احييي وامیت قال رابراهیم فان 
سر ننه رم و تج ور وا ۳ ر 5 لاص هر رمه 
الله ياتي بالشس من المشرق فات بها من المغرب » فبهت الذ ی کفر والله 


وعند ما جاد ل الكفا ر الرسول في القران الكريم " "لوا اا 
الین تا هي تغلئ یه بر یلا )٣‏ ملم الله رسوله كيف يرد علیہم 
فقال تعالی ہو شا کان کف چیه ؟! 
والمعنى أن القرآن يحتوى على أخبار وأسرار وألوان من الإمجاز محال أن تتلقی 
عن بشر ما فمن أين تلقيته إلا ممن يعلم السر في السموات والارض جل شأنه . 

ویواکد الله سبحانه لرسوله مغالطة الكفار وعناد هم فيقول سبحانه 


۱۲ 


۰ 
عند ما اتهموه بتلقي القران من عبد رومي لم يكن يجيد العربية کان يعيش في 
که ا فقال تعالی :۰ ولقد تلم انی ره ات يله یش » اسان آلزی 

یلحداون إلثه جم ومد اسان عي ین ۱(۰) 


7 8 


شم 
٦‏ سورة النحل اية ۱۰۳ 


۱ ۸ 

ثانا : اتل ة امود 

سنة الرسول صلی الله عليه وسلم - وهي أقواله وافقاله وتقزيرالله 
- تعتبر العصد ر الثاني بعد القران الكريم في جميع التشريعات , وهي الطريق 
الذى يجب على الداعي أن يسلكه في دعوته إلى الله ء وقد أمرنا الله سبحانه 
وتعالی بالأخذ عنالرسول واتباعه فقال :٠ا‏ تائم ايسول ففف وه ونا ماك 
عنه فانتهوا " )١(‏ وقد استخدم الرسول صلی الله عليه وسلم وسائل كثيرة 
لدعوة الناس إلى الاسلام منہا :الإتصال الشخصي والخطابه والكتب والرسائل 

| - الاتصال الشخصي : 

فقدسن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك إذ بدأ الدموة 
بهذا الإتصال فامن له الفرد بعد الفرد , وكان أول من أسلم عن هداالطريق 
نی الا عراز وز »ومن الموالي زید بن حارثه ء ومن العبيد بلال ‏ كما هو 
معروف مقرر في السيرة - رضی اله فنیم أجنعین 

ثم كان رسول الله صلی الله‌علیه وسلم یکلم زعما * قریش , ا طسبم 
انا ري زیم انیس مرها ان ليها ,يقن اعا يكشي ور حزن 
م کان دعب إلى :ونا هتقان را فا تیا الكاين بش الى وم ات اميك 
یتین اون لصلحة ما وقد ذهب بنفسه إلى الطائف , إلى آن امن 
بها بعش هل المد ينه وعاهد وه طى نشر الإسلام هناك (۲) . 

وللاتصال الشخصي ميزة كبيرة فهي تعطي للداعية فرصة مناقشة 


ہے 
۰ سورة الحشر اية ۷ 


۱۰ ۱-۹ انظر تہذ یب سيرة بن‌هشام ص‎ ٢ 


114 
المدعو والرد عليه بعيدا عن الموثرات الخارجية , وتجعله يفكر بحرية ورويه 
ممأ يسهل عليه معرفة الحق واتباعه 


كان الرسول صلی الله عليه ولم بلیغا في حديث مواثرا في أسلوه فقد 

عطاه الله الكلمات الجامعة ميزة له فقال صلی الله علين وسلم : " بعثت بجوامع 
الكلم ١١"‏ ) وقد كان عليه الصلاة والسلام على علم تام بلهجات العرب ولغاتہا . 

وكانت الخطابة من الوسائل المواثرة في دعوة الناس إلى الإسلام فی 

اتصال جماعي وكانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قصيرة واضحة ينطقبا 
كلمة کلعة حتى أن أكثر السامعین كانوا يحفظونها عن ظهر قلب أثناء القافها ۲۲ ) 
وقد اهتم الا سلام بالخطبة فجعلہا يوم الجمعة من كل أسبوع ٠‏ وفي أيام 

الأأصصاد , وفی میمم‌الحج ء وهذا أسلوب فرید لم يسبق إليه ۰ ثم فرش‌طسی 

ممعي المظية السنٹ والسکون أثناء سماعها , وهذه فرصة للخظيب السام 
لا تتاح لأمثاله من‌الخطبا* فیشرح أحكام الد ين ویعرض حجته وبراهينة على 


السامعین مما يسهل استجابتهم للد عوة وتجا پم معہا 


0 
۱ 


ج - الكتب والرسائل 


ومن السنة التي اتبعها الرسول عليه الصلاة والسلام إرسال الكتب والرسائل 
ال ترق اق نها لین ارسلت او اه الک ا ازس 


ہے a‏ 8 و 
۾ أبن حجر فتح الهاري بش البخارئ ج ۱۷ سه 


۰ انظر زاد المعاد ج ۱ ص۱۸۱ - ۱۸۷ 


۱۷7۰ 

والسلام یحسن اختیار من یحلله هذه الکتب ء فلا يرسلها الا مع من يحسن 
العرض والجواب إذا سكل , فقد اُرسل إلى هرقل ملك الروم کتابا مع الصحابي 
دحية الكلبي ٠‏ وأرسل إلى النجاشي ملك الحبشة رسالة مع الصحابي " مر بسن 
أمية الضعری " وأرسل إلى المقوقس ملك مسر رسالة مع الصحابي " حاطب بن أبي 
بلتعة )١("‏ 

وقد أفادت هذه الكتب كثيرًا في تبلیغ الد موة ء والكتب والرساهل 
من أساليب الد عوة الناجحة التي تفيد الدعوة الإسلامية كثيرًا لوحملها دماة 
يعرفون كيف يعرضون الد عوقعلی الناس » ويوضحون لهم حقائقها » ويكونون هم 


أنفسهم أول صورة حية لجلالها 


۰1 تهذ يب سيرة بن هشام ص ۳۲۸ لعبد السلام هارون 


1Y۱ 


اها : الناعےه , 


الد اعيه هو حلقة الوصل التي توصل الإسلام إلى قلوب الناس 
وعقولهم , فهو الذ ى يقوم مقام الرسول الكريم بالدعوة التي جاٴ بها إلى 
الناس اة اود لك كان لا يه آن تتوفر فیه صفات معينة تعینه ی حمل هذه 
الرسالة ومن هذه الصفات : 
١ے‏ إحسان الصلة بالله تعالی 


مہمة الد اعية تعریف الناس برهم“ وقیا د تهم إلى الهد ی الذ ی يحقق 
لهم سعاد ة الد نیا والاخرة ء لذلك لا بد له أن یکون مثلا للناس فی حسن 
صلته بالله » مود يا لجمیع فروضه مہ لان العبادة هي الحبل الوثيق الذی 
يربط الناس بالله سه ومطبقا لستن نبیه الکریم بصد ق وارخلاص » مکثرا من النوافل 
ران یکین مشا يشا" اللة »رايا به + جولا على الله عبر الحوكل .۸ ةا 
من القرآن الكريم دستورا له وهاديا , ی ٹوو ليد لفلا 
يكون كما قال القرآن الکریم "ام الاس يالير ون أنضكم" كانم تون 
اكاب أفلا تمظن ۱(۰) وحتى لا يمقتهم الله كما لال الى یا ایا 
لین آمنوا لم تقولون مالا تفعلونَ كبر مقا عند الله أن تقولوا مال تن (۲) 


۳ 
1 سورة البقرة اية 31 


1 سورة الصف اية ۲ و ۳ 


۱۷ 
ى اتقان الصلة بالناس : 


فالناس هم مجال الد عوة والمحیط الذ ی يتحرك فيه الد اعية , ولذ لك 
فلا بد د أن يشعرهم بحيه لهم > وحرصه علیہم > و بفرق بینهم لفقر أو فنى , 
للون او » لجاه أو مركز , ٠‏ فكل الناس لام ود م من تراب » وقال تعالى : 


م 
۳ 2 
م ىم یی موه 2 ص رھ و رت ے مر و 


با الناس إناخلقناكم ين ذکر وانٹی مَجَعَلتاكمْ هما وَصَايِلَ لتمارٹوا اج 
افرنکم ند اللہ اقا 2 و نز ٩‏ 
ومن الوسائل التي تحسن صلة الد اعیة بالناس حرصه طى الصفات 
التالية + - 
ات الصدق والأماتق 
قالصد ق والامانة من الاعلاق العاليه والصفات الراقية , ومنبع عظيم 
للثقة لهذا كله فهما من ألزم السفات للد اعية ء فإذا عرف عنه بين 
الناس أنه ملتزم بالصد ق ء متميز بالأمانة سهل عليه نشر د عوته 
بينهم ء وکسب ثقتهم ء وقد كانت هذه الصفات هي التي تحلی بها 
الرسول صلی الله عليه وسلم حتى لقب قبل بعثته بالصاد ق الأمين 
والله تعالى يقول :"يا ا ا اتقو الله وکوتوا َع 
نماد تین ۲۱۳ ) والرسول الکریم یقول ۰ طیکم بالْضد ی كن الصّد ق 
سید ی إلى البر والیر یهد ی ,الى الجنة ۳(۰) 


سے 
.١‏ سورة الحجرات اية ۱۳ 
ص 
×٢‏ سورة التوية أية و١١‏ 
۳ صحيح البخارى ج ٦‏ کتاب التفسير باب تبت يدا 


2 
0 
۱ 


بي لہب 


اس 


17 

أن يكون معتدا بنفسه في تواضع جم : 

وعلى الداعية أن يكون معتدا بنفسه بعيدا عن المواطن التي تقلل 

من هيبته › مع الحرص على عد م الظهور بالتعالي على الناس ء بل 
ھا هم 2 

REE‏ ن يكون متواضعا ری الله كمال :"تلك الذارك 

یہ ر ر ے2 سے ص 

الاخرة تَفِْعَنَمَ للذين 1 يريد ون ملو فی الأرض ولا فساد) والعاقۃة 

دی ۱۱۰ , 


أن كين غا ل 
وهذه صفات هامة تجمع قلوب الناس حول الداعية ء وتقضي على 
الخلافات والعد اوة بينه هين الناس , فالحلم سید الالعلاق قال 


تغالئ >> “و سن كاين وا إِلَى اللو یل مالک تال ۳ 


یب پر و مس 


من السلمين > ولاك وى لحَسة وله ادهع بتي« و 


د مم ومو مر م ومد 


ال عميتك پیٹ عد او کات ولي حسم مور وش فالاية الأولى بينت 


١‏ فا 


'.حال الداعية في نفسه » والثانية حثته على الحلم والعفو فيما بينه وبين 


الناس . وقال تعالی مخاطبا نبيه الكريم وهوسيد الدعاة : "مو 


العفووأ رتو الجاهلين CT‏ 

أن یکین شجاعا عزیز 

فمن حسن ايمان الإنسان آل یخشی في الله لومة لاكم , 1 يكون 

لديه من الشجاعة ما يكفي لاظهار الحق والدعوة اليه » ومحارية 
م سرت و را و 


الباطل والتحذیر منه ,ولا یخاف الا من الله " فلا تَخَافُوهُم كافون 


ص 


2 
۳4 

سورة فصلت الایتان ۳۳و ۳ 
2 

سورة الاعراف اية ۱۹۹ 


۱۷ 


ان کنتم موأمنين )1( لا يخاف نقص رزقه فالرزق على الله »قال 
تعالى “اين داوف و فقا 11٠١‏ ولا يخاف 
نقس عمره فالأعمار بید الله " ما : تسق من 3 ما کا مد زج ۲( 
اک ا مغن اشوا با آیدی تھا : 
نو اع اي الله لى هياده أن یکین الد اس اکا 
۰ عن البخل والشح ء متخذا من الرسول الكريم قد وة حسنة 


فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناسكافة ء وکما يقولون "" أحسن 


يالى الناس تستعبد قلوبهم " پروی أن رجلا أتى الرسول صلی الله 


عليه وسلم وسأله فأعطاه فنما بين جبلین فرجع إلى قونه سلما وهو یقول 
۱ پ تشد لہس وہ و 0)۰ )( 

أن يكون واس سع الا فق غز عزیر العلم : 

تمت یتح الد اعبة بعز المعرفة »لاه يقود الناس إِلیہا فلا بد له والحالة 
هنه أ ن يكون غزیر العلم ,بعيد الغور ء واسعالاطلاع يحسن فهم 
التفابا التي يتناوليا بعش ارات إحاطة تامه » فہوالتکن 
الراسخ فی العلم 8-0 ھی ا ن یکون عالما به محيطا 
مس او نلیا على کا افا ق ا شی ماس 
نبيه الكريم وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام » وأن يكون مطلعا على 


۱۷۰ 
ملم التاریخ لیعرف ما حصل للامم السايقة التي عست الرسل الكرام ء ولستذر 
انتاس‌بن د ك لطيو اكا ينيفي أن یعرف المناطق الجفراقية ادات 
التي يعيش فيها الناس , وأن یکون مطلعا على عم النفس والاجتماع - 
کن یت ا الناس ء وليسهل عليه قیاد تهم وعم 
عير ينبغي ان يعرف ات اتان الین سيد عوهم إلى الإسلام » لان اللغة 
هي وسيلة التخاطب مع الام الأخرى 
هذه هي الصفات التي ينبغي أن یتتع‌بها الداعیة , صلته بالل 
وصلته بالناس , وصلته بالعلوم التي توسع اد راكه ء وتزيد احترام الناس واقتداءهم 


به والايمان بد عوته 


ان 


الدعو © الاسلامية والجهاد 


لما کار ن الاسلام حريصا طی عرض الد موة الإسلامية على الناس و 
مالكون لحريتهمٍ ٠‏ وغير معرضين لخوف أو ضغط أو إرهاب »سوا كان ذلك 
الا رهاب ماديا أو فكريا ؛ لذلك فقد شرع الله الجهاد لحماية الذين اختاروا 
الإسلام دينا من 0 الا رهاب ء وخطر ارغامهم على اعتناق مالا تختاره عقولهم 
ولتحرير الشعوب من سطوة الطواغيت الذين يحولون بين هذه الشعوب وحريتها 
والذين بحا ولون بشتى الصاعل تحطيم سلطان العقل الذى يقود صاحبه لمعرفة 
الخير اذا اا الحرية ۱ 

و في الاسلام يتفق مع فطرة الإنسان التي فطر الله الناس 
ہا وهو دا الد فاع عن النفس " والدفاععن الستضعفين الذين كان 
الطواغيت يعتد ون علیہم ء ویظلمونہم لا لشي* إلا لحرمانہم من مباشرة أول 
أنواع الحرية » وهي حرية اختیار العقيدة التي نے ارب ا 
نفسه , وهذا الد فاع حق ثابت لكل انسان يقول ا وتعالى : "نکن 


وم مال س 00 


اتدی عليكم قداوا ین یل کا ند ال اتقو 21-4471 ن الله مع 
وہ 


المتقير 
وكان من أواعل الایات الكريمات التي قررت ميدأ الجهاد في القران 


3 سورة البقرة آية 1١16‏ 


11۲ 


هر تھے وراص ردم ور و عق 
المکي قوله تعالی “لوٹ إذا ام لین هم ینتصرون ۰ وجزا* سيئة 


می عون سم اس سے یووم صا م هه صا 


سیئة مثلہًا فمن عفا ا فاجره على الله لک بيب لعن .لت انکر 
ره و مب ۶ ه موم ےص اص ر سے و * ور ت 


بعد طلی رها ولتك ما هم بن سیل انا الیل على الذي یمن اشامت 


م 
ماما هام >> وى 


يفون في الارض بغير الحق ۹ لهم عذ اب لیم" 0 

باذن فالجهاد الاسلامي نما جا* لدفع الظلم ء برا حق 
وعد للا يختلف عليه اثنان ء لان الظالم لو ترك لأفسد في الأرض , وتكن من 
رقاب الناس وقد قال العلماء في التفسیر"۲۱ ) إنما يكون العفو عند المقد رة 
وإذا كان هذا العفولا یترتب عليه زيادة في الفساد , أَما إذا كان العفو 
يشجع المفسد ين على فساد هم فإنه غير مباح ولا بد من العقاب 

وقد تد رج الاسلام في شرع الجهاد على مراحل ثلاث هي : 
اولا : تقزر الميدا ( في العهد المکي ) : 

كان السلمون في هذا العہد یتلقون 
برد ون عليهم » لضصف المسسلمين ولعسدم قدرتهم على المد افعة , ولذ لاك 
وجد نا آيات كثيرة تحض المسلمين على الصبر » وتحمل اُذی الجاهلین يقول 
تعالى : "واشیر على ما یرو راهجرهم مرا جیا "۱۳۱ وقول :"2 
العفو وا میا لوف عرض كن آلجاملین 40٠١‏ ) 


1 


ذى الناس ء وعد وانہم ولا 


يقول ابنهشام : " وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن یاسر مأبیسه 
ره أهل بيت اسلام سم اذا حميت الظهيرة يعذ ونہم برمضاء مكة 


۰۱ سورة الشوری الایات وم م 
۲ انظسر تفسير البيضا وی لين , ال 
۳ سورة المزمل أية ۱۰ 


¢ سورة الاعراف اية ۱۹۹ 


1۷۸ 

فيمر بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقول : صبرًا آل ياسر , موعد كم الجنة 
فأما أمه فقتلوها وهي تأبی إلا الإسلام )١١٠.‏ 

وقد آمر الرسول السلمين بالپجرة إلى الجبشة فقال لهم عليه 
السلاة والسلام " لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد 
رض آرش‌سداق. کک یجعل الله اک مفوجا ا تم فیه *(۲) . 

يقول الزمخشرى عن اصع ما ريرق الله صلی الله عليه وسلم :"كان 
يوذ يهم المشركون آذ ی شد يدا فيأتون ن الرسول مابين مضروب ومشجوج يتظلمون ` 
اليه فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومر بقتال حتى هاجر "(۳) . وهنا نزلت 
الایات التي تحد ثنا عنها سابقا ( ادن ن ادا اما ليق هم ينتصرون " 
فقررت للمسلمين مدا الد فاع عن النفس :والانتصار من الظالم ولكنها طالبتهم 
بالصفح والصبر علی تنفیذ هذا اليا لأنهم ضعاف وة . 
72 ان اة 

هه فرط جو سس الہ سن حل مكة لام ظلموهم 
كيم واستولوا على أموالهم 0 تعالی و اھر ا 


9 سے‎ o 


ظُلنُوا 3 ۾ الله على نصرهم عي اک رجا من دیارهم بغير حق إلا ان 


و 


مہ یں کہ وراه و2 م ارم سک یہ 


يقولوا رٹنا 1 ولو دقع الله و الناس بَعْضهم یت لهد مت صوامع وع وات 


مص ر ص ص 
مرم E‏ 


وساجد بذکر ها ام م اللو كثيرًا ولينصرن الله من ينصرة ِن الله لقوى موز"( ) 
وهكذ! أذن الله للسلمين بالقتال فيد اتا مرحلة موه نرى فیہسا 


۰ تپذ يب سيرة ابن ن هشام ص ۷۱ 
۰۲ نفس المصد ر ص ۲ ۷ 
و تفسیر الکشاف ج ۴ ص ۰ ٩‏ ۱ 


33 سورة الحج اية وم و .ع 


0119۹ 

المپاجرین الذين اا في المرحلة الأولى واستولی کفار قریش على ۳ 
یقومون ببعض السرایا التأد يبية ضد من ظلموهم وهي التي تمت قبل معركة 
"مدر" . ومن الملاحظ أن جميع رجال هذه السرايا كانوا منالمهاجرين 
مما یو“کد أنها كانت عمليات يقصد الرد على مظالم قريش ولاسترداد حقوق 
السلمین التي اغتصبسها ۹ الظالمون 
ثالثا د مرحلة قتال المشركين عامة 

في هذه المرحلة تحريض من الله للسلمین على قتال المشركين سی 
فیقول سبحانه 7 ۰ وقاتلوا آلمشرکین كافة كما یقاتلونک کافڈ واسلموا ان 
الله لتقي . ٠١‏ 

وحتى في هذه المرحلة فان الجهاد إنما هورد على عد وان المشركين 
ول يعن ملفا أن هناك تعارضا بين هذه المرحلة وبين الد فاععن النفس 
فإنما هو قتال المشركين كافة كما يقاتلون المسلمين كافة . 

شرن الاد ابا لرن شن الطواضيت سض من ات 
من الناس » واعطا* هو'لاء الستضعفین حریتهم ء وفتح المجال انام تفكيرهم 
بحرية مطلقة لیمیزوا الخبیث من الطیب , ویتبعوا ما تهد يهم إليه عقولهم بلا 
خوف من جاک خبار او زعيم باطش ء ٭ وهكذا كان الاسلام منذ بد * ظہسورہ 
د ین دع وم من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية وقد كانت حياة محمد تمثل 
هذه التعاليم ذاتها وكان النبي نفسه يقوم على راس طبقات متعاقبة من الدعاة 
السلمين الذين وفقوا إلى إيجاد سبيل إلى قلوب الكفار ء على أنه ينبغي ألا 
نلتمس الا لة على روح الدعوة الاسلامية في قسوة المضطهد ایم ا 


۱ ۰ سورة التوبه أية ا 


۰ ۱۸ 
ولا حتی في مآثر المحارب السلم ء ذلك الیطل الأسطورى الذی حمل 
السيف في احد ی يديه وحمل القران في اليد الأخرى » وينما نلتمسہا في تلك 
الأعمال الود يعة الہاد ئة التي قام بها الدعاة باساب المن الاين ن 
عقيد تم إلى كل صقع من الارض على أن هولا* الدعاة لم يلجأوا إلى اتخاذ مثل 
هذه الأساليب اللي في نشر هذا الدين عن طريق ق الدعوة والاقناع » بخلاف 
ما زعم بعضهم حينما جعلت الظروف القوة والعنف أَمرا ستحیلا ,يتنافى مع 
الا سالیب السياسية فلقد جاه القران مشد د أ و في الحض على هذه الطرق السليمة 
في غير اية منه مثال ذلك : " واضیرغلی نا یقیلون اهرهم مم لا وذ رني 
7 لی العم 3 لیم يلا ۳ قل ہو اتا قير زد یت 
لاو ايام الله لجز با ۱ توا ان 
من هذا العرض السريع نعلم علم اليقين الإسلام لم بأمر باستعمال 
القوة ارام أعد اك على الإممان به كما يدعي اعد اواه بل ران الإسلام حريص اشد 
الحرص على لا موا وب شتا على اتباعه , وان ,اسلام القبائل المغولية كما 
سنعرض في الباب القاد م إن شاء الله وهم في 5 قوتهم والسلمون في منتہی 
ضعفهم لد ليل أكيد وآية واضحة وضوح الشس في رائعة النہار طی أن ن الاسلام 
هو الدين الذى يتمشى مع فطرة الانسان التي فطره الله عليها 


۱۱ سورة المزمل الايات ۱۰ و‎ ٦ 
۱5 سورة الجائية  آية‎ ۳ 


٣ه‏ الدعوةالى الاسلام ارنولد ص ۲۸ء ۲۹ 


۱۸ 


كما تحرکت قوة أخرى بقيادة " بايد ر بن جفتای " إلى " بولند ۱" 
فقام هذا الجیش بنهب " ساند ومير " و " کراکوف " ء ورفم المساعدة التي قد مہا 
الفرسان التیتون النا زلون على ساحل البلطیق فان هزيمة ساحقة حلت بهم 
بعد معركة عنيفة دارت رحاها في " فاهلشتان " قرب " لییجنتز " وفي آئنساء 
ذلك توجه "باطو" و " سیبوتای " نحو الجنوب إلى بلاد المجر ء وقد دخلا 
في معركة مع " بیلا " ملك المجر ءفہزم هذا الاخیر هزيمة ساحقة في سنة 

۲ هلا > ۲ ١م)نفذ‏ بعد‌ها المغول إلى " کرواتیا " وواصلوا زحفپم حتی وصلسوا 
سواحل بحر " الاد رياتيك " وقد ذبح المفول عشرات الألوف من السکان بعد 
هذه المعارك الطاحنة ۱(۰) 

كما وجه " أوكتاى " جیشا ثالثا موالفا من خمسة مشر ألف جند ی 
للحرب فی وربا ء وقد كان القائد الفعلي لهذا الجیش هو" سیپوتای " وقد 
استطاع أن يد مر مملكة البلغار التركية الوا قعة على نہر " قاما *وفي سنة ۷۳۸ھ 
۲٣ ۷(‏ ۱م)هاجم المغول الوئنیین الأتراك الذین عرفهم السلمون باسم" القبجاق” 
واطن جانب من هوللا* " القبجاق " الخضوع وال ذعان للمغول وهذا هو العنصر 
التركي الذ ی أضحى اُساس‌سکان خانية المفول المعروقة باسم " خانية القبجاق* 
والتي صارت معروفة باسم القبيلة الذ هبية والتي خضعت لسلطان بيت جوجي (۲ ) 

وقاد یرک خان شاه اخ نة ٦ھ‏ ۱۲۳۸۱ U‏ اکملت خضوعالقبجاق 
فالتجأ ملكهم " كوتال " مع أربعة آلاف خيمة إلى المجر حيث اعتنق النصرانية في 
سنة ۰ ؟ لاه (9 ۲۳ ۱م)۰ (۴) 
۹ المغول ص ١۸٤٣ - ١۸۲‏ د . البازالعرینی . 
۳۰ انظر کتاب البعثة الد ينيه للمغول 


کرستوفر د اوسن‌ص ۱۳و ٤١ء‏ 


AY 


وقد اكملالمغولاخضاعالبرارى بجنوبروسيا سنة ۱ ۷ه ( ۱۲۲۰م )بعد 
أن استولو على مدينة مقاص أو ( منقاص ) التي كانت عاصمة " اللان ۳( 'قتذ اك 
كما سير المغول حطة أخرى لمہاجعة الإمارات الروسية ء وقد ساعد على نجاح 
الحطة تفرق الأمراء الروس » فقد تعرضت كثير من العدن الرصية للسلسب 
والنہب والتد مير وعلى ا " موسكو " نفسپا ء وكذلك مدينة " سوزدال " 
التي اشتعلت فيها النیران » ومدینه " فلاد همير " التي سقطت بالقوة فی سنة 
۹ھ ۰۱۲۳۸ وشہدت عند سقوطها أفجع المناظر »ود ارت مذيحة 
في كل السکان‌الذین لجأوا إلى الكنسية وسط لهب النار » كما دارت المعركة 
الفاصلة طی نهر " سيتا "أو "سيتي " من روافد " فولقا " وحلت هزيمة بالأمير 
" يورى الثاني " الذى لقي مصرعه بها - ولم ينقذ " نوفجورد "لا ما حدث من 
ذ مان الجليد ٠‏ فتحولت الارض‌الی ستنقعات يتعذر اجتيازها . 

ونتيجة لهذه المعارك اُصبحت جميع مدن أورها تعيش في ذعر 

شديد وعدم اطمثنان ء وکادت تركع جميعها للمفول ء ولم نقذ ها الا موت 
الخان الكبير " أوكتاى " الذى اضطر " باطو" الى العودة إلى " قره قورم "اگ) 
للمشاركة في انتخاب الخان الكبير » یذلك نجا شطر وربا الغربي من الخطر 
المغولي . 


۱۸۱ احدى الامارات الروسية -انظر المغول للد کتور الیاز ص‎ 8-3 
Fortunately tor Europe the death of the great 
Khan Ugedey in December 1241, and the dissensions between the النصالا نجلیزی‎ ۰ 


Mongol leaders in the West, Batu and Guyuk and Buri, caused the 
withdrawal of the Mongol armies, at least as far as Russia, in 1242. 


انظرکتابکرستوفر د اوسن : البعئة الد ينية للمغول ص ۱۳ ه ۱5 


1A4 
وترتب دلت ,۰ -- فر ر‎ 
الفولقا " وأصبحت تلك الأملاك الشاسعة - وفقا لوصية جنكيز خان ۔مسن‎ " 
املاك " باطو " قانونا‎ 
لقد جاءت هجمات المغول على الممالك الاوربية فی وقت لم تكن فيه‎ 
اوربا على استعداد للقائهم . فلم تحفل د ول غرب أوربا بحرب المغول فلي‎ 
شرقها عند ما اجتازوا جبال " القوقاز " وانسابوا في بعض المناطق الرصية‎ 
آیام جنكيزخان سنة ۹٦٦ھ ( ۲ أم)ولكن حادثين وتعا بعد ذلك جعلاالملوك‎ 
۶ النصارى يد ركون ما ينتظرهم من أخطار‎ 
فالحد ث الأول : ما قامت به البعثة التي أوفدتها الطائفة الاسماعيلية‎ 
الى ملكي انجلترا وفرنسا سسنة ١٦٣٣ھ ۱ ۲۳۸ امیطلبون مساند تهما ضد المغولي إلا‎ 
اتم دا ہنا اه فک ربا ليل ای اسفن نوين را نت‎ 
لسلمين والمغول لان ذلك‎ ١ نصح بعدم التد خل فيما ينشب من قتال بين‎ 
سيكون في صالح النصرانية وكان مما قاله :" دع هوالا* الكلاب يحطم بعضهم‎ 
بعضا وعند ذلك سنرى الكنيسة الكاثوليكية العالمية تقوم على حطامهم ويسوف‎ 
. )١( " لا يوجد ,الا قطيع واحد وراع واحد‎ 
* واا الحد ث الثاني : فهواند فاع القوات المغولية بقيادة " باطو‎ 
ورفاقه -كما ذكرنا من قبل ۔الی قلب القارة الأوربيه وتهد يد جمیع ممالكها ومد نها‎ 
. بالد مار والہلاك‎ 


٠‏ انظر النص الا نجلیزی 


“Let these dogs destroy one another and be utterly exterminated 
and then we shall see the universal Catholic Church founded on 
their ruins and there wi be. one fold and one shepherd 


ماخوذ من کتاب البعثة الد ينيه 
لکرستوفر د اوسن ص ۲ ۱ 


۱۸۰ 

وقد أد رك الاسراطور فرید ريك الثاني ( امبراطور المانیا ) فعلا 
خطورة الموقف فکتب رسالة مهمة إلى طك بریطانیا يطلب منه فا الام يعمل 
مشترك للوقوف في وجه الخطر المغولي الد اهم . 

كما أد ركت الكنيسة ما تتعرض له أوربا من الخطر فأعلنت اللجو* الى 
الصوم والتماس الرحمة 

ولكن نظرا لاتشغال الناس‌بما کان بين البایا وال براطور فرد ريك 
الثاني ء فان الداعين إلى الوقوف صفا واحدا في وجه المغول لم یجد وا 
أى نتيجة أو ساندة أو اتحاد . بل إن جهل الناس وففلتهم واستخفافهيم 
جعلهم يعتقد ون بأنه اذا لم تتحرك أوريا نشب القتال بين السلمين والمفول 
وتحطم الجانبان ولم يكن يهمهم في ذلك الوقت إلا ما يتعلق بالحروب 
الصليبية . 


۱۸ 
للبحت الاول .. 
اامصاری تجاولود تضیر الحول وسلطوکنم على الساین 

اد رك الیابا " انوسنت " الرابع حقيقة الخطر المغولي وفکر فی خطتین 
اساسیتین لانقاذ العالم النصراني . 

فالخطة الا ولی تتلخص فی المباد رة الى قتال المغول » والدعوة الى 
حشد الجیوش لحربهم » ولتحقیق ذلك امر بحشد کل القوات وتوجیهها لقتالمم » 
وجعل للحطلة من المكانة والهيبة ما كان للحملات الصليبية » بان منح المحاربین 
من الا متیا زات الد ينية والروحية ما يماثل ما كان یمتح للصلیبیین ء غير ان هذه 
الجپود لم تسفر عن شيء له اهمية . 

والخطة الثانية كانت تصور البابا انه لو تحول المفول الى النصرانية 
فسوف یکفون عن مپاجمة اوربا ء لان الدین یمنعپم من ذلك » وطی هذا فقد 
اعتقد بان هناك فرصة لان ینجح الراهب فیما فشل فيه الفارس . 

وبتا* على هذ ہ السياسة ارسل‌البابا سفارته الاولی الى بلاط الخان الکبیر في 

”منغوليا “سنة ٦٦٦ھ‏ ( 565١م‏ ) برئاسة الراهب الفرنسيسكاني " يوحنا بیان 
دل كاربيني )١("‏ . فانطلقت هذه السفارة من " ليون " في ابريل وقد امضت 
في طريقها خسة عشر شہرا حتى وصلت الى المعسكر الامبراطورى فقي 


"سیرااورد و" بالقرب من " قره قورم " سنة ٤٤1ھ‏ ( ١٤۱۲م‏ ) وكان مجلس قوریلتا ی" 


۰۱ انظرکتاب‌کرستوفر داوس : البعثة البابویه للمضول ص ٠١‏ 


11. THE MISSION OF JOHN OF PLANO ۲ (1245-7): 
This was recognized by the new Pope, Innocent IV, and the 
, first of the missions described in this volume was despatched by 
him in 1245 ما‎ ayert the threatened danger. 
For this purpose he chose two Franciscans, Lawrence of 
Portugal and John of Plano Carpini. “Men proved by years of 


AY 

منعقدا لانتخاب " كيوك " خانا كبيرا ء ولما كان عد د ستشاريه من النساطرة 
النصرانيين كثيرا فقد أحسن " كيوك " هذا استقبال رسول البابا » ولکنسه 
عند ما قرأ رسالة البابا والتي يطلب منه فيها أن يعتنق النصرانية رد عليه فی 
رسالة يطلب من البابا فيها ان يعترف بسيادته العليا ء وان يأتيه هو وجميع 
أمراء الغرب ليقد موا له يمين الولا* والطاعة ء ولما عاد " يوحنا بیان دل کاربيني* 
الى المجلس البابوى في‌سنة ٦١٦٥ھ‏ ( ۲٢۷‏ اقد م الى البابا " انوسنت الرابع " 
مع هذه الرسالة المخيبة للامال تقريرا مفصلا أشار فيه الى ان المغول لم يخرجوا 
الا للغزو والقتح . (۱) 

ورفم ذ لك فان البابا انوسنت الرابع لم یسح لاوهامه واماله ان تضيع 
نهائيا »فارسل سفارته الثانية برشاسة الراهب الد منيكاني " اسكلين اللوسارد ی" 

تحركت هذه السفارة الى الشرق », ومرت بسوريا وفي سنة ٦٦٠ھ‏ ( ۱۲۷م) 
وصلت " تبريز " حيث التقت بالقائد المغولي " بيجو " وكان هذا القائد ذا 
طبيعة عد وانية يميل الى الحرب والهجوم ء ورغم هذه الصفات فاته مسرب 
عن استعد اده لمناقشة قيام تحالف مع الد ول الا وربية لمحاربة الایهیین »لانه 
كان يخطط لغزو بفداد ء ووجد من مصلحته اشغال الايهيين في بلاد الشام 
في حرب صليبية تمنعهم من تقد يم ای عون للخلافة العباسية في بغداد ضده. 

وعلى ذ لك فقد ارسل " بيجو " رسولين هما " سيركيس " النسطورى " 
و"ايبك " ليصحبا " " اسکلین " في عودته الی روما ء ورغم ان هذين الرسولیسن 


۱ انظرکتاب رونسیمان : الحروبالصلییی» ج ٣ص‏ 5441 ترجمة الدکتور الباز 


AA 
لم يكن لهما شي" من السلطات التي تكون عاد ة للسفراٴ الا انہما كانا سببا‎ 
في انتعاش الامال في الغرب . وبقي هذان‌الرسولان عند البابا حتى سنة‎ 
العندما اخطرا بوجوب العودة إلى " بيجو " إذ لميطرا شي* جديد‎ ۲۹۸ ( ھ٦‎ 
على التحالف الذى كان مامولا‎ 
ام وصل الى قبرص مبعوثان نسطوريان هما ( مرقص"‎ ۲٢۸ ( ھ٣٤١ وفي مسنة‎ 
و " داود "من قبل القائد المغولي "الجیہیدای "۔ المند وب السامي للخان‎ 
الكبير في الموصل ء ورغم العبارات الجافة الغليظة التي احتوتها الرسالة التي‎ 
حملاها .فان لويس التاسع قد اعرب عن سروره » واغتباطه ء وباد ر بارسال بعثة‎ 
" ا نة ٦٦٤ھ ( ۹١۱۲ء موٴلفة من رهبان د ومنيكان برئاسة " اند رو لونججيمو‎ 
واخيه , وكان هذان الأخوان یجید ان التحد ثباللغة العربية » وحمل‎ 
الاخوان كنيسة متنقلة هدية مناسبة للخان البد وی » يبع ضالهدايا الأخسری‎ 
ولما وصلا " الجيهيداى " آرسلهما هذا إلى منغوليا » وعند ما وصلا العاصمة‎ 
”قر قورم " وجدا أن الخان " كيوك" قد مات ,ون أرطته " أغول قاميش " قد‎ 
أصبحت وصية للعرش فاستقبلتهم استقبالا طيبا » واعتبرت الہد ایا إتاوة يد فعها‎ 
التابع لسيده . وعد ثلاث سنوات عاد " اند رو " يحمل كتابا من الوصية طسی‎ 
العرش إلى الملك لويس التاسع تشكرفيه اهتمامه بها کتابع لها ء وطلبت منه أن‎ 
يبعث لها بهداياه كل سنة فكان هذا الرد مصدر قلق وخوف للملك لويسسس‎ 
)١( . الا أن الأمل ظل يراوده في أن يتحقق التحالف مع المغول ضد السلمین‎ 
لقد سيطرت على الملك لويس التاسع وطی فئة كبيرة من الا وربیین أفكار‎ 


۱ انظرکتاب‌رو نسييان : الحروب‌الصلیییهج ۳ ص ۷ - 4۸ 5 ترجمة . 


الد کتور الیساز 


۱۸ 

شريره جعلتهم د ائمي التفکیر في‌كيفية محاربة السلمين » والقضا* يهم 
ولذ لك وجد نا العلك لويس يتجرع الإهانات الكثيرة من المغول + والععاملات 
السيكة » والرد ود الجافة السخيفة التي کانوا ینظرون إليه فيها وکانه تابع ذ ليل 
أمام سيد كبير غير مو"من بدین ء کل ذلك تجرعه في سبیل محاربة السلمين 
مع علمه اليقيي أن المفول أعدا* للحضارة الانسانية والتقد م البشری وأنهيم 
قاموا بمذابح ضد السلمين في الشرق »وضد النصارى في أوربا تفرض على كل 
اسان هنا ركيم ان الائل هام النسا ون سی 

صندما وصلالىعكا سنة ١٦٥ھ‏ ( ۲٥٢‏ ام)تقرير بان الأمير المغولي "سارتاق 
بن باطو " قد تحول إلى النصرانية قام لويس التاسع بإرسال راهبين د ومنيكا نيين 
هما وليم رهروك » وبارثو لوميو الكريموني لكي يحثا الامير المغولي على النہوض 
لمساعد ة اخوانه النصارى في سوريا ضد السلمين - رغم أن ذلك الأمير كان أقل 
وأضعف من أن یوقع حلفا کپذا - فقصد المبعوثان الخان الكبير في "قردقورم * 
بمنغوليا ء ومثلوا بين يديه في أوائل يناير سنة ۱۲۰م ویجدا أن حكونة الخان 
مد علا فا این رالا نہ ادرکا اکان بقل آن يكين في 
لالم تیه شوہ فيد يتم رش قاب عام ف اا اف اه تی از 
والقضاء طسهم ٠‏ ولم يستطع " روبروك " أن يستغلص منالخان الا وعدا بان 
يتلقى مساعدة كبيرة إذا ما قد م أمراوءهم الولا* لسيد العالم ,الأمرالذىلا 
يستطيع ملك فرنسا لويس التاسع التفا وض عليه .وفي سنة ١٠٥٣ھ(‏ ۲۵ ۱م)غادر 
”رھروك " قراقورم بعد أن أيقن أن " ملوك الشرق لا يفقهون تقاليد الد بلوماسية 
الغربية أو باد کہا 1°( 


۰ رونسيمان : الحروب الصليبية ج ۳ ص 1١م‏ 


1 
ولقد كان للنصارى الشرقيين طريقة مختلفة عن الطرق التي لجا اليها 
زعما* وامرا* النصارى الا وربيين في دعوة المغول الى التنصر » ومحاريبة 
السلعین ءفقد لجاوا الى اعلان الولا* والطاعة للخان المغولي ١‏ وقاموا بتزويج 
اميرات فاتنات ذ وات شخصيات قوية لعدد من خانات المغول وامرائہم » فقد 
كانت آم هولاكو " سورجقتاني "تسطوریه » وكذلك كانت زوجته " طقزخاتون " 
وكانت الاميرة "ماریا " الپزنطیه زوجة "یاقا بن هولاکو " كما تزوج " منكو " خان 
المغول الاعظم عد دا من النصرانيات وطى رأسهن " كوتوكتاى " وكانت هسو لاء 
الاميرات شد يد ات التسك بالنسطوريه )١(‏ حريصات اشد الحرص على ساعدة 


النصارى حاقد ات حقدا اعمى على السلمين . (۲) 


أما من ناحية الولا*. فقد ارسل الملك " هيشوم " ملك ارمينيا كتابا الى 
" بيجو " يفيض بالولاء والاحترام (؟) كما ارسل اخاه الکندسطبل " سمباد " 
في سفاره الي بلا ط الخان الكبير سنه 106 ه (15167م) قبیل وفاة"كيوك فاستقبله هذا 
استقبالا جيدا ء واظهر له كل مودة خاصة عند ما عرف بان”هيثوم”على استعداد 
لان يعتبر نفسه من اتباعالخان الكبير ء كما وعد الخان بانيبذل للارمن كل 
مساعدة تلزم لاسترداد المد ن التي انتزعہا السلاجقة منهم » كما واعطسی 
الخان سماد" تقليد! يكفل سلامة ممتلكات"هيثوم' ووحد تپا . (5 ) 


وعند ما سمع " هيثوم " بوفاة " كيوك " وان خانا اخر تولی العرش ذهب 


۰۱ النسطورية : فرقة نصرانية سبق شرحپا ۰ 
۴ ۳۰ رق رونسیمان : البحروب الصليبية ج ۳ ص ۸ ۰ ه - ۵۱۲ » 
الدکتور البا ز: المغول ص ۱۸۸ 
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بنفسه ألى "قره‌قورم " لتقد يم فروض الولا* والطاعة ء وقد كان هو مختلفا عن جميع 
الحضور » فقد كان الحاضرون اما تابعين استد ماهم الخان رغم ارادتہم » أو 
ممثلين لملوك زعموا لانغسهم الاستقلال )١(.‏ 

لذلك فقداقام له * منكو " حقل استقبال رسمي فی سم تق ٦٦ھ‏ 
(> ۲۵ ۱م)منحه فيه وثيقة تكفل لشخصه وممتلكاته السلامه , وعدم انتهاك حرمتها 
وعاملوہ على انه كبير مستشارى الخان النصارى فيكل ما يتعلق بامور غرب آسیا 
ووعده " منكو " بان يعفى كل الكنائس والاديرة النصرانية من الضرائب ,۲۱ ) 
ثم بشره بخبر ید خل السرور على نفسه فقد قال له بان أخاه " هولاکو " الذى 
استقر في فارس۔ قد تلقى الاوامر بالاستیلاٴ على بغداد وتد مير سلطا نالخلافة 
وتعهد انه اذا تعاونت معه كل القوى النصرانية فسوف يعيد الى النصارى بيت 
المقدس ذاتها ,)١(‏ وطى هذا فقد اصبح على هيثوم أن يد خل النصاری في 
حك مع اتسين 

ثم غاد ر هيثوم " فره‌قورم "مثقلا بالهدايا بعد ان تكللت جهوده بالنجساح 
وفي طريقه الى بلاده عرج على " هولاكو * بفارس وقد م له فروض الولاء والطامة 
ثم وصل أرمينيا سنة م ۲۵ ۱م سنة هه . 

ولقد لقيت محا ولة هيثوم لاقامة تحالف سيحي كبير لساعد ة المغول قبولا 
حسنا من قبل النصارى الشرقيين .فأطن " بوهند " امیر انطاكيا تأييده لهيثوم 
وقد عبر النصارى الذين يعيشون في‌البلاد الاسلامية عن تأييد هم المطلق للمغول 
وقد مر بنا كيف د مر المغول جميع المصالح الاسلامية في بغداد » وكيف ذبحوا 


۱ ۲ و ۳ رونسيمان : الحروب الصليبية ج ۳ ص رز .ه - ۵۱۲ 


۶-329 

العسلمين » وانهم لم يتعرضوا لكتاكس واديرة ود ور النصارى بای اذى » ومر 
بنا كذ لك كيف فعل النصارى بالمسلمين في د مشق عند ما خضعت لحكم المغول 
فمکنواللنعساری أن يهينوا المسلمين 

وفي سنة ۷١۱۲م‏ ( ٦1٠‏ ه ) اشترك ملك " اراشون " معالبابا 
کلیمنت الرابع " في ارسال " جیس الاوك بریجان " سفیرا الى ایلخان المضول 
"یاقا (" لیعلن له انما قد عزما على ارسال حطتین صلیبیتین » ولیصح 
عليه عقد حلف صکری » ونظرا لان " اباقا" كان منصرفا انصرافا تاما لقتال 
القبيلة الذ هبية فانه لم یعطه الا وعود | غامضة ء وقد كان من مظاهر عجز هذا 
الخان أنه لم یستطع انقان انطاکیا من المماليك ء الا أن " آباقا" کتب إلى الملك 
لويس سنة ۷۰٢۱ھ‏ (11۸ه) كتابا يتعهد فيه بأن يبذل ساعدة سكرية 
للصليبيين متى ظهرت حملتهم في فلسطین . 

وفي سنة ۱۲۸۰م ( 6 +ه) کتب أرغون بعد اعتلائه للعرش على 
اثر مصرع الخان السلم " أحمد تكو دار " كتب إلى البابا " هونوريوس الرابع * 
يقترح عليه القيام بعمل مشترك ضد المسلمين ولكنه لم يتلق اجابة ثم قسور 
سنة ۱۲۸۷م ( وه ) ارسال " رابان سوما " في سفارة إلى الغرب »فاستقبله 
الامبراطور البيزنطي” اند رونيقوس " استقبالا وديا ووعده ببذل کل ساعدة ممكنة 
من موارده الضئيلة . وعندما وصل " نابولي " وجد معارك حربية بين اسطولی 
" اراجون " و " تابولي " اد خلت فی روعه أن الغرب غارق في خصوماته وقبل 
وصوله الى روما مات البابا » ووجد الكرازلة في منتہی الجهل یناقشونه في 
الخلافات المذ هبية 


ذهب بعد ذلك الى فرنسا فقابله ملكها " فلیب الرابع " باحتسرام 


۳ 

بالغ ء ووعده بان یتولی بنفسه حملة صليبية لتخلیص " بيت المقد س " قم میسن 
معه سفیرا هو " جورت هیلفیل " لیرافقه الى بلاط الایلخان ولیعد تفاصیل 
التحالف مع المغول 

ثم اجتمع‌بعد ذلك بملك انجلترا الذى کان اکفاً سياسي يلتقي به 
في أوربا ولكنه لم يكن بوسعه ‏ ولا بسع ملك فرنسا - تحدید موعد للقيام 
بالحملة الصليبية المقترحة نظرا لانشغاله فی محاولة الاستيلاء على " ويل" 
وفتح " اسکتلندا "كما انه وجد ان الرأى العام لم يكن له قيمة في نظر الملوك 
وان الروح الصليبية قد اوشكت على الفناء ء وعند ما وصل " رابان سوما " ومعه 
" جورت هيلفيل " استقبله ‏ ارفون " بكل مظاهر التشريف الا ان جورت لم يكن 
يستطيعان يحدد بدقة ما سيبذله ملك فرنسا ۰ (۱) 

وفي سنة ۱۲۸۹م ( ۸۸٣ھ‏ ) ارسل "ارغون " رسولا جنويا أسمه 
" بوسكارد جيزولف " برسائل الى البابا ء وملکی فرنسا وانجلترا ء وقد قال في 
رساله الى ملك فرنسا بانه عازم على التوجه الى سوريا في يناير سنة ۱۲۹۱م 
(۱۹۰ه ) وانەسیصل د شق في فبراير سنة ۸۱۲۹۱ (1۹۰ه) . واذا 
قد م له الملك المساعدة واستولى المغول على " بيت المقدس " فانه سيجعلها له» 
ويحذ رهم بأنه إذ! تأخر عن مساعد ته فإن الحملة ستتبد د 

ولكن " بوسكارد "عاد باجابات لا تبشر بشي؛ الا ان " ارفون " ارسله 
وائنین من المغول النصاری مرة ثانية ولکنه اضاع وقته سد ى ایضا في هذه الرحلة 
فقد قضی السلمون على آخر معاقل الصلیبیین في الشرق » ومات الایلخا !ان (۲۶ ا 

رغم جمیع الجپود المضنية الجيارة التي بذ لہا النصاری لاغرا* 


۱ و ۲ آنظر رونسیمان : الحروب الصليبية ج ۳ من ص ٦۸‏ ه حتی 1۷۷ 
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المغول بد ينهم » ورغم تزويجهم بالاميرات الفاتنات الا ان اعد ادا قليلة جدا 
اتخذت النصرانية دينا لها , ذلك لوجود تناقضات واضحة بين تعالم النصرانية 
التي ید عون الیہا والواقع الفعلي الذى کان‌طیه النصارى 

فقد دعا السیح عليه السلام الى المحبة والتسامع وكان قاد ةالنصارى 
ابتد ا* من البابا والملوك النصارى مرورا بالقادة وألغرسان وانتهاء بالجنود - 
يد عون الى كره المسلمين , ومحاريتهم واستتصال شافتهم منالوجود ‏ وذ لسله 
بانشاء الاحلاف العسكرية ضد هم مع اناس اقل مايقال عنهم انهم اعد اٴ للانسانية 
والحضارة البشرية ايثما كانت وحیشما وجدت 

والمسيح طيه السلام يد عو الى السلام ويقول -فیما نسبه له انجيل 
النصارى - من ضربك على خدك الايمن فاد ر له الايسر" وهوثلا* القادة ورجال 
الدين يدعون الى الحرب والقتال والعد وان تحت اسماٴ دينية والنصرانية منها 
براء . 

ن الديانة النصرانية تحتوی بظلم من محرفيها -علی طلاسم 
لا يستطيع فہمہا ای انسان ء وخاصة العلاقة بين الاب والابن وروح القدس 
ذلك لان هذه الخزصلات من صنع البشر ء حاول الانسان بظلمه اد خالها فی 
الدين ۰ واخراج ما يتعارض معها »فاوقعوا اتباعهم وانفسهم في حيرة لا خروج 
منها . وعند ما قد موها لغيرهم ضحك ھوٴلا ٴ عليهم » وسخروا من معتقد اتهم 
لانها مخترعات بشرية باطلة ولا تمت لد ين الله الصحيح باد نی صلة »وصدق 
الله اذ یقول کرد كل الله ا تم يم نت قلت للناس اد وني 7 
الب بن د مالل ٠‏ قال سبحاتك ايكون لي أُنْ اقول کا لیس لي بح » إن 
كنث لته فقد لمت ,تلم ما في تقسی ولا اطم ما في نأ نفيك انأَنت ا 


م ەو ون 2 ر روم 1 2 وو 2 ق سس 20 

با كه لا أ بو اله بيك ويك 
يو رم ت رص تی وء ی 
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بيت * (1) 


وقد قارن کانون تايلور " بین‌التصرانية والاسلام نقال:“" .. كان 
ائعة اللاهوت في افريقيا والشام قد استبد لوابد يان ةالمسيح عقائد ميتافيزيقية 
عويصه : ذلك انهم حاولوا ان يحاربوا ما ساد هذا العصر من فساد بتوضيح 
فضل العزمة في السما* » وسموا باليكورية الى مرتبة الملائكة ‏ فکان اعتزال 
العالم هو الطريق الى القداسهء» والقذارة صفة لطهارة الرهبنه ‏ وكان 
الناس في الواقع مشركين يعبد ون زمرة من الشہد!ٴ والقد يسين والملائكة كما 
كانت الطبقات العليا مخنثة يشيع فيها الفساد ء والطببقات الوسطى مرهقة 
بالضرائب »ولم يكن للعبيد امل في حاضرهم ولا ستقبلهم .فازال الاسسلام 
بعون من الله ء هذه المجموعة منالفساد والخرافات ء لقد كان ثورة على 
المجادلة الجوفاء في العقيدة » وحجة قویة ضد تمجيد الرهبانية باعتبارما 
رأس التقوى » ولقد بين ان الله رحيم عادل يدعو الناس الى الامتثال لامره 
والايمان به ء وتقویض الامر اليه ء واعلن انالمر* سكول ء وان هناك حياة آخرة 
ويوما للحساب اعد الله فيه للاشرار عقابا اليما » وفرض الصلاة والزكاة والصوم 
وفعل الخير »ونبذ الفضائل الكاذبة والد جل الديني والترهات والنزعات اللاأخلاقية 
الضالة وسفسطة المتنازعين في الدين واحل الشجاعة محل الرهبنة ».ونح 
العبد رجاٴ »والانسانية اخا* ء ووهب الناس اد راکا للحقائق الاساسية التي 
تقوم عليها الطبيعة البشرية " )١(‏ والفضل ما شهدت به الاعداء 


۰ سورةالمائدة الآيات ۱۱ ۱۱۷۰ 
کر الد عوة الى الاسلام ارنلد ص ٩۰‏ 


۱۹ 
دحتا لٹا بي 5 
_ .اصطهاه اقعول لامساماں 

لقد تعرض السلمون خلال حرویہم مع المغول الى اهوال شديدة , 
وفضائع مزلزلة ء فقد تفنن المغول فيايذائهم تارة بالذيح , ذبح النساس 
جميعا »لا فرق بين طفل وامرأة ورجل »وقد يذبح الطفل امام والديه » وقد 
اعتد وا على اعراض النساٴ امام الرجال وهم ينظرون . فظائع ما عرفت الانسانية 
مثلها في تاریخہا الطويل قام بها اناس لا تعرف قلههم رأفة ولا رحمة ء ولا 
تلين لبكاء او استعطاف ٠‏ فكم منسيد اصبح بين يوم وليلة رقيقا یباع في 
سوق النخاسة أو مملوكا لجند ی جلف لا يعرف منالحضارة شيا »ولا للانسانية 
قيمة , وكم من صاحبة عز وجاه اصبحت مباحة لجنود اجلاف لا ترق قلوبهم و لا 
تلين ولا ترحم 

لقد ذبح المغول جمیع اهل مدينة " نيسابور " وليتاكد وا من انهم 
ماتوا جميعا قطعوا روٴوسہم ء وعملوا منها ثلاثة اهرامات »هرما لرو*وس الرجال 
وهرما لرو*وسالنساء » وثالثا لرو*وس الاطفال حتی الاطفال لم يبقوا على 
حياتهم )١(‏ ۔ 

وفي مد ينة" بخارى " ذبحوا من ذبحوا »ثم اخرجوا الناس وقسموصسم 
بين جنود هم وفرسانهم فکان الاب من نصيب فارس » وزوجته من نصيب فارس اخر 
وابناوٴہ من نصيب جنود غيرهم " وكان ذلك اليوم یوما فظيعا کان بكا* الناس فيه 
يشق عنان السماء " (؟) , 


۹ انظر كتاب المغول في التاريخ للدكتور الصياد ص ۲ ۱۳ 
۲٢‏ الكامل في التاريخ لابنالاثيرج ۹ ص ۳۳۳ 


۱۹۲ 
فقد روی أبن الاثیر وصفا موالما لتلك الغزوات فقال : " لقد بقیت عدة 
سنین معرضا عن ذکر هذه الحاد ثة استعظاما لپا ءکارها لذکرها .فانا اقدم 
رجلا وأوخر اخری »فمن الذ ی یسپل عليه ان يكتب نعي الاسلام والسلمین ‏ ؟ 


or 


ومن الذ ی يهون عليه ذكر ذلك ؟ فياليت أمي لم تلد ني و ان مت قل" 
هلدا کت تسیا يلعا * (11الى ان عي جنافة من الاضد فاه على ضیظن میا 
وانا متوقف »ثم رايت ان ترك ذلك لا يجدى نفعا »فنقول : هذا الفعل يتضمن 
ذكرالحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الايام واللیالی عن مثلها عست 
الخلائق ء وخصت المسلمین . فلو قال قائل منذ خلق الله سبحانه وتعالسى 
ادم والىالان لم يبتلوا بمثلها لكان صاد قا »فان التواريخ لم تتضمن ما یقابلها 
ولا ما يدانيها . ومن اعظم ما يذكرون منالحواد ث ما فعله " بختنصر" بيني 
اسرائیل من القتل ء وتخريب البيت المقد س ,وما البيت المقد س‌بالنسبة الى ما 
هوللا * الملاعين منالبلاد التي كل مدينة منها اضعاف البيت المقدس : 
وما بنوا اسرائیل بالنسبة "ى من قتلوا ؟ فان اهل مدينة واحدة ممن قتلوا اكثر 
من بني اسرائيل ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحاد ثه ” (۲ ) 
وقد انتهز النصارى هذه الفرصة فحاولوا عن طريق الاميرات اللاعي 
زوجوهن لقادة المغول وملوكهم ء وعن طريق الزعماء النصارى الذين اعلنوا الولا* 
والطاعة لہوٴلا ۶ الاجلاف ستغلین بالاضافة الى ذلك رغبةالمغول وحبہسم 
لسفك الد ما * وفریزتہم المحبة للتعذ یب , وعد واتهم للاسلام والسلین بل 


۰۱ سورة مریم من آیة ۲۳ 


۰۲ أبن الاثير : الکامل في التاريخ ج ۱۲ص ۲۳ ٢٢٤‏ 


1۹۸ 
حاولوا استتصال شافة المسلمين والقضاء على من بقي منهمعلى قيد الحياأاة 
قضاء تاما ءخاصة عند ما لاحظوا أنهو لاء الذين بقوا احياء نشطوا في 
الدعوةالى الاسلام لد رجة أن كثيرا من المغول » بل يعض النصاری انفسہم 
بداوا يد.خلون فيالدين الاسلامي بشكل ازعجهم ء فقد ذكر " الجوزجاني " 
قصة سمعها حينما كان في د لهي على لسان رجل يدعى السيد اشرف الدين 
وكان هذا قد قد م الى " سمرقند " :" .... ومن ثم حكى السيد الاجل 
ان احد النصارى في سمرقند دخل في ساحة الاسلام ء فحاطه اهل الورع 
من المسلمين في هذه المدينة بالرعاية , واحلوه منانفسهم محل الاحترام والاجلال 
ووالوا عليه الخيرات . واذا باحد رجالات المغول من الكفار ببلاد الصين يصل 
الى " سمرقند " وكان كبير النفوذ عظيم الجاه »كما كان ذلك اللعين يميل السی 
النصارى »فجاء النصارى في هذه المدينة الى ذلك المغولي »موه شكواهم 
قائلین : " ان‌المسلمین يحرضون اولاد نا على التحول عن التصارى » ويحولون 
بينهم وبي نالسيح عليه السلام ء ويد فعونہم الى اعتناق دين المصطفى عليه 
السلام . واذ! لميسد هذا الباب في وجه السلمين تحول ابناوٴنا جميعا عن 
النصرانية‌فد بر بمالك من قوة وسلطان حلا لقضيتنا . فامر المغولي باحضار الشاب 
الذ عتحول الى الاسلام . وحاولوا اغرائه بالعد ول عن دينه الجديد بالرفق و 
المال والثرا* ء ولكنه ابی أنيرتد عن دينه »وان ينزع من قلبه وروحه هذا 
الثوب الجديد وهوعقيدة الاسلام . ومن ثم ضاق الحاكمالمغولي بهذا الشاب 
واخذ يتحد شعن العقاب الصارم فسلط کل ما في استطاعته من الوان العقاباو 
ما دبره من صنوف القسوة على هذا الشاب الذى لميرتد عن دينه يسيب حماسته 
البالغة لدين الاسلام »ولم تستطع ضربة ذ لك الكافر العنيد ان يجعلجعةالد ين 


۱٩ 

اللذ یذ ة تفلت من يده » ولما ظل الشاب ثایتا على دين الحق »ولم یکتسرث 
للوعد والوعيد اللذين لقيهما من هذهالجماعة المفسدة , أمر المغولي اللعين 
بانزال العقاب بهذا الشاب امامالملا . وقد فارق هذا العالم وهوفي سعادة 
الدين ‏ أجزل الله له المثهة والاجر )١(*.‏ 

وقد نتج عن حروب المغول أن أصبحت المد ن التي كانت قبله العلم 
والعلماء أطلالا مند رسة ,,أما عن الفقها* والعلماء والدعاة فقد كانوا بين قتيل 
وأسير وقد سن "جنکیز خان "هد دا منالقواتين التي اظہرت حقده على الإسلام 
والمسلمين ء وفيها الامر بقتل كل من يذبح حيوانا على الطريقة الاسلامية ء 
وسار على نهجه " قوبيلاى " فقد عين مکافات لكل من دل على منيذبح على 
الطريقة الاسلامية .(؟) 

وقدعانی المسلمون‌اقصی ضروب العسف والشد ة فيعهد "كيوك "155 - ۸٦1ھ‏ 

٤٤ (‏ ۱۲۸۰۱۲ ) الذى القی بزمام الد ولة الى وزيريه الفصرانيين ء والذ ی 
امتلا" بلاطه بالرهبان من التصاری .(؟) 

وكثيرا ما تعاون قساوسة النصارى مع الكهنة البوذيين ضد الدعاة 
السلمين لعلہم يستطيعون أن يقفوا امام زحف الد عوة الاسلامية الذ ی بدا 
يتحرك من جديد في هذه الفترة بشكل نشيط جد" ازعج النصارى والبوذ يين 
وكان هوٴلا ٴ احيانا يتظاهرون بانهم يريد ون مقارعة دعاة الاسلام الحجسسة 
بالحجة بين يد ى ملوك المغول او حكامهم حتى اذا ما غلبوا واعيتهم الحجة 


ووضح زيف د عواهم ووضحت حجة دعاة الاسلام وظهرت على حججهم لجأوا الى 


5 ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ه ۲۵ 


۲ و ارنولد : الدعوةالی الاسلام ص ۲۵۲ 


i 
العد وان عليهم والغد ر بهم واستعمال أخس الوسائل ضد هم ستغلين صلتهم‎ 
بالحاكم» وعداء هذا الحاكم للاسلام ودعاته‎ 

وقد اورد " الجوزجاني " الحاد ثة التالية التي تدل على مد ى الكيد 
وخسة الوسائل التي انحد ر اليما اصحاب هاتين الد يانتين في حربهم لدعاة 
الاسلام فقال : 

” فقد روى بعض الثقات ان كهنة البوذية كثيرا ما كانوا يوغرون صد ر 
5 علی المومنین محطونه طی اضطهاد هم . رقان في هذه الیسلاد 
أحد أئمة السلمین , وهو" نور الدين الخوارزمی " ٠...‏ وقد التسبعض 
العلمانيين والقساوسة الفصارى » وفريق من كهنة البوذية من عبدة الاوشان 
التمسوا من "كيوك "ان يستدعي ذلكالامام ليناظروه »ویحاجوه - طالبین منه 
اقامة الحجة على تفوق الدين الاسلامي ء واثبات رسالة محمد والا کان مصيره 
القتل اذا أعيتهالحجة »وقد أجابهم الخان الى طلبهم » یعث فی طلب الامام 
وطرحت على بساط المنا قشة مسألة صحة دعوة محمد النبوة سلوكه في حياته مع 
موازنته بسلوك غيره من الانبياء* . ثم كانت ادلة هوثلا* الملاعين ضعيفة خالية 
من قوة الحق ء نفضوا ايد يهم من تلك المساجلة بالبراهين والحجي ورسموا خطة 
من خطط الظلم » والسخط على صفحات ذلك التدبير الذى عقد وا العزم على 
تنفيذه . فسألوا كيوك خان "ان يأمر هذا الامام با نيسجد سجدتين وفق 
قواعد الشريعة الاسلامية وتعاليمها حتى تبين امامہم وامام الخان حركات عباد تهم 
غير الستطحة . فأمر "كيوك " ذلكالامام والمسلمالآخر الذى كان معه جبأداء 
الصلاة حسب الأوامر الدينية المعروفة عند المسلمين . فلما خر الامام الورع والمسلم 
الذى كان معه على الارض‌ساجدین ءقام بعض الكفار الذين دعاهم " كيوك" 


1۰ 
1 0 0 ۹۹۳ 5006 5 8 ۰ کہ رہ 5 2 
واسرفوا في ایذ اشهم » واخذ وا یضربون روءوسهم في الارض في شدة وعنف وا قترفوا 
م د 
وادى الصلاة وأدابها من غير ان يقطعها 7 ولما انتہی الامام من صلا ته وسلم 


شخص ببصره الى السما* وقال "اذ عوا ربكم تضرّعا وخفيه "(۱) إته لا يث 


الْمعْتَدينٌ ) ثم طلب الى كيوك" ا ن يأذن له بالإتصراف وعاد الى بيته (۲) 

وقد اضطهد ارغون ( 2 5-.19ه) ( ۲۹۱-۱۲۸۲ ۱م) رابع ايلخانات 
المغول في فارس ‏ السلمين في بلاده , وصرفهم عن كافة المناصب التي کانسسوا 
يشغلونها في القضاء والمالية كما حرم عليهم الظهور في بلاطه (۳) 

وقد ضيق " جغتاى " على راعياه السلمين بما سنه من القوانين الشديدة 
الحرج »التي ضيقت على شعاثرهم الدینیه .فیما يتعلق بذبح الحيوانات 
للطغام وفراتض الوضوة ویذکر "الجوزجاني " آن " جفتای " هذا كان من اله 
أعد ا* المسلمين بین خانات المغول كافة »> وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين 
صا نکن تایآ وع اعد ماک - في عقر اللي واا ہی 
بها التحقير والحط من شأنها . (؟) 


٠١‏ سورة الاعراف من الأية هه 
٣٣‏ الجوزجاني : طبقات ناصری ص ه ۳۰ ( وهذا هوالنص باللغة الفارسية ) 
رباني و إن مسلمانا ن دیگر را !كه بوى'تمدا كرده بودند زحمت بصبار 


دادند و سر او در زمين زدند بقوت ر پا ایشان حرکات فاد گرداه 
تا مگرذماز ایشان قطع گرداند آن امام رٹانی و عالم مبمعانی آن 
جمله تعدي و ایذا را تحمل میکرد و ارک و شرائط نماز تمام بجای 


آورہ و نماز را دہج وجه قطع نگرں حون سام داد رری بآسمان 
Re 9‏ و 2 


آورد و شرائط اكعوا ریگ 7 تضرعا و خه‌بة نکاداشت 7 باجازت 
پر خاست و بم نل خود باز رفنت حقدمالئن رتقدس بقدرت 
٠.‏ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲۵۷ 
> . الجوزجاني : طبقات ناصری ص ۲۸۱ -۲۹۷ 


الص للا بی 
لو جيه اللعوة ا2ا سلہ حي إلى هو 
سے 


عرضنا من قبل الجهود المضنية التي بذ لہا النصارى في سبيل 
استفصال الاسلام والقضاء عل ىالمسلمين ء وعرفنا كيف ان تلك الجهود ذ هبت 
اد راج الرياح فياكثر ما ذهبوا اليه ء نعم لقد استطاعوا اغراٴ المفول - 
بواسطة الاميرات الفاتنات - بذبح المسلمين » فقتلوا منهم أعداد هاكلة وقضوا 
على كثير من الموٴلفات والکتبوالثقافة الاسلامية ء الا انهماخفقوا فی تحقيق 
جميع الاهداف الاخرک ء فلم يقضعلى الاسلام . بل بقي الاسلام شامضا 
عاليا قویا كالطود الاشم » محفوظا في كتابه الكريم كما تعهد بذلك رب العزة 
56 تحن نزلتا الذكر وان كه كحافظون "(۱) ولل الب علی مره ولك کر 
الال تن ۰ ۲۱) 
فالاسلام لا يحميه الیشر ولا ینتشر او يتقلص باراد تہم » فکم من 
طاغوت حارپ الاسلام ود عاته بکل ما اوتی من قوة ولکن هلك اولكقك 
الطواغیت جمیعا مقي الاسلام . وکم من طائفة قات على أسس خبیفة 
وخططت للقضاء على الاسلام ففنیت تلك الطواعف وذ هبت في التاریخ جرة 


Yer 


لمن يعتبر » وبقي الاسلام فاين القرامطة )١(‏ وجرائمهم »واين الزن (۲) 


١‏ القرامطة : هي حركة من حركات غلاة الشيعة ثارت ضد الد ولة العباسيه 
وتظاهرت بالد عوة الى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصاد ق » وتنسب 
الى رجل نبطي اسمه حمدان ويلقب بقرمط - ولقب بذ لك لاحمرار 
عينيه - قامت هذه الحركة باعمال السلب والنہب فی كثير من بسلاد 
الشام والعراق وقتلت الشيوخ والنساء والاطفال وابادت مد ننا بكاملها. 
د أبأعضا وءها على الوقوف في طريق الحجاج وقتلهم وسلب ما معهم 
وقد فاجاً " ابوالطا هر سليمان بن‌الحسن الجنابي ثوالذ ی آلت إليه 
زعامة الترايظة ناما الحجاج سیق عم اف وقلبم قتلا ذ ریما 
في فجاج مكة ود اخل البيت الحرام وهم متعلقون باستاره واقتلع الحجر 
الاسود وأخذه الی الاحسا* حیث‌کانت د ولتهم ویقال انه كان یجلس 
یا والحجیج یصرعون حوله في السبف الغرام وطو یتسه 

أنا لله ويالله آنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 
ويقال انه‌کان زندیقا لا يصلي ولا يصوم ولا یود ی فرائض الاسلام وقد 
أصيب بمرض تقطعت بسببه اوصاله واطرافه وهو ينظر اليها ومات بعسد 
ان طال عذابه ورأى في جسده العبر » وخلفه اخوه الذى رد الحجسر 
الاسود الى مکانه ثم ضعف القرامطه بعد ذلك واضطروا الى الد خسول 
في طاعة الخلافة العباسية ونبذ عقيد تهم القرمطيه . (الرکتور شوقي 
ضيف تاريخ الاد ب العربي في العصر العباسي الثاني ص ۲-۲۳ ) ۰ 

٣۲‏ الزنج : هي حركة ثورية أعد لهاواشعلها رجل فارسي ادعی أنه علوى 
ثارضد الد ولة العباسية ثم رأى آن‌یستفل الزنج الذین کانوا یجلیسون 
من‌شرق افریقیا ویسخرهم كبار الملاك الا قطاعیین فی كسح السباخ وفي 
زرعارضهم ولا يد فعون لهم ما يسد رمقہم ولا يقد مون لهم من الکسا* ما 
یسترهم فأعلن أنه إنما يريد [نصافهم وتحریرهم وََعَم أنه یوحی إليه فالتف 
ھوٴلا ۶ - ومعہم عبید الفرات - حوله ولکنه استباح في حروه استرقاق 
الاحرار مما يوككد أنه لم يكن يفكر جديا في الغاء الرق » وقد شکست 


؟ ۰ ۲ 


وفساد هم ؟ واين المقنع )١(‏ وعصابته ؟ واين الصلیبیون وجیوشپسم 


الجرارة ؟ ء لقد ذهباولتك جميعا وبقيالاسلام شاهنا على وفاء الله 


7 
۳ 
مر و40 یں 


داه" ٠...۰‏ ومن اوفی بِعَهُدو یِن‌اللع 3ہ 

نعم لقد كلف الله السلعین حمل الرسالة وتوصيلها للاخرين ء ولم 
يطلب منهم اد خال الناس في دينه قسرا ء كما لم يطلب منهم الخروج عسن 
بعض اوامر الاسلام في سبيل ارضاء الغير واد خاله الاسلام » فلم نسمع مشلا 
بان مسلما زوج أبنته او اخته كافرا املا في هدايته الى الاسلام او في سبیسل 
تسليطه على عد و من اعداء الاسلام 


لم ينتشر الاسلام بالقوة كما یہذ ى بعض خصومه ء فپذه قوة السلمین 


ناد ال اما اسیا الہ ای وهی من ولد ا لکن ابن عل رظانت 
أن یعتقہا أو ينقلا إلى غيره فقال لہا " هو مولاك واولی بك من غیرہ" 
وكان يستحل قتل النساء والشيوخ والأطفال ویری أنه ينبفي قتسال 
السلمين واستتصالهم حتى لا تبقى منهم باقية » وقد استمرت هذه 
الثورة أربعة عشر عاما ويقال أنه راح ضحيتها مليون ونصف من السلمين 
( الدكتور شوقي ضيف : تاريخ الادب العربي في العصر العباسي 
الثاني من ص ۲ - ٣‏ ) . 

٠١‏ المقنع : ثاثر من اهل مرو كان رجلا ساحرا ادعى الربهية واطاعه 
جماعة كثيرة هنی قلعة سماها " سنام " واتخذها قاعدة ينطلق منبا 
للسلب والنهب والقتل و لنشر فساده , سمي بالمقنع لانه کان يخفي 
تشويه خلقته بقناع منذ هب » قضي عليه وعلى اتباعه في عهد ابي جعفر 
المنصور ( المختصر فياخبار البشر ج ۲ ص۹ ) . 

۲ سورة التوية من آیة ١١١‏ 


۲۰.۰ 
قد تحطمت , واصبح السلمون محکومین مغلوبین علیامرهم لا حول لهم ولا 
قوة سحوقین بين اسیر ذلیل يباع في اسواق النخاسة » وجارية سکينة لا تملك 
من امرها شیکا وبقية امة تبكي بین الا طلال على من فقدت من احباب وامجاد 
الا ان هوئلاء الضعاف الذين ضاعت منهم الد نيا حرصوا اشد الحرص الا تضیع 
منهم الاخرة ء فاخلصوا لدینهم » ودعوا المفول الى الاسلام من تلك النقطة 
المتناهية في الضعف , وشرحوا لهم الاسلام - دين الغطرة السليمة التي فطر 
الله الناس علیہا ء ولم یعتورها الالتوا* والانحراف او التبد یل او التحریسسف 
الذ ی یجعل العقل عاجزا عن فهم بعض ما جاء به واد راكه - قدموا لهم هذا 
الد ین واد وا الواجب الذ ی كلفهم الله به رغم ما کانوا عليه منالضعف وتركوا 
البا قی علی‌الله سبحانه وتعالی 

فماذا كانت نتيجة هذا الصراع الہائل بین‌الحق والباطل ؟ والسی 
ای طریق انتپی المفول الذین دار حولپم هذا الصراع المرير بين الاتجاهین ۲ 
وماذ ١‏ صنعت الد عوة الاسلامية بجبابرة المغول وطواغیتهم الذین ازعجوا الد نیا 
وروعوا التاس وھد د وا الحضارة الانسانية كلها بالفناء ؟ هذا ما سنحاول الاجابة 


عليه في الصفحات التالية ان شاء الله 


ا می الاوك 


من الاان لوا الرعوة السك ية ,الى بھزن > 
احد ثاحتلال المغول للبلاد الاسلامية وتحطيمهم للخلافة » ردة 
فعل قوية في نفوس المسلمين جعلتہم ينشطون في الدعوة الى الاسلام نشاطا 
قويا نتج عنه اقتناع الاغلبية الساحقة منالمغول بالاسلام ونستطيعان نرجع 
د خول المغول في الاسلام الى الأسباب الآثّية : - 
اولا : قام دعاة الاسلام بنشاط كبير بين الامم من غير المسلمين بلا حماية 
من د ولة او قوة سلحة معتمدين على الله وحده آطین في ثوابه »وقد نتج عن 
ذلك اقتناع اعد اد كبيرة بالاسلام » فمنهم من اشہر اسلامه ومنهم من اسلسم 
سرا خوفا من الطواغيت الذين كانوا في الحكم )١(‏ . وقد بلغ من شدة نشاط 
الدعاة في هذه الفترة ان ابناء النصارى بدأوا يد خلون الاسلام بشكل ازج 
أباءهم . فقد شكى النصارى الى احد الحكام المغول من هذا النشاط قائلين 
" ان السلمين يحرضون اولاد نا على التحول عن‌النصرانية » ويحولون بينهم وبين 
السيح -علیه السلام - » ويد فعونهم الى اعتناق دين " المصطفى " - عليه 
السلام ‏ واذا لم یسد هذا الباب في وجه السلمين تحول ابناو"نا جميعا عن 
النصرانية ء فدبر لنا بمالك من قوة وسلطان حلا لقضيتنا "۲۱ ) ويقول ارنولىد 
في موضوع آخر " لابد ان يكون هناك كثير من انصار النبي ( صلی الله عليه 
صلم ) قد انتشروا في طول امبراطورية المغول وعرضها مجاهدين في طلي 
الخفاء لجذب الكفار الى حظيرة الاسلام ء ففي عهد " جغتاي " نقرأ عن اسلام 


۰۱ انظر اسلام تغلق تیمورخان - المبحث الرابع من هذا الفصل ص 
۲ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص Yoo‏ 


وف 


بوذ ی يدعي " کورجوز " " وںعrںم‏ ۲ كان حاکما على بلاد الفرس من قبل 
المغول ۲۱۱ , ومن هذا یتضح ان نشاط د عاة الاسلام اصبح قویا لد رجة 
ان حکاما یتحسولون الى الاسلام والنصاری یضجون بالشکوی ویستفیئون بحکام 
المغول لوضع حد لنشاطهم . 

ثانيا : وقد قام المغول - عند احتلالهم للبلاد الاسلامية باسر اعداد , 
غفيرة منالمسلمين فمنهم من كان داعية ء ومنہم من كان فقيها » ومنهم من 
كان صانعا »> وانتشر هوثلاء بين المغول » وفي بیوتہم يباشرون طقوسپسم 
الدينية ء وید عون اليها كلما اتاحت لهم الفرصة ء وهذه صفة في السلمین 
يتمسك بها اكثرهم حتى في اکثر الا وقات حرجا ء يقول ارنولد :" حتى المسلم 
الاسير » يغتنم الفرص في المناسبات لدعوة اسریه او - اخوانه في الاسر ۔الی 
دينه ء وقد تسرب الاسلام الى اوروبا الشرقية اول الا مر بفضل ما قام به فقیسه 


مسلم » سيق أسيرا ا ا (٦٢)‏ 
وكم من فقيه ساقه المغول اسيرا الى بلاد هم من عشرات المد ن الا سلا مية 
التي احتلوها 


ولم يكن نشر الاسلام من عمل الرجال وحد هم » بل لقد قات النساء 
السلمات ايضا بنصيبهن في هذه المهمة الدينية - فیرجع الفضل في اسلام 
كثير من رجال المغول وامرائهم الى تأثير جارية مسلمة اتخذت زوجة. يقول 
ارنولد : ”لا يبعد ان تكون سبايا المسلمين قد قمن بد ور هام في تحويل المغول 


الى الاسلام " » وقال عن " محمد خداپنده " : وعمد باسم"نیقولا " على انه 


۲۰۸ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ ٠١ 


۰ نفس المصد ر ص ۵۳ 


۲۰۸ 


لم یلیث ان اسلم بعد موت امه ( النصرانية ) وهولا یزال شابا في مقتبل 
العمر وذ لك بتأثیر زوجته "4۱۱ . 

وقد تسلم عرش الاسرة الجغتائیه الملك " مبارك شاه " ٦٦٦‏ ه الموافق 
ی ا ات ا Orghana‏ "على الاسسسلام(۲) 
كما واثر في المجتمع المغولي ما جلبه الحكام المغول الى بلاد هم الاصلية من 
صناع وحرفيين عند انتصارهم على البلاد الاسلامية فقد اثاراخلاص هوٴلا: : 
واتقانهم صناعاتهم اعجاب المغول ود فع بعضهم الى تقليد هم واعتناق د ينهم . 
ثالثا : لقد شجعالمغول التجارة ء وسمحوا للتجار بالتجول في طول بلادهم 
وعرضہا ء وقد اغتنم التجار السلمون هذه الفرصة واخذ وا ید عون الى الاسلام 
كلما اتاحت لهم الظروف ومثال ذلك التجار الذين خلو " ببركة خان " وشرحوا 
له الاسلام شرحا مقنعا انتهى باعتناقه لهذا الدين ۳(۰) والتجارالذين 
دخلوا ارضا خصصها الامير " تغلق تيمور " للصيد فجي* بهم اليه وحصلت 
مناقشة بينهم وبينه وعرض الشيخ " جمال الدين -الذی كان معهم -الاسلام 
عليه بطريقة جريئة وانتهت القصة باسلامه .(؟) 
رابعا : وقد قام عد د من القادة المسلمين الذين خد موا معالمغول بنشاط 
ملحوظ لا قناعہم بالاسلام ومثال ذلك القائد " نوروز " وإلحاحة على غازان ء 


وعرض الاسلام عليه من حين الى حين حتى انتهی بإسلامه .(5) 


. والحاشية‎ ٦٦ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ ٠.١ 

.٣‏ انظر البح ثالرابع من هذاالفصل ص دوع 

0٠.‏ انظر المبحث الم زږ:من هذاالفصل ص باه 

> . انظر السحث‌الرابع من هذا الفصل صا پر ری 


و۰ انظر اسلام غازان المیحث‌الخامس من هذا الفصل ص 


۹ 
خاسا : كان لقرب بلاد المغول الاصلیة من اطراف العالم الاسلامی اثر کبیسر 
في قد رة سكان تلك المناطق على عرض الاسلام وشرحه لهم لان بعض المتجا ورين 
يفهم لغة جيرانه ء ومن المعروف ان الامم المتجاورة تكون متقاریة في العادات 
والتقاليد والامزجة , وهذه امور سپلت على دعاة الاسلام في تلك المناطسق 
طريقة تقد يم الاسلام لهم وعرضه عليهم 
سادسا : ثم ان المغول انهكتهم الحروب المتواصلة ء وخبروا الامم » والشعوب 
والملل والنحل , واصبحوا يتطلعون الى مذ هب في الحياة فلم یجد وا افضل 
ولا اتم من الاسلام لانه دين الفطرة وهم كانوا اقرب الى البداوة والسذ اجسة 
| لاولى لم تفسد فطرتهم بحياةالمد ن والحضارات وان كانوا غلاظا شداد! نتيجة 
الجهل وعدم وجود دين سليم يتعلمون منه الخير 
ولقد اتاح حكمهم للسلمین ومخالفتهم ایاهم فرصة كبيرة للاطلاع علسی 
احوال هوٴلاٴ الصلمين وكيفية تطبيقهم للاسلام ء ورأوا عدالة القضاٴ الاسلامی 
الذى يسوي بين الغني والفقير . والقوي والضعيف , كما اتاح لهمرو“/ية 
بساطة الاسلام ووضوحه وسهولة شعائرہ وعد ها عن الطلاسم والخزبلات 
الموجودة في غيره من الاديان والملل الاخرى فد فعهم هذا كله على الممدى 
الطويل ٠‏ ببالتأثير الہاد ى الیطي* للتحول من العداوة الحاقدة الى السالمة 
ثم المصاد قة للسلمين ثم الاعجاب . وتوفیق منالله سبحانه شرحت صد ور اعد اد 
كبيرة من المغول للاسلام ۰ واصبحت النفوس مهيأة للد خول في دين الله 


0 ۱)۰( جح هذه السورة الكريمة قد نزلت حينئذ "!دا جاء تصتسرٌ 


فواجا »> فسبح بحمد 


یں ود ص ۳ ت 


۹٦‏ انظر اسلامغا زان»المبحث الخامس من هذاالفصل ص 


5٠ 


ofr‏ هو ر ممم 


يبك واستغفرہ يانه كان توا ۱۱۰) 
من هذا العرض السریع نجد ان السلمين في تلك الفترة - بجمیع 
فقاتهم من فقها* + وتجار ٠‏ وسناع وة واسری » ناما - حطسوا 
الد عوة الاسلامية مستعینین بالله ثم بأسالیب الد عوة الاسلامية العالي ة 
ووسائلها والتي عرضناها في الیاب السابق 
والآن تعرض-ان شاء الله -كيف اصبح الاسلام دين الاغلبية الساحقة 
من المغول ء ثم كيف اصبح الدين الرسمي لجميع خانیات ( مالك ) المغول 
التي قامت في موطنهم الاصلي ٠‏ وفي البلاد الاسلامیة التي فتحوها واستقروا 
5 


TI 


كان بركة خان - زعيم القبجاق ‏ مسلما یکتم اسلامه لان معظم قبيلته 


كانوا شامانيين وقليل منهم نصارى أو بوذيين وكان السبب الرئيسي في اسلام 
قبيلته ما هياه الله من علاقة وديه بيئه وبين الظاهر بيبرس فقد احتفی هذا 
ألا خيرإمجموعة من جنود القبيلة الذ هبية يبلغ عد د ها مائتين كانت تقاتل بين 
جنود " هولاكو " فلما وقع الخلاف بين هذا الاخير هركه خان » واشتعلت 
الحرب امر بركة خان جنوده ‏ الذين كانو يقاتلون في جيش هولاكو -بالسیر 
اليدوترك جيش هولاكو » واذا لم يستطيعوا ذلك عليهم ان يذ هبوا الى بلاد 
المسلمين في طاعة السلطان الظاهر بيبرس . 

ترك اولئك الجنود جيش المغول ء وساروا الی سوريا ثم الى مصر 
وهناك استقلوا بكل مظاهر الحفاوة والتكريم في بلاط السلطان الظاهر بیبرس 
الذى اقتعپم بصحة الدين الاسلامي واعتناقه ۰ (۱۱) 

وكان من نتيجة اختلاف المغول والقتال الذى حد ثبین " بركه خان" 
وابن عمه " هولاكو "ان اضطريت بلاد هم وكثر هروب جماعات من المغول السی 
بلاد الشام المجاورة لهم بحثا عن النجاة وذلك راجعالى ما سمعوه عن معاملة 
السلطان الظاهر بيبرس لهوللا* الوافدين من استقبال واکرام وانعام مما جذ ب 
0 سے ليكون خانا اعظم للمضول وقد اقر مجلس الامرا* " قورلتای ) انتخابه في 
۱ إم رغم اعتراض اسرتي اوکیتا ی وجغتاى على ذلك وقد لقي هذا الانقلاب 
مقاومة من امرا* جغتائيين واوکیتائیین واعوانهم الا انهم فشلوا وانتقم منہم الخان 
الجديد بالقتل والتشريد وبهذاقضي على بيت (اوكيتاى ) وانتقلت ولاية العرش 
الامبراطوريه الى بيت ”ولوك " ولم يبق الا ثلاث اسر هي الجغتائيين وايلخانات فارس 
والقبجاق - القبيلة الذ هبية ( لتفصيل اکثر راجع کتاب الد کتور الباز المفول‌ص۳٩‏ ۱ 


والحاشية ) . 
8 المقریزی ج ۱ ص 1۸1-1۸۰ ف ۱۸۷ 


1۱۰ 
الوافدین وقد زاد عد دهم حين وصلت طائفة من المفول سستانین في 
شہر ذ ى القعدة سنة 1۱ ه (سبتمبر ۱۲۲۳ ) عدتها فوق الالف والثلاثما که 

فارس من المغول . فلما علم السلطان بهم کتب الى نوابه بحسن استقبالبم 
والاحسان اليهم " فلما راوه نزلوا عنخيولهم وقبلوا الارض بین يديه فاکرمپسم 
وعاد وا الى القلعة ,ثم خلی عليهم ,ثم جات طائفة اخری من المغول فا حتفل 
بهمالسلطان واستقبلهم ء وجاءت طائفة ثالثه فاکرم وفادتهم » وأقر اكابرهم وعرض 
عليهم الاسلام فاسلموا ء وختنوا باجمعهم ۰ (۱) 
وأنزلهم في د ور بنيت لهم في " اللوق " وهي المعروفة الآ بباب 
اللوق " وعث الیہم الخلع والاموال وأُٹر كبراءهم اد مج بعضهم في سلك 
المماليك . ومنحہم بعض الا قطاعات وكان من اثر هذه المعاطة الحسنة ان تكاثر 
عد د الوافدين من رجال القبيلة الذ هبية على مصر حيثاتخذ وا الاسلام دينا 
لہم ۲۸ 
وهكذ أ بتوفیق الله سبحانه ثم باخلاص السلطان بیبرس تجول عد د كبير 
من جنود هذه القبيلة الى الاسلام ۰ وقد ارسل بیبرس اثنین من المغول اللاجثين 
وغيرهم منالرسل يحملون كتابا الى " بركة خان " وقد نقل هوثلاء عند عود تہم 
الى مصر ان لكل امیر واميره في بلاط " بركه خان "!ماما وموٴذ نا خاصا وان 
الاطفال كانوا يحفظون القرآن في المدارس ۰ ۳۱) . 
والحق ان بركه خان كان له من اسمه نصيب فقد كتب الله على يديه هداية 
اکشر قبیلته وكشفت منه الايام قائدا موٴمنا واماما هاديا كما سيأتي تفصيل هذا الامر 
فيما بعد ان شاٴ الله . 
٠١‏ فايد حماد عاشور : العلاقات السياسية بین‌المماليك والمغول ص ۸۳ 


¥‘ المقریزی : خطط ج ۳٣ص‏ ۰ . ي -۱۲ ۰ ۵ (دار التحریر للطبع والنشر عن 
طبسعة بولاق سنة ۲۷۰ اه . 


۳ ارنوند : الد عوةالی‌الاسلام ص وه ؟ نقلا عن المقريزى 


الیحت شالت ؛ 
اعال ملوك هلاه الشلت لحدعة إلاسك م 


اوت ١‏ رک خان اص سته 00م - ٢٦5ھ)‏ اوكا ل نہ کڈ 


هري غان وی توت ین جنكيز خان , اخذ الملك بعد ان توفي 
"طرطق خان ”بن باطوبن جوجي بن جنکیز خان . کان بركه خان اول من 
اسلم من زيف المضول :+ وقد اختلفت الروایات في كيفية اسلامه » سن ناسل 
انه التقی یوما مع عير للتجارة آتية من بخاری فاختلی بتاجرین منهم وسالهسا 
عن الاسلام فشرحاه شرحا مقنعا انتپی الى اعتناق "برکه خان "لهذا الدین 
والا خلاص له ء وقد کاشف اصغر اخوته اول الامر عن تغییره لدینه , واعتناقه 
الاسلام وحبب اليه ان يحذ و حذ وه ,ثم اعلن بعد ذلك اعتناقه لهذا الدین ۰ ۱۱) 

واما الجوزجاني فیذ کر ان برکه خان قد اعتنق الاسلام منذ طفولتسه 
ولما شب ولغ سن التعلیم حفظ القرآن الکریم على يد احد عما* مدينة " خوند " 
وقد اهتم بنشر الاسلام بين آغراد قیلته وجنوده حتی‌اصبح جمیع جيشه مسلما ء 
وکان کل فارس في جيشه يحمل سجادة للصلاة حتی اذا ما حان وقت الصلاة 
اشتغلوا بصلاتہم ۰ (۲ ) 

وسا يد ل على صدق اسلام " برکه خان " ورجال قبیلته انه لم يكن في 

جيشه من یتعاطی مسکرا وکانت جماعته تضم مشاهیر العلما* والعفسرین ورجال 


)۱۸۱ (نقلا عن ابو الغا زی ج ۲ ص‎ ۲ ۵ ٩ ارنولد : الد موقالی‌الاسلام ص‎ ٦ 


TIA 

الحديث » والفقها* ء وعلما* الكلام » وكان في حوزته عد د كبير من كتب الد ين 
كما كانت معظم مجالسه ومحاوراته مع العلماٴ » وكانت المحاورات الدينية تشغل 
اکثر مجالسه ء كما كان سنيا شديد التمسك بدينه ءمدعما للدعوة الاسلامية 
ساعيا لنشرها بين رعیته وعائلته حتی لقد امران يكون في حاشيته کل واحدة 
من زوجاته وکل امیر من امرائه امام وموءذن لاقامة الشعاثر الدينية )١(.‏ 

وقد اثر اسلامه - وكذلك صلاته الطبيه معالمماليك -تأثيرا طيبا 
في انتشار الاسلام بين افراد القبيلة الذهبية ء فقد حذا حذ وه كثير من زعما* 
وامرا* المغول في تلك البلاد - رفم مقاومة بعضهم لهذا الدين » وحیلولتہم 
د ون انتشاره بينهم ء حتى انهم فكروا في‌خلع 'برکە خان " حين اعلن اسلامه 
وعرضوا التاج على " هولاکو " ألد أعدائه . (؟) 

وقد كان "بركهخان " شديد التصك بالاسلام ‏ ومخلصا للمسلفين 
مد افعا عنهم ,وقد عرف عنه أنه كان يوثثر السلم مهما كانت جنسيته على غير 
السلم ولو كان امیرا مغوليا ء حتى انه اعلن الحرب على ابن عمه " هولاكو " 
لانه قضى على الخلافة الاسلامية , وذبح المسلمین ود مر مد ائنهم ومد نيتم 
في كثير من البلدان » وکان بذ لك متمثلا بقول الله سبحانه وتعالى " لاتجد 
قوما یو"منون بالله واليوم الاخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آبا مم 
اوابناءهم أواخوانهم أوعشيرتهم أولقك كتب في قلوهم الايمان وايد هم بروح 
منه وید خلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنہسم 
ورضوا عنه أولّقك حزب الله ألا ان حزب الله هم المقلحون ۰ (۳) 
٦‏ محمد جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره‌ص۳ ۱ ۱ 


۲۷۱ آرنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ ٢۲ 
۲۲ المجادله : آیة‎ ۰۳ 


۲۱۹ 
. وقد بعث لسلطان مصر الظاهر بيبرس بعد ة رسائل تظہر مد ی تسکه 

بدینه ءوتفضله السلمین من غير المفول على أبن عمه واهله ذلك لان الاسلام 
فرق بینپم فقد جاء في احد ی رسائله : " قد علمت محبتي للاسلام وعلمت ما فعله 
" هولاکو " بالمسلمين فارکب أنت من 07 اتيه انا من احیه‌حتی تصطلمه 
[ ان ) او نخرجے من البلاد واعطيك جميع ماکان بيد ه من البلاد'(1) 

ويقول في رسالة اخسری : 
٠...”‏ ءفیعلم السلطان انني حاربت " هولاکو " الذ ی هو من لحمي ود مسي 
لاعلان كلمة الله العلیا تعصبا لدین الاسلام ء لانه باغ والباغي کافر بالله 
ورسنوله ء وقد سيرت قصاد ی ورسلی صحبة رسل السلطان ووجهت "ابن 
شپاب الدين غفاری (صاحب میافارقین ) " معهم لانه کان حاضرا في الوقعة 
ليحكي للسلطان ما رآه بعینه من عجائب القتال ء ثم لیوضح لعلم السلطسان 
أنه موفق بالخیرات والسعاد ات لأنه أقام اماما من آل عباس في خلافة السلمین 
وهو الحاکم بأمر الله فشکرت همته وحمدت الله تعالی طی ذلك لاسیما لما بلغني 
توجپه بالعساکر الاسلامية الى بغد اد واستخلاص تلك النواحي من أيد ی‌الکنار*(۲) 

وقد شرح في رسالة اخری الاسباب التي دعته لمحاربة ابن عمه وقال 
أنه قام واخوته الاربعة بمحارية " هولاکو " من جمیع الجپات لاقامة شريعة الاسلام 
وانه اخذ بثار الائمة والامة وانە اقام الاذان والصلاة وقرا*ة القران في بلاده ۳۱ ) 

ومن هذا نعلم ان اهم اسیاب الخلاف بین برکه خان " وابن عمه"هولاکو" 
غضب مغول الشمال من تصرفات هولاکو في اراضي السلمین من تخریب وتد مير 
٦‏ ابن كثير : البد اية والنهاية ج ۱۳ ص۸٣۲‏ 


۳ فايد حماد عاشور :العلاقات السياسية ہین‌العماليك والمغول ص و ۲۰ 
۳ فايد حماد عاشور : نفس المصد رص ۸۱ 


T° 
)۱( " وقتل للسلمین بالاضافة الى قتل الخليفة الستعصم بالله‎ 
» ومن حسنات " بركه خان " او مناكبر تلكالحسنات كسره لهولاكو‎ 
وفك الاسارى من يده ن وكان يناصح الملك الظاهر بيبرس ویکرم رسله ويهاد يه‎ 
وکان لا يقطع مكاتبته ومراسلته " ۰... ء وکما أنه کسر قوة هولاكو وشوكته وصد ه‎ 
بذ لك عن قصد بقية بلاد الاسلام كذلك قوى قلوب ملوك الاسلام ء وحرضهم‎ 
على قتاله واعانهم بارسال العساكر على ذلك ء حين جبنوا عن مقاتلته ء وخشوا‎ 


بطشه وفرقوا من سطوته .حتی انتعشوا بذ لك ونهضوا بقوة الجاش لمحاربته"(5 ) 


۹ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲ ۲۲ 
۳ د . فايد حماد عاشور : العلاقة السياسية بين ألمماليك والمغفول 


ص ۲۱۰ 8١1-‏ ویعزیه الى تلفيق الاخبار ص ۲۷ ؟ 


۳۱۱ 


انا + مکو نمی رد وده جک مک 


تولی الحکم بعد " بركة خان " ابناخیه ( منکوتمر ") الذ ی سار على 
نفس الطریق الذ ی سار عليه عمه " برکه خان " حیث قاد قواته وانطلق لمحارب 2 
" ابغا ”بن هولاکو وارسل سفارة الى السلطان الظاهر بیبرس‌سنة ۷۰اه 
(۱۲۷۱م) وقد حملت السفارة رسالة تواکد عزم " منکو تمر " على مواصلة القتال 
حتی يتم استرد اد الا ملاك الاسلامية التي ا ستولی عليها " هولاکو " وطلب 
من‌الظاهر بیبرس مساند ته حتی یتم‌استثصال اسرة " هولاکو " 

ولقد ارسل الملك المنصور قلاوون سفارة الى منکوتمر سنة4 1۷ ه 
الموافق (۱۲۸۱م) ولکنها عند ما وصلت وجدت ان " منکو تمر " قد توفي وان 
اخاه “تدان منكو " قد تربع على الحکم من بعده وقد ارسل هذا سفارة الى مصر 
تحمل رسالة مكتوه بالخط المفولي تتضمن بان "تد ان منکو ہن طوغان ہن باطو 
بن جوجي بن جنکیز خان " قد اسلم وپرید ان ينعت نعتا اسلامیا وان يجهسز 
له علم من الخلیفه » وطم من‌السلطان یقاتل بہعا اعد۱* الدین , فاجابالسلطان 
قلاوون طلبه وذ لك سنة ۸۲ھ (۱۲۸۳م) ۰ ۱۱) 

ومعنى هذا ان الاسلام اصبح في تلك الاصقاع من‌القوة بحیث د فسع 
الحکام الى اعلان التبعية للخلافة الاسلامية في القاهرة وتشوقهم لذ لك , كما 
وان الشعب هناك اصبح مخلصا للاسلام والشعارات الاسلامية حتی حرص الحاکم 
عیوم ع بس تع i ln E‏ في الخروب 
التي یخوضہا لان القاعدة في سم امه 5 وی الذين یلتزمون بطاعة 
الله جزء منطاعةالله 07 ال ا طيسو تہ ون لامر یکم,. ,۲۱ ) 


۹۱ فايد حماد عاشور :العلاقات السياسية ہین الععاليك والمعسولص١‏ ۱ ۲ 
ويعزوه الى السلوك ج ۱ ق ۳ ص ٩:۲‏ 
٩‏ سورةالنساءاية وى 


۲ 

جپزالسلطان قلاوون هدية سنية الى " تدان منکو " خان المغفول 
القبجاق "القبيلة الذ هبية " ومبلغ الفي د ينار وذ لك لتجہیز جامع وتكتب عليه 
القاب السلطان 

. تنازل بعد ذلك "تدان منكو " عنالملك واظهر التزهد والانقطاع 
الى العلماٴ وتولى بعده ابن اخیه "تلابغا بن منكوتمر " سنة ٦۸٦و(‏ ۱۲۸۷م) 
ولكنه اغتیل في عام ۹۰٦ھ‏ (۱ ۱۲۹م) بتدبير من (طقطقاى " الذ ی تولى 
الحكم . )١(‏ ولكن " طقطقای " هذا لم يكن سلما ء وانما كان على دينالمغول 
وكان له ولد مسلم الا أن ولده السلم توفي قبل والده وقد توفي " طقطقاى " 
عن اه 00م على الع بعد ابن اخيه " ازيك " 


۰ و 
ٹائخا: چد ارك ( ۱۳ رل هد ۱۲۱۲ (fT‏ 


لقد كان محمد ازبك مسلما تحصا لنشر الاسلام فقد جذا حصذو 
برکه خان " في نشر الاسلام في بلاده (فاخلص للاسلام غایة الا خلاص ء واظهر 
التد ین والتسك بالشريعة وحافظ طی الصلاة ) ۲۳۱ ( اصبح الاسلام ثابت 
الارکان في عهده يقول عنه ابن بطوطه *. ۰ وهذا السلطان عظیم الملکة » 
شديد القوة ,کبیر الشان ء رفیع المکان .قاهر لاعدا* الله أهل قسطنطينية 
العظمی , مجتهد في جهاد هم ولاد هم متسعة ومد نها عظیمه منہا التکفار 


والقرم والماجر وازاق وسرادق ( سوادق ) وخوارزم وحاضرته (السرا ) (؟) 


۰1 العلا قات السياسية بین‌المماليك والمفول ص ۱۲ ۲۲ السلوك ج .قم 
ص ۲ ۷۱) 
۰۲ دول الاسلام ج ۲ ص۲۹ , النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص۲۲۲ 


۰۳ السرا : تقع‌طی الضفة الیسری لنهر الفلجا شرق مدينه (ستالینجراد ) 
التي تقع على ا لضفة اليمتي (انظر السلمون تحت‌السيطرة الشیویه‌ی ‏ ه 


TIT 

وهو احد الملوك السبعة الذين هم كبرا* الد نیا وعظماوءها .." )١(‏ 

وقد كان متحسا لنشر ا تعاليم الدين الاسلامي ء حریصا على تحويل 
كثير من الناس اليه حتى لقد حاول احد كيار المغول أن يقنعه بترك الحماس 
للاسلام والعمل اليه والتفاني في اقناع الناس بد خول الاسلام فقال له "اقنع 
بطاعتنا . وماذا يهمك من ديننا ؟ولماذا تترك دين جنکیز خان لتعتنق دين 
العرب ؟ ولكن محمد ازبك تجح - على الرغم مما لقيته جهوده من مقاومة شديدة 
في جذ ب کثیرین وتحويلهم الى هذا الدين الذ ی کان هو من اشد اتباعه حماسة 
وصلابة واليه يرجع الفضل في توطید د عائمه وتثبيت اركانه في البلاد التي كانت 
تحت سلطانه )١("‏ 

ومما يد ل ایضا على نفوذ رب " ما نجده في القبائل الازنكية 
في اواسط اسیا »التي اشتقت اسمپا من‌اسمه والتي لا يستبعد ان تکون قد 
تحولت الى الاسلام في عهده ء ويقال انه وضع خطة لنشر الاسلام في كافة 
ارجاء بلاد الروسیا . (۴) 

وغم حماسته لنشر الاسلام الآانه کان كثير التسامح مع النصارى حتی 

لقد سمح لهم بموالاة التبشير لدينهم ونشره في بلاده ومن اهم الوثائق التي 
تسترعي الانتباه عن‌التسامح الاسلامي ذلك العهد الذى منحه "أوزيك خان " 
للمطران بطرس سنة ۷۱۳ه (۱۳۱۳م) وقد جاء فيه انه لا يحل لاحد انیتعرض 


لكنسية بطرس او قسا وستہا او خدامها بسو؛ ولا یعتد ی طی ممتلکاتها وان من 


۰۱ رحلة ابن بطوطه ص۱ ۳۳ 
۰۲ الدعوة الى الاسلام ص٢۲۷‏ ويعزوه الى ابو الغاز یج ۲ص٢‏ ۱۸ 
۳ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲۷۱ - ۲ ۲۷ 


۶ ۲ ۲ 
یفعل ذلك آثم جزا وه القتل وان تکون الکنائس والأديرة والمعابد التابعة 
له محل احترام وتعظیم " (۱) 
تولی الملك بعد السلطان محمد أزبك ولده ( تين بك ) لمدة 


2 و‫ 1 
يسيره ثم قتل وتولى بعده اخوه " جان بك " وهو خیر من أخيه وافضل . (۲) 


۹ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص۲ ۲۷ 


۰۲ رحلة ابن بطوطه ص ۳۳۷ 


۲۹ 


الیجت اما بع : 
۱ انتظارالاسلاع ہی اللعول الجختا سين 
ينسب مغول هذه الخانية الى " جفتای بن جنکیز خان " وتشملاراضي 
هذه الخانية - كما ذکرنا من قبل - ترکستان »وکاشفر » والصاغون » والشاس 
وفرفا نه ء وساثر ما ورا* النهر من البلاد ( انظر الخريطة مر۲۱۳ ) . 
ان المعلومات التي وصلت الینا من انتشار الاسلام بين أفراد هذه 
القبيلة قليلة لا تشفي غلیل الباحث ‏ ولو أنه ثابت لدینا ان کثیرا من اعقسساب 
هذه الخانية کانوا یستعینون بوزیر سلم على الرغم من انهم لم يبد وا ای ميل 
للاسلام »وقد سن " جفتای بن جنکیز خان " قوانین في مطکته سببت احراجا 
شد يدا للسلمین » وضیقت عليهم مباشرة شعاترهم الد ينية خاصة فیما یتعلصق 
بذبح الحيوانات والضوٴ ۔ (۱) 
ويذكر الجوزجاني أن " جفتای ۔موسس هذه الاسرة -كان ألد 
اعد ا3 السلمین من بين خانات المغول كافة وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين 
انه لم يكن يرغب في ان ينطق احد بكلمة مسلم في حضرته ء اللهم الا اذا ارید 
بها التحقير والحط من شأنها .(؟) 
تزوج " قرة هولاكو بن موتوكن بن جفتای " امرأة سلعة اسمہا " أرفانه” 
وخلفت منه ولد" ربته على الاسلام وعند ما تنازع الأمرا* المغول في 
هذه المنطقة على عرش خاقانية " مملكة " "جغتاى " تقدم ولدها وتسلم المل له 
باسم"صارك شاه " سنة ٢٦۹ھ ٣(‏ ٣۱۲م)‏ ولكن لم يلبثابنعمه " براق خان" 


ان خلعه عن العرش » ويبد وان اسلام مبارك لم يترك ای اثر للد عوة الاسلامية 


25 ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲٩۵‏ 
۰۲ نفس المصدر ص ۹۲ ۲- ۲۲۷ 


TTY 

حتی ان اولاده لم يكونوا سلمین )١(.‏ ويقال ان "براق خان " قد ادرکتسه 
البركه يتلقيه نور العقيده قبل موته في 11۸ هھ ( ۲۷۰ إم) بايام قليله وتسمى 
باسم السلطان” غياث الدين "الا انه دفن وفقا لشريعة المغول ٠‏ ولم يد فسن 

على الطريةة قة الاسلامية » ويبد وان الذين اسلموا في عهده ارتد وا الى وئنیتہم 

وان الاسلام لمينتشر بين افراد هذهالاسرة الا في القرن الثالي لاسسلام 

" مبارك شاه " وذلك على اثر اسلام " طرماشیرین وذ-دعده‌مسده " حوالي 

سنة ۲۲ ۵۷ (۱۳۲۲ع) وقد بقي المغول الذین اسلموا في هذه لمرة متسکین 
بدینہم ۰ ولک" بوزن " <« -الذی طرد " طرماشیرین " عن العسرش 


واخذ مکانه - اضطپد المسلمين .(؟) 
دحلی ممور حان ھ۸٠۵-۷٦٦‏ ھ۷ Tiluq Timur Khan (NSIT‏ 


قا مت - على اثر ضعف اسرة جفتای - مملکة في " کاشغر " استطاعت 
ان تستقل بحکم تلك البلاد ء ویذ کر بعض‌المو"رخین (۴) ان اسلام " تغلق 
تیمورخان " ملك کاشفر کان على يد رجل من اهل التقوی والورع في مد ينسة 
" بخاری " يقال له الشیخ " جمال الدین " تقول القصة : ( ان هذا الشیخ 
وکان معه جماعة من‌التجار - اعتد وا على الاراضي التي خصصها ذلك الا مر 
للصید , فامر ان توثق ایدیہم وارجلهم وان یمثلوا بین يديه ,ثم سالپیم 


في فضب ,كيف تجرو"ون على د خول هذه الارض ؟ فاجاب الشيخ بانهم غرباء 


۰1 ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲۲۲ 
۳ رحلة أبن بطوطه ج ١‏ ص > ۱ ؟ 


۳ ارتولد : الدعوة الى الاسلام ص 5؟ 


۱1۸ 
ولا یعلمون انهم یجوسون ارضا محرمة ء ولما علم الامیر انهم من‌الفرس قال 

ان الکلب اغلی ثمنا من ای فارسي . فاجاب الشيخ : نعم » قد لا نكون 
اغلی ثمنا من‌الکلب لو اننا لم ندن بالدین الحق . وراع الامير ذلك الجسواب 
فامر بان يقد م اليه ذلك الفارسي الجسور عند عود ته منالصيد ء ولما خلا به 
سأله‌ماذ! تعني بپذه الکلمات ؟ وماذلك الدین ؟ فعرض عليه الشیسسسخ 
الاسلام فی غيره وحماسة تفطر لہا قلب الامیر حین اکتشف ضلال معتقد اته وفساد ها 
وقال : ولكني اذا اعتنقت الاسلام الان فلن یکون من‌السپل ان اهدي رعايا ي 

الى الصراط الستقیم . فلتمپلني قلیلا ءفاذا ما الت الي مملكة اجداد ی فعد 
الي ) (۱) وذلك ان امیراطورية جغتاى انقسمت في ذلك الوقت الى امارات 
صغيرة » وظلت على ذلك سنین طويلة حتی نجح " تغلق تیمور " في توحيد 
الأمبراطوريه كلها تحت سلطانه , وجمع‌کلمتها كما كانت من قبل » وفي هذه 
الأثناء کان الشیخ جمال الدین قد عاد الى بلده حيث مرض مرضا شد يدا غلما 
آشرف على الوفاة قال لابنه رشید الدین : " سيصبح " تغلق تیمور ”یوما ما ملكا 
عظیما فلا تنس ان تذ هب اليه وتقرئه مني السلام ء ولا تخش ان تذ کره بوعسده 
الذ ی قطعه لي " ولم يلبث رشید الدین الا سنيبن قلیله حتی ذهب الى معسکر 
الخان - وکان قد استرد عرش امبراطورية ابائه - تنفیذ | لوصية ابیه , ولكنه لم 
یستطیع ان یظفر بالمثول بين ید ی الخان برغم ما بذ له من جهود »واخیرا لجأ 
الى هذه الحيلة الطريفة .ففي ذات يوم اخذ یوذن في الصباح المبکر على 
مقربة من فسطاط الخان ء فاقلق ذلك الصوت نوم الخان وأثار غضبه » فامر 


باحضاره ومثوله بين يديه » وهناك اد ی رشید الدین رسالةابیه ء ولم ینس 


۰1 ارنولد ‏ : الدعوة الى الاسلام ص۲۲۷ 


T۹ 
تغلق تيمور " وعده »وقال : " حقا ما زلت اذكر ذلك منذ اعتلیت مرش آبائی‎ " 
ولكن الشخص الذ ی قطعت له ذلك الوعد لم يحضر » والآن فأنت على الرحب‎ 
والسعة / ثم ثطق بالشهادتین وأصبح سلما منذ ذلك الیوم " وأشرقت‎ 
شس الاسلام ومحت بنورها ظلام الكفر ۰ ولكي ينشر هذا الدين بين‎ 
رعاياه اتفق تغلق ء ورشيد الدين على ان يستقبل الملك الأمراء واحدا واحدا‎ 
ويعرض عليهم الاسلام فمن‌قبله جوزي الجزاء الحسن ومن أباه ذبح كما يذيح‎ 
7111+ الوثنيون » وصاد الاصنام " وكأن اول من عرض عليه منہم الامیر " تولك‎ 
فقال له الخان "الا تدخل في الاسلام ؟ " عنذ ذلك سالت عبرات الامیر وقال‎ 
(قد د خلت فی الاسلام منذ ثلاث سنين على يد احد رجال الدين في کاشغفر"‎ 
واصبحت سلما منذ ذلك الحين ء ولكني لم أصرح بذ لك خوفا منك " فنپسض‎ 
تغلق خان " وعانقه ثم جلس ثلائتهم ۰ وهكذا عرض الاسلام على سائر الأمراء‎ " 
فقبلوه جميعا الا واحدا منهماسمه "جراس" 3628 فقد ابی ان ید خل‎ 
في هذا الدين ءواقترح عقد إستحان في القوة الجسمانية بين الشيخ وخاد مه‎ 
خاد م ذلكالشخص الذ ی أبى الأسلام " كان ضخم الجثة وقد بلغ من شدة‎ * 
قوته أنه كان يستطيعان يرفعبيديه جملا ٹنیا (ابن حولين ) فقيل الشيخ‎ 
المبارزة وقال لذ لك الأمير "اذا لم اصرعه فلن اطلب اليك أن تدخل في‎ 
الاسلام ,واذا قضت ارادة الله ان ينال المغول الشرف ببركة هذا الدين فانه‎ 
سوف یہب لي بلا ريب » قوة استطيع بها أن اظهر على هذا الرجل " وقد حاول‎ 
تغلق وغيره من الذين اعتنقوا الاسلام جهد هم ان يصرفوا ذلك الشيخ الور ع‎ 
عن تلك العبارزة ولكنه أصر على ذلك . واحتشد الناس وأتي بذ لك الكافر ووقف‎ 
كل منہما امام الاخر ءفتقدم الخاد م فی غير اکتراث اعتزا زا بقوته هدا الشيخ‎ 
صغيرا ضعيفا جدا بجانب ذ لكالرجل »ولم يكد يبدأ الصراع بينهما حتى‎ 


۲۱۳۰ 
وكز الشیخ الکافر وكزة قوية في صد ره فسقط مغشيا عليه , یعد قليل عاد الخادم 
المصارعة ولکنه لم يكد ينهض حتى سقط علی‌اقد ام الشیخ وصاح بکلمة الایمان 
فاکبر الناس ذلك الانتصار وعلت اصوات الاستحسان من کل مکان ء وفي ذلك 
الیوم قی ...ر. ١+‏ رجل شعورهم (۱) ود خلوا الاسلام ,واخذت الد هشة 
نے لایس ماج پیج کو الا مانت ات ا شی 
دين سكان الحضر فيالولايات الخاضعة لسلطان خلفاٴ ثجغتاي" (۲ ) 

ولكن يبد وا ان كثيرا من بد و المغول لم یعتنقوا الدين الاسلامي 
وبقوا على وثنيتهم حتى بداية القرن الخامس عشر المیلاد ى وقد استعمل محمد 
خان امير مفالستان (؟) ۸۱۹ ه (٣۱٣۱!م)‏ صائل عنيفة جدا في سبيل 
تحويل البد والى الاسلام وکان محمد خان أميرا ثريا حسن الاسلام نهج 
منهج العدل وسلك سبيل الساواة بین‌الناس ء ولم يفتر عن بذل هذه الجهود 
حتى اصبحت معظم القبائل المغولية في عهده المبارك تدين بالاسلام ء وقسد 
عرف الناس هذه الصائل الشديده الحرج التي تذرع بها لحمل المغول على 
الد خول في الاسلام مثال ذلك اته كان اذا لمیلیس أحد المغول عمامة انفذ 
في رأسه مسعارا منالمسامير التي تستعمل في تركيب حذ وة الحصان وذاع 
استعمال هذا النوع من الوسائل الشديدة . جزاه الله خيرا. .(؟) 


٠.١‏ کانته عادة المغول ارسال شغورهم وكان قص الشعر رمزا للتحول عند ين 
المغول 

١ص تقلا عن ابي الغازى‎ ۲٠۸-۲۹۷ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ .٣ 
۰ ) ۱۵-۰ ۱۳ پر( ( محمد حیدرص‎ 

٣‏ لما انحلت قوة خانات جغتاى فلأ جز" من! لقسم الشرقي من مملكتهم 
ستقلا استقلالا عمليا تحت اسم (مغالستان ) وهي مملكة زراعية تلائم 
عاد ات رماة البد و وتسمى الآن تركستان الصينيه (ارنلد :الدعوة الى 
الاسلام ص ۲۱ ) ۰ 


€ العصد ر السابق ص٩۲‏ ویعزه الى محمد حید رص ۸-۵۰ ۵ 


۲۲١ 

وقد تصح هذه الحادثة او تکون منالمبالغات التی تشاع بين 
الناس » وتصاحب التحولات الكبرى خاصة بین هذه الشعوب الوثنية الد ائه 
الغليظة ولکنها على كل تدل على انه كان من الضروري استعمال بعض 
الساكل العنيفة المناسبة لطبائع القوم في ذلك الوقت . وان لم تصل الى 
هذا الحد الغليظ الذى جاء في الخبر السابق 

ومن هذا العرض الموجز نستطيع ان نقول ان المغول الجفتائیین 
أصبحوا سلمین أو على الاقل أولفك الذين كانوا یسکنون الحضر منهم وید أوا 
يتحملون تبعات الدعوة الاسلامية بين الشعوب المجاورة سواء كانوا من بدو 
المغول أو من غيرهم 


روی 
المبحت الحاهس: 
الوك الرس اساعوا می معول اوران وعا قدهوه الاس 
او ١‏ اد ککو د ۱ ر 7 ۷۸2 ٤٤ھ‏ ٢ی‏ - كرعاى) 

۰ اعلن " تکود ار بن‌هولاکو " اعثناقه للاسلام وسمی تسه ب" احمد 
تکود ار " رفم كل المغريات وحمل على عاتقه نشر هذه الد عوة بین بني جنسه 
والسلمون السحوتون في هذه البلاد لا حول لهم ولا طول »ولا سيوف في 
أيد يهم ولا رماح ترغم بها الناس او لوکہم علی‌اعتناق الاسلام والآنخراط في 
سلك الد عوة الاسلامية . انها ارادةالله التی تعہدت بحماية هذا الدين 
والحفاظ عليه > " 5 تَمْنْ ن تا ال کر وت ا لمرلا قرب 

وقد حاول " احمد تكودار "ان يدخل مغول ایران في الاسلام , واتبع 
طريق الشدة والعنف اولا »ثم التحريض والملاينة بعد ذلك ,ركان من اشر 
عمله هذا ان اعتنق عدد كبير من رعيته المغولية الاسلام .(؟) 

ثم قام " تكودار احمد " بارسال کتاب الى سلطان مصر يتجلى فيسه 
حرصه على الاسلام والسلمين » وعلى تعريف اخواته السلمين في مصربانسه 
د خل الاسلام ء واصبح بذلك اخا لهم . يقول في کتابه " الى سلطان مصر 
أما بعد » فان الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته ونور هدايته , قد ارشدنا 
في عنفوان الصبا وريعان الحداثة الى الاقرار بربویته والاعتراف بوحدانيتة 
والشهادة لمحمد عليه افضل الصلاة والسلام ء بصد ق نبوته ء وحسن الاعتقاد 
في اوليائه الصالحين من عباده وبريته " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صد ره 
١‏ سورة الحجر اية ٩‏ 
۲ الدکتور مصطفی طه بد ر: مغول ایران بين‌المسيحية والاسلام ص ۲ ۱ 


؟ ۲ ۲ 
للاسلام ۲۱۱ ء فلم نزل نميل الى اعلا* كلمة الدين ؛ واصلاح امور 
السلمین :۲۲۱ 


إ٠‏ سو الانعام آیة ۱۲۵ 

کے ا كص الزجالة + زايد ال ارش ار ا مقر نله ماني 
باقبال قا آن » فرمان احمد الى سلطان مصر 
آما بعد : فان الله سبحانه وتعالی بسابق عنایته , ونور هد ایته قد 
كان ارشد نا في عنفوان الصبا وریعان الحداثه الی‌الاقرار بربهیتسه 
والاعتراف بوحد انيته ء والشہادة بمحمد عليه افضل الصلوات والسلام 
بصد ق نبواته وحسن الاعتقاد في اوليائه الصالحین من صاده هریته 
”فمن یرد الله ان یہدیە یشرح صد ره للاسلام " . فلم نزل نميل الى 
اعلا" كلمة الد ین واصلاح امور الاسلام والسلمین الى ان أفضى بعد 
أبينا الجيد واخينا الكبير نوبة الملك الينا ء فافاض علينا من جلابیسب 
الطافه ولطائفه ما حقق به آمالنا في جزيل الآكه » وعوارفه وجلا هذه 
المملكة علينا واهدى عقيلتها الينا »فاجتمع عند نا في قوريلتالي (مجلس 
السلطنه الذ ى يختار الحكام ویفصل في معضلات الامور ) المبارك - 
وهو المجمع الذ ی ینقدح فيه الاراء - جميع الاخوان والا ولاد والامرا* 
الکیار ومقد مو العساکر وزعما* البلاد ء واتفقت کلمتهم على تنفیذ ما سبق 
به حکم اخینا الکبیر في انفاذ الجم الغفیر من عساکرنا التي ضاقست 
الا رض‌برحبپا من کثرتها ء وا متلا ت الارض رصا لعظیم صولتها ء وشد ید 
بطشہم الى تلك الجهة ءبهمة تخضع لپا شم الاطواد ءوعزمة تلين لہا 
صم الصلاد ء ففکرنا فیما تمخضت زبدة عزاعمها عنه »واجتمعت اهواژهم 
واراوٴھم عليه ء فوجد ناه مخالفا لما كان في ضميرنا من اقتنا* الخیر العام 
الذ ی هو عبارة عن تقوية شعائر الاسلام وألا بصد ر عن اوامرنا -ما امکننا 
الا ما یوجب حقن‌الد ما* وتسکین الد هما* وتجري به في الاقطار رخا* نسائم 
الامن والامان » ویستریح به السلمون في سائر الامصار في مهاد الشفقة 
والاحسان ءتعظيما لامر الله وشفقة على خلق الله ء فالهمنا الله تعالی 


۱۳۰ 
ويمضي فیخبر سلطان مصر بنية اخوانه واولاده والامرا* والکبرا* برغبتهم فلي 


القتال ء ویانہم يحثونه على ذلك معتمد ین على اعد اد جیوشہم الكبيرة وعلى 


-002 اطفا* تلك النائره وتسكين الفتن الثائره ء واعلام من اشار بذ له 
٠‏ الرأى بما ارشد نا اليه : من تقد یم ما یرجی به شفا* مزاج العالسم 
من الاد وا* » وتأخير ما يجب ان يكون آخر الد وا* . واننا لا نحصب 
السارعة الى هز النصال للنضال الا بعد ايضاح المحجةء ولا تأذن 
لها الا بعد تبيين الحق وتركيب الحجة , وقوى عزمنا على ما رأيناه 
من د واعي الصلاح وتنقيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح اذكار شيخ 
الاسلام قد وةالعارفين كمال الدين عبد الرحمن الذ ی هو نعم العون 
لنا في امور الدين .فاصد رناه » رحمة منالله لمن دعاه ء ونقمة على 
من اعرضعنه وعصاه » وانفذنا أقضى القضاة قطب الملة والدین» والاتابك 
بهاء الدين اللذین هما من ثقات هذه الد ولة الزاهرة ليعرفاههم 
طريقتنا ء ويتحقق ما تنطوى عليه لعموم المسلمين جميل نيتنا , وبينا لهم 
أننا من الله على بصيرة » وان الاسلام يجب ما قبله ء وأنه تعالی القى 
في قلینا ان نتبع الحق واهله , ویشامد ون عظيم نعمة الله على الكافة 
بما دعانا اليه : من تقديم اسباب الاحسان ,ولا يحرموها بالنظر 
الى سالف الاحوال »فكل يوم هو في شأن »فان تطلعت نفوسہم الى 
د ليل تستحكم بسبھ د واعي الاعتماد وحجة يثقون بها من بلوغ المراد ء 
فلينظروا الى ما ظہر من مآثرنا ,ما اشتہر خبره وعم اثره ,فاننا 
ابتدأنا ‏ بتوفیق الله تعالی - باعلاء اعلام الدين واظهاره »في ايراد 
كلامر واصد اره تقديما ۔_ واقامه نوامس سالشرع الحسدي 
علي مقتضي قانون العدل ؛الاحمدي اجلالا 
وتعظيما واد خلنا السرور على قلب الجمهور » وعفونا عن كل من اجترح 
سيكة او اقترف وقابلناه بالصفح وقلنا : عفا الله عما سلف . وتقدمنا 
باصلاح امور اوقاف السلمين من‌الساجد والمشاهد والمد ارس ء وعمارة 
بقاع البر والریط الد وار س يسال حاصلها بموجب ماف ها القد يمة 


۲۱۳۹ 
شجاعتهم الناد رة فیقول : " فاجتمع‌عند نا " القوريلتا ي " وهو المجتمسع 


الذ ی تقدح فيه الاراء ‏ جمیع‌الاخوان والاولاد والامرا* والكيراء ء ومقد مو 


= الى ستحقیہا بشر وط وا قفیها “وممعنا ان يلتمس شي" مما استحد ث 

. عليها ءوالا يغيراحد مما قرراولا فيها . وامرنا بتعظيم امر الحاج 
وتجهيز وفد ها وتأمين سبلہا وتيسير قوافلها . وانا اطلقنا سبييل 
التجار المترد دين الى تلك البلاد ليسافروا بحسن اختيارهم على 
احسن قواعد هم , وحرمنا على العساكر والقراغول ( كلمة مغولية معناها 
حراس الطرق ) والشحاني ( جمع شحنة ) في الاطرا'ف التعرضٍبهم 
في مصاد رهم وموارد هم . وقد کان صاد ف قراغولنا جاسوسا في زې 
الفقراء كان سبيل مثله ان يهلك ءظم يهرق د مه لحرمة ما حرمه الله 
خثالی اعد ناه اس مولا تی سم اكان في اد الجراسيسن 
من الضرر العام للسلمين .فان صاکرنا طالما رأوهم في زي الفقراء 
والنساك واهل الصلاح ,فساءت ظنونهم في تلك الطوائف فقتلوا منهم 
من قتلوا وفعلوا بها ما فعلوا . وارتفعت الحاجة ,بحمد الله تعالى 
الى ذلك بما صدر اذ ننا به من فتح الطريق وتردد التجار وغيرهم فاذا 
امعنوا الفكر في هذه الامور وامثالها لا يخفى عليهم انها اخلاق جبلية 
طبيعية » وعن شوائب التکلف والتصنع عرية ء واذا كانت الحال على ذلك 
فقد ارتفعت د واعي المضرة التي كانت موجبه المخالفة »فانها كانت 
بطریق الدین والذب عن حوزة السلمین . فقد ظهر بفضل الله تعالی 
في د ولتنا النور الین . وان كانت لما سبق من الاسباب »فمن تحری 
الآن طريق الصواب فان له عند نا لزلفی وحسن مآب . وقد رنعنا 
الحجاب واتینا بفصل الخطاب » وعرفناهم ما عزمنا عليه بنية خالصسة 
لله تعالی على استئنافپا ء وحرمنا على جمیع‌صاکرنا العمل بخلافها 
نرضي بها الله والرسول وتلی على صفحاتها آثار الاقبال والقبول ٠‏ 
وتستریح من اختلاف الکلمة هذه الامة ء وتنجلي بنور الا ئتلاف ظلمة 
الا ختلاف والغمة . فتسکن فی سابع ظلہا البواد ي والحواضر وتقر 


بھی 


العساكر ء وزعماٴ البلاد ء واتفقت کلعتہم على تنفيذ ما سبق به حکسم 
اخینا الكبير في انفاذ الجم الغفير من عساكرنا التي ضاقت الا رض برحبہا من 
كثرتها ء وامتلات الارض رعبا من عظيم صولتہا وشديد بطشہا الى تلك الجہة 
بہمة تخضع لہا صم الاطواد وعزمة تلين لہا الصم الصلاد " 

ولكن د ينه الجديد يمنعه من قتال اخوانه وسفك دماء الابرياء ويجعله 
حريصا أشد الحرص على الحق ونصرته واقتفاٴ الخير الذ ى يعم الجميع ويشرحه 
بانه عبارة عن تقوية شعار الاسلام مستعينا بالفقہاٴ والعلماٴ الذين يثق بد ينهم 
فيقوى عزمه بهم فيقول : " ففکرنا فیما تمخضت زبد عزائمهم عنه واجتمعت اهوائهم 
عليه فوجد ناه مخالغا لما كان في ضمیرنا من اقتفاء الخير العام ء الذى هو 


عبارة عن تقوية شعار الاسلام ؛ وأن لا يصد رعن أوامرنا ما أكتنا الا ما بوجب 


د التلوب التي بلفت‌الجسبد الحناجر » ویسفی من سالف الهنات یالجراتر 
فان وفق الله سلطان مصر لاختیار ما فيه صلاح العالم وا نتظام امور بني 
آد م فقد وجب عليه التسك بالعروة الوثقی وسلوك الطريقة المخلی بفتح 
أبواب الطاعة والاتحاد ء وبذل الا خلاص بحیث تنعمر تلك الممالك والبلاد 
وتسکن الفتنة الثائرة وتخمد السیوف الباترة وتحل الكافة ار ضالهوينى 
وروض الهد ون ( السلم والطمأنيتة ) وتخلص رقاب السلمین من افلال 
الذل والپون » وارن غلب سوٴ الظن ہما تفضل به واجب الرحمة ومنسع 
عن معرفة قد ر هذه النعمة » فقد شكر الله صاعینا وابلی عذرنا " وا 
کنا مذ بین حتیٰ تبعت رسولا * 
والله الموفق للرشاد والسداد ء وھو المپیمن على البلاد والعباد وحسبنا 
الله وحده . كتب في أواسط جماد ی الا ول ی سنة أحدى وثمانين وستمائه 


بمقام الاطاق ) 
انظر: ۔المقرزی ۔السلوك مج ١‏ ق ۳ ص۹۷۷ , 
35 القلقشند یب صبح الاعشى ج لم ص ٦٦‏ مه » 


0 الد کتور محمد ماهر حماده وثائق الحروب الصليبيه والغزو المغولي للعام 
الاسلامي ص ٣٣۹‏ - ۳۷۳ 


TTA 

حقن الد ما* جسکین الد هما* وتجری یه في الاقطار ا تسائم الال سين 
والآمان » ويستريح به السلمون في سائر الامسار في مهاد الشققة والاحسان 
تعظیما لامر الله يشفقة على خلق الله » فألمنا الله تعالی اطفاء تلك النائرة 
وتسكين الفتن الثائرة ء واعلام من اشار بذ لك الراى بما أرشدنا اليه من تقد يم 
ما یرجی به من شفاء مزاج الاك الا دبا :و اغي ر يا مجان يكين اسر 
الد واٴ . واننا لا نحب السارعة الى هزالنصال للنضال ,الا بعد ايضاح المحجة 
ولا ناذن لہا الا بعد تبين الحق وتركيب الحجة ء وقوى عزمنا على ما رأيناه من 
دواعي الصلاح وتنفيذ ما ظہر لنا به وجه النجاح » إذ کان الشيخ قد وة العارفين 
(كمال الدين عبد الرحمن ) الذى هونعم العون لنا فق عون دين » فاصد رناه 
رحمة منالله لمن ( لبى ) دعاه 4 ونقبة عی من امرش مد ضا .)1( 

ثم برسل متا الکتاب مع ناس فقها* وقضاة مشبمرین لیکینوا شاهدین 
على حسن اسلامه ء وليطيبوا نفوس السلمین من آثار الجرائم التي کان قد ارتكبها 
أسلافه معتمدین على أن الاسلام يجب ما قبله 

ثم یحاول أن يبين الأدلة التي تجعل السلمین يحسنون الظن في 
دوہ وشن اللات راس السا :فاحل آمور الا ولاف 

یئ الجواسیس الد ين كاو پلیسون زی الفقرا* اربظہرن بعظهر 
الزهاد 'والنساك ,ويذكر أن مصيرهم کان القتل قبل أن یتولی الحکم آما هو فقد 
أمر بالعفو عن اع , ويو*كد أن ذلك العمل جلب الشك والريبة على عباد الله 
المخلصين » وسبب الضرر للسلمین , وأضاف أنه إذا كان ذلك العمل ضروريا 
لحماية السلمين والاستعداد للد فاع عنہم ء فقد زال السبب الذ ی دعا اليه 


- المقرزی -السلوك ‏ ج ١‏ ق٣‏ ص۹۷۷ 
القلقشند ی -صیح الاعشى ج ۸ س‌م- ٦۸‏ 


fT 

بد خول اخم تکود ار " الاسلام 

بعد ذلك يدعو الى الماد نة والسلام حتى يستريح السلمون بعد 
العناء الطويل والمعاناة ,بل ويلتس محالفة سلطان مسر 

ویواکد أخيرا أنه إنما قصد بتلك الرسالة المعذرة الی‌الله فان صد قها 

خی سای ی قوش سم می 
خيرا وسیجد له العذر إذا رفضت مقترحاتہ فيقول : " وان غلب سو“ الظن بما 
تفضل به واجب الرحمة » ومنععنه معرفة قد ر هذه النعمة » فقد شكر الله صاعينا 
راک کرد کا کا ل سی ال 60ک 

وقد علق الموٴرخ البريطاني " ارنلد " على هذه الوثيقة قائلا : - 
* وإن من يد رس تاريخ المغول لیرتاح عند ما يتحول فجأة من قراءة ما اقترفسوه 
من الفظائع ,وما سفكوه من الد ما* »الى آسمی عواطف الاتسانية » وحب الخير 
التي أعلنت عن نفسها في تلك الوثيقة التاريخيةالتي كتبها " تكودار احمد * 
الى سلطان المعاليك في مسر والتي يد هش الانسان لصد ورها من ذلك المفولي) (؟) 

ولكننا لا ند هش من ذلك »فان الاسلام هو دين الله ء ودين الق 
والفطرة السلیعة , وهو الذ ى حول أجلاف البسادية العربية وفيرها الى أئمة حق أ 
ودعاة صد قق » ورجال دعوة اقا تاه :زوأ فلات () سهريبكون مسن 


خشية الله تعالى 


)۱ سورة الاسراءالاية وإ 

٠‏ المقرزی : السلوك ج ١‏ ق ۳ ص ۹۷۷ ء القلقشندى: صبح الاعشی 
ج ۸ ص 10 1A=-‏ 

۳ ارنولد : الدعوةالى الاسلام ص ٣١٢‏ 

2٠ >‏ أنضاء: جمع نضو وهو الهزيل من كثرةالعبادة ‏ المعجم الوسيطص ۸ ۹۳ 

ه٠‏ اطلاح : جمع طلیح وهو المپزول والمجهود من طول السہر المعجم 
الوسيط ص ۰1۷ 


{° 

اعداء السلاج يترون ان 

ولكن اعد ا* الد عوة الاسلامية الذ ین هالهم ان تضيع مجہود اتپسم 
الضخمة هباء منثورا عند ما رأوا الاسلام یقف قوة هائلة في قلوب الذين بنسوا 
عليهم الآمال الکبار أن یحطموه ويقضوا عليه . بدأوا يخططون من جديد 
لإثارة الغتنه ٠‏ ولإشغال نار الحرب مرة أخرى فأتاروا طی‌نکود ار عد دا من الوا 
وذ هبوا الى " قهیلای " - الخان الأكبر للمغول - يشكونه اليه متهمينه بمخالفة 
دين آبائه واج اذہ » ثم تزعم ابن أخيه ا " ثورة ضده انتہت بقتسل 
" احمد تكودار " واستيلاء " أرفون " على العرش هذا استرد الفصارى مکانتهم 
من جديد ء وقد لقي المسلمون الاضطهاد " فصرفوا عن كافة المناصب التي 
كانوا يشغلونها ء القضاء , والمالية ء وحرم عليهم " أرفون " الظہور في بلاطه 
هذل "بايد و " جهده في وضع العقبات في طريق الد عوة الإسلامية بين المغول 
فحرم على أى شخص أن يدعو لذلك الدين » أو ينشر عقائدہ بينهم .)1( 

ورغم ذلك فان انتصار اُعداٴ الدعوة الإسلامية ء لم يكن حاسما في بلاد 
فارس »فان لم يكن في وسع " كيخاتو " و" بايد و " إلا أن يداروا الاسلام ويحاولوا . 
۲ 
ان یخقوا حقيقة نوایاهم ء وميولهم نحو النصرانية عن السلمین ء ویواید صحة 
هذا القول أن غا امفی العلفا* الان :وال البیت من دقع ج 
الضرائب على اختلافها (۲ ) 0 من آن خلفا* " احمد تکود ار " وهم " ارفون 1 
" وکیخاتو " و" بايد و " کانوا أعوانا للنساری ویعطفون طیہم حتی أن باید و 


ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲۲۳ 


٠.05‏ القلقشند ی : صبح الاعشی ج ه ص ۲۰ - تاريخ ابن خلد ونج دص ه 


Tt 

كان یکثر من الاجتماع ب " دسبينا  "‏ زوجة أياقا سلف تكود ار وابنة "بيشي ل 
پالیولوغوس الا مبراطور البيزنطي - ویقال أن " بايد و "كان يعلق صليبا فخما 
في عنقه ء وأنه سمح للتصارى بأن تكون لهم کنائس » وأن يد قوا اا 
في معسكره )١(‏ بالرغم من ذلك كله فان الدعوة الاسلامية سارت في طريقها 
819+ ء وکثر عد د السلمین بين المغول اضف الى دنك أن 'بايدوث. 
الذ ى کان يعلق صليبا في عنقه لم يتكصر ولم يكن یجسر على اظهار عد اوته 
للسلمين ؛ وكان يحاول مراضاتهم ولذ لك نجده يرسل ابنه ليصلي معہسم 
كما يصلون 

على كل حال فان الموٴرخین قد أجمعوا على هذه الحقيقة الهامة 
وهي أن كثيرين من المغول في عهد " بایدف" اعتنقوا الاسلام واصبحوا یود ون ٠‏ 


(YT). فروضه‎ 


١١ص دکتور مصطفى طه بد ر : مغول ایران‌بین السيحية والاسلام‎ ٦ 


۰۲ نفس‌المصدر ص > ۱ ( نقلا عن تاريخ وصافج ۳ ص > ۳۱) 


55 
كالما : محمود غازان ( ہے كلاه ۹۵٤۱۔٣٣‏ ی) 
كان "غازان " بوذيا قبل ان یعتنق الاسلام , وقد بنى للبوذيين 
معابد عديدة في خراسان » وكان يسره ان يصاحب الكهنة الذ ین ينتمون الى 
هذا الدين ء والذين كانوا قد وقد وا الى بلاد فارس في جماعات كثيرة منذ 
بسط المغول سلطانهم في تلك البلاد (1), 
وقد جاء اعتناق "غازان " للاسلام عن طريق قائده " نوروز " (۲ ) 
الذى الح عليه كثييرا وقد هداه الله للاسلام بعد ان سك معه قاف ےه 
خطوات اربعة 
اولها : اشترط " نوروز" على ”غازان ”ان يعده باعتناق الاسلام اذا اراد 
منه الاخلاص له ء فوعده "غازان " بذلك . 
ثانيا : عندما سار مع "غازان "الى مدينة ( سلطان دوين ) ء ووصل الخبر 
بان ( بايد و " قد خرج على كيخاتو ( انظر اسرة جتكيز خان وخلفا شه 
صفحة ) واجتمع القواد في " سلطان د وين " للتشاور فيما يجب 
آن تعفة ود من الاجرا ات للثار من " باید و " عند ذلك وعد" نوروز" 
آغازان " بساعدة واشترط عليه ان یعتنق الاسلام »وقد قال "نوروز " 
لغازان : -" ان أملي كله ینحصر في ان اجلس بعشيكة الله - الامیر 
خاد م السماء على عرش العالم » وان ارفع " بايد و " الکافر عن هذا 


العرش ويشترط لذ لك ان‌یتقلد الملك قلادة الاسلام » فقد قال 


۰۱ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲۲۳ 
7 5 7 ۳ 5 ہے ےم 
۰۲ نوروز : كان احدقادة غازان المسلمين #عرض عليه الا سلام ورضبهغيه 
حتی لقد آجمم المؤرخون على أنه سیب اعتناق غازان للإسلام 
( مغول إیران بین المسیحیةوالاسلام ص ۱ ) 


TF 


۰ ۶ 
بعض‌الحکما»: الد ين واليلك توامان , والدين هو الاصل ۰ والملك حارس له 


ومالا اصل له مهد وم ء وما لا حارس له ضاغم ۱۱۴ ) 


ثالثا : 


عند ما اجتمع " غازان " بمنافسة " بايد و " واتفق معه على اقتسام املاك 
الد ولة بينهما ء ورغم اجتماع قواد " فازان “فی " قربان شيره " ليظهروا 
ولا *هم له » فقد انتاب القلق "غازان " لحضور جيوش " بايد و " وعزم 
لی الفرار » والعودة الى خراسان . عند ذلك طلب " خوروز " من 
تما زان " اعتناق الاسلام وقال له :"انه اذا فعل ذلك اجتذب 
قلوب السلمین بحوه " وقد وعده " غازان " باعتناق الاسلام حالما 
يتغلب على خصعه " وعند ذلك أهداء " نوروز " يا قوته عظيمة زنتبا 
عشرة مثاقيل ء ورجاه أن يحتفظ بها تذكارا للوعد الذى أعطاه له ؟ ) 
وقد استغل " نوروز " جميع الوسائل المادية والمعنوية لجعل "غازان" 
عق الامتلاع عد آن اطلق "نايد و "سواه رمیا ها ان 
فقال له " ان الفلكيين والمتنبئين والعرافین اعلنوا انه سيظهر حوالي 
سنة .59ه ( ۲۹۱ ۱) ملك يحمي الاسلام ويعيد له مجسسده 
الغابر » ويسعد اهله ء ویتمتع بالعرش سنوات عديده ء وقد اعتقدت 
دائما يامولاى انك أنت المشار اليه في هذه النبوءة, فاذا اعتنقت 
الاسلام صرت سيد ايران ء وأصبح السلمون - وقد رفعتهم مسن 
حالة الذل التي یکنون فیها تحت مر " التتار * الوطنیین - وقد کرسوا 
حياتهم لمصلحتك » وارك الله في اسلحتك وهو جل شانه يعلم أنك 


الد كتور مصطفى طه بد ر : مغول ایران بین‌السیحیة والاسلام ص٤‏ ۱ 


نفس المصد ر کں ه ۱ 


"٤ 

ستنقذ الدين الحق من د مار شا مل )١("‏ 

فاحضر "غازان " الیاقو التي کان يحتفظ بها واعلن اعتناقه 
للاسلام وكان ذلك في الیومالرابع من شعبان سنة ۲٤۹ھ‏ ( ۱٩‏ یونیه ۵ ۲ ۱م) 
ولا يمنا كثيرا من الذى لقنه عبارات التشهد » ولكن يهعنا أن نعرف أن 
جميع الامرا* والقادة والجنود - الذين حضروا الاحتفال بإعلان اسلاءه - 
قد أسلموا وتقول بعض العصاد ر التاريخية أن عد د هم بلغ مائة الف(۲ ) وقد 
وزع بهذه المناسبة كثيرا من العطايا على المشايخ والسادات » ثم توجه الى 
الله پالم بان ینصره علی اعد اف وارسل ا اسلامه :الى العراق ؛ وخراسان 
وصام شہر رمضان كله في ذلك العام 

وقد حاول بعض الموٴرخین والفقہاٴ وعلی رأسهم شيخ الاسلام ابن 
تيميه التشكيك في اسلام " غازان " فقال بعضهم انه كان ينشد مصلحته السياسية 
الخاصة بالحصول على مساعدة المسلمين له ضد عد وه " بايد و " ورغب في 
الاستجابه لتوسلات قاقده , ويعتمد الفقہاٴ في تشكيكهم ذلك على الحادئة 
التی تقول بانه هم بالارتداد عن الاسلام عند ما لان الاسلام يحرم الزواج 
بمن تزوج الاب بهن منالنساء »وان احد ی زوجات ابيه كانت محببة الى نفسه 
وقد سر كثيرا عند ما افتاه أحد هم بان والده كان كافرا » وأن زواجه بتلك المرأة 
كان سفاحا » وأجاز له بأن يعقد عليها ويبقى على اسلامه » كما ويستدلون 
على زيف اسلامه بضراوة الحرب التي شنها على السلمين في بلاد الشام ء الا 
انه حتى ليقى بتلك الحرب اضطر الى الحصول على " فتوى “لتبريرها وفي 


۱۲ دكتور مصطفى طه بد ر : مغول ایران بين المسيحية والاسلام ص ٠١‏ 


۰ نفس المصد ر ص ٩‏ ۱ ( ويعزوه الى حبیب السیر م۳ ج اص ۸۲ ) 


{o 

ذلك يقول الشيخ تقي الدين بن تيميه انه اجتمع‌باحد التتار الاتقیا* أله 
عن السبب في خروجه لقتال السلمين ؟ فقال له " أفتانا شيخنا بتخریب الشام 
وأخذ اموالهم لانهم ما یسلون الا بآجرة » ولا واف تون الا بالاجرة ءولا ینفقین 
الا بالاجرة » وقال لنا إذا فعلتم ذلك بهم يرجعون إلى الله ویتوکلون عليه ۱۱ ) . 

وقد تصد ی المو"رخ رشید الدین للد فاع عن صحةراسلام "غازان " 
وأتى بأدلة قویة تواکد حسن إسلامه وربما کان قد حسن اسلامه بعد ان تمكنت 
الدعوة من قلبه » وان جهله بقواعد الاسلام اول الامر .:. جعله یتصرف تصرفات 
بعيدة عن الاسلام 

والذى يهمنا في هذا النوقف افر إسلام غازان على الدعوة الاسلامية 
فقد تبين لنا أن اسلام "غازان " حقق للاسلام الامور التالية : - 
اولا : امت الإسلام دين الد ولة الرسمي ٠‏ وبهذا زال الحاجزالذى كان 
يحول بين الحکام والمحكومين »ويد أ الحكام يعطفون على رصاياهم ويعملون على 
ارقا فم وحسن معامتهم کما وأنهم ازال جمیع الات التي کان بفعیسا 
الخانات الوثنيون السابقون آمام الد عة الاسلامية ۰ وقد تقد ت العلوم الاسلامية 
في عهد غا زان وکثر ازنشا* المد ارس الاسلامية ويكفي للد لالة على مد ی تقد م العلوم 
الد ينيه الاسلامية ان نقول ان وزير غازان المشهور ( رشيد الدين ) اي 
موٴلفات د ينية كثيرة منہا اربعة موٴلفات قيمة توجد في مجلد واحد يعرف باسم 
" المجموعة الرشيدية "(؟) 

وقد أصد ر غا زان مرسوما - في بد ایة عهده - متأثرا " بنوروز * أمر 


فيه المغول والویغور باعتناق الاسلام > والا تقياد للشريعة الا سلامية وکان لپذا 


۲ نفس المصدر ص لم6 


1 1 
المنشور أثره في اعتناق المغول الاسلام »> وحذوا حذ وغازان فبنيت الساجد 
بكثرة في المد ن والقرى ۰ وزاد تالأوقاف الاسلامية كما واصبح اسمالله يذكر 

في مفتتح الا وراق الرشمية 601(7 

وقد زاد عدد الساجد في عهد "غازان "لأنهايضا حول عد دا من 
الکنائس والبيع والمعابد البوذية الى ساجد اسلامية , كما أمر تاه الساجد 
والحمامات في القرى المنتشرة في امبراطوريته , عند ما طم أنه لم يكن يوجد 
بجا اشاعه ارھالات وای‌التاس كام استط یعون اوسر کا چ 2 
وڈ وا أحكام الوضوء » وقد نكن اروا في مد ی سنتین اعت اي 
الحما مات تخصص للصرف على الساجد .(؟) 
ثانیا  :‏ اصبح قادقالجیش راقو" والاعوان والقضاة من‌السلمین واختفی 
الشاوئة تاروت راه ال ن اماف انلکن یبا رارسا 
السلمون منموثءامراتهم ود سائسهم . 
الا “حارس اران اقل الوالعن كان يق با یم اعا انعا ان 
ضد أفراد الشعب ءکتلك الاعتداءات التي كان يقوم بها ضباط الصيد الذین 
كانوا یقیمون في بلاط الایلخانات للمحافظة على طيور الصيد ٠‏ كذ لك خلص‌الناس 
من متلالم ساخقي البغال ؛والجمال الذین کانوا بستولون علی مولي ما شاب 
اا سار اتہک اق سی و دنه امعد قن ها لبيك 


7 و 
وسائل عملية فامر ا نيقبضوا على كل شخص يجد ونه في حالة سكر ویربطوه الى شجرة 


۹۹ 4 .مصطفی طه بد ر : مغول ایران بي نالصيحية والاسلام ص ٦٤‏ 
۲ نفس المصد ر ص ۷ء 


۳ نفس المصد ر ص ۱ ) ( ویعزوه الى حبیب السیر م ۳ ج ۱ ص٤‏ ۱۰) 


PEY 

في الطريق حتى يتعرض لإهانات المارة وتأنيبهم عقابا له وردعا لامتاله۰ 
اهيا ' ارب الا فق امک ر رسوا يحرم فيه على أى مخلوق. أن يأخذ 
أو يعطي فیمابعد نقودا بفاعدة ء ویہد د كل شخص يخالف الشرع الشریف ء 
والامر الايلخاني (الملكي ) بالعقاب ٠‏ 
سادسا: حارب البغاء ء وعالج مشكلته منأساسها فحرم بيع البنات ‏ الذى 
كان قد انتشر سلا في عپد العفول - وحرم اجبارهن على مزاولة هه 
المپنة 
سابعا : حارب‌الفاظ الکفر فقد أصدر الا وامر بألا يتكلم الناس الاحاديث التي 
منشواها التیه پالکیر و وان ینسبوا الخیر فیم یأتونه الی فضل الله سبحانسه 
مالیا بان لوا ای کل مفریفل نہر با و لا یه عطاقم کو 
تصرفاتهم ان ترسل تلك الاوا مر مكتوبة الى جميع الولایات لیعلمبتا 
الناس ويعملوا بمقتضاها )١(.‏ 

وقد وزع الصد قات في عهده بسخاء عظيم » و خصص اعتماد ات مالية 
كبيرة لشكونالحج الى مكة ء واصدر سنة۹۹٦‏ ه( ۵۱۳۰۰ ) مرسوما فرض فيه 
للسادة والاگمة وخد امالکعبة حقوقهم » ا و الامراء قاعدا عاما لقوافل 
الحج » وسير حرسا موالفا من‌الف فا رس بضباطہم للمحافظة على الحجاج 
و وبل کسا* للکعية : وخصص لشایخ العرب في كه والمدينة سلغ ای شر 
تومانا من‌الذ ھب .(؟) 

من العرض السابق يتبين لنا مد ى الخد مات الجليلة التي قد ممت 
للاسلام والسلمين في هذا الجزء منالعالمالاسلامي في عهد"غازان " وأنه 


۰۱ له مطفى طهبد ر : مغول ایران‌بین‌السیحیة والاسلام ص٤‏ > (ویعزوہ 
الی حبیب السیرم ۲ ج اص > )٩5 - ٩‏ 


۲‘ نفس المصد ر ص ۸ > 


۲۸ 
رغم ما اثیر حول اسلا مه من شبہات - قد خد م الد عوة الاسلامیة خد مة عظيمة 
0 
لم یسبقه لہا احد من ملوك المغول السابقین في إيران من الایلخانیین 


م 3 ۰ 5 ۰ له م 
ٹالٹا محمد خداینده 9 ۱و نجادسی) 0.40 ۔ ۷ ھ 4 (fe‏ 


جات 


كان " اولجایتو " خدا بنده -ثامن ایخانات فارس - قد عمد تہ 


0 8 باه خی ید مت عاد + 
9ص 2 9 00" 
غازان "»وکان هواه سیت ال الأمر » وحاول ارغام اصحاب المذ اهب الا خری 
على السير على المذ هب الشيعي , فحد ثت قصة غريبة مع القاضي مجد الدین )١(‏ 
ترك على آثرها لاصحاب المذ اهب الاخری حرية السير على مذ اهبپم » ثم انسه 
اتبع مذ هب اهل السنة ء وحاول بعد ذلك أن ينشر في بلاده مذ هب الامام‌الشافعي 
بدل مذهب الامام ابي حنيفه » ولكنه عاد فصمم على اتباع مذهب الشيعة افر 
زيارته لقبر الإمام علي رضي الله عنه كما تدل على ذلك احدى سكركاته . ۲۱ ) 

كان محمد خدانبده رجلا فاغلا حر الرای وقد مني بمرصد راف 
كما شجع الحركة الادبية والتا ريخية التي قام بها الوزیر " رشید الدین " والموارخ 
وف عضو ونا ری انیم آ یه رن ب ۱۳۹ 


۱ يقول ابن بطوطه في كتابه المشهور " رحلة ابن بطوطه " : بأن السلطان 
آمر بان تکون صلاة الجمعة على طريقة الروافض فرفض ناس ذلك والتزم 
القضاة طريق اهل السنة في | لخطبة متحدين الملك و وا مره »فارسل الیپم 
فكان القاضي "مجدالدين " قاضي شيراز أول من وصل فأمر به أن يلقى 
للکدپ المفترسة وعند ما فعلواذ لك وقفت الكلاب اما مه وأخذت تبصبص اليه 
وتحرك أذ نابہا ولم توءذه فبلغ ذ لكالسلطان فذ هب اليه حافي القد مين 
وقبل قد مسي القاضي واکرمه وخلع عليه ثم رجع السلطان عن مذ هب الروافض 
(ابن بطوطه ج ۱ ص ٢٢٢‏ ) .۰ 

۲و ۳ دائرةالمعارف الاسلامية م۲ حری‌الجیم ص ۰۱۱ 


۱۹4 
ثم خلفه بعد ذلك ولده السلطان " آبوسعید " الد ی سار طی ع 
والده ء ويقي الاسلام دین‌الد ولة عزيز الجانب . 
وبهذا 5 المغول في بلاد فارس ید ينون بالاسلام ويحملون لواءه 


ويبلغون رسالته في تركستان ء وسيبريا » وجنوب روسيا والصين والهند . )١(‏ 


۱ ۰ السلمون في تركستان الشرقية 7 والغربية »تحت ا لسيطرة الشیوعیة ( 


محمود شاکر 


المص لال“ 


نول یجلوں الالللام لمن حولم 
A‏ گ 
١ت‏ الاول ؛ 
حيدم للدعوة ف أورديا وسیبیریا 
4 24 
او لا : جلع للدعوة ي جوب روسیا 
قامت معارك دامية بین‌المضول مین الروس احتل المغول علی آثرها 
اجزاء كبيرة من جنوب روسیا واستوطنوها » وقد فرض المغول الجزية على بعض 
الا مارات الروسية - وعلی راسپا إمارة موسکو نفسپا - ثم تمکن الروس فيما 
بعد من هزيمة المغول , واحتلوا البلاد التي استوطنوها ويدأوا يطرد ون ء 
المفول ویحلون الروس الا ورثوذ کس مكانهم ء فاخذ هولا* المطرود ون ینشرون 
الاسلام بين الال الوثنية التي کانوا يرون بها ؛ مما آثار حفیظة الریس 
عليهم » فقرروا وقف تهجیرهم وارغامہم على اعتناق المذ هب الا ورئوذ کسي 
ولکن هذه المحاولة بات بالفشل فقد کان هوللا* المغول یعود ون الى الاسلام 
وبشكل قوی واخلاص شد يد بمجرد التوقف عن اضطپاد هم (۲) ویرجسع 
فشل الروس فی تحویلهم الى النصرانية الى اخلاص القبائل المضولية للاسلام 
۰١‏ بعد أن انتپت الفترة الزمنية المحد دة لهذا البحث وجدت من‌الضروری 
آن آشیر - ولو بشکل موجز -الى بعض‌الاعمال التي قام بها المفول 
من حمل للدعوة الاسلامية الى الشعوب الا خری ¢ وتمسات شد ید بالا سلام 
رغم ما واجهوا في سبيل ذلك من صعاب اعتقادا مني بان البحث لا 
يكمل الا بهذا الفصل الموجز . 
۲ محمود شاكر : المسلمون تحتالحکم الشيوعي ص ۷٠-٦٦‏ 


Yo} 

ى الك ين دف تس ات ال اتر ا أ عد و شرن الام 
a‏ اری اھر سس A‏ مسا اما اف ارم إلى اس ار 
ار اة كل شخص تثبت عليه تهمة تحويل نصراني إلى الإسلام ء وذ لك بتجريده 
من الحقوق المد نية ء وبحبسه ثماني سنوات مع الاشغال الشاقة » ورغم ذلك 
فان نشاط القبائل المغولية في الد عوة إلى الاسلام لمتتوقف فنجحوا في جذ ب 
قرى بأسرها إلى الدين الإسلامي - خاصة القبائل الروسية التي تقيم في‌الشمال 
الشرقي من‌البلاد )١(.‏ 

مغ قوط أن جني الا راب سی ال ج وال مین دمو اقا 
المغولية كانوا يقومون بالدعوة الى الاسلام ,ذلك لان السلم مكلف بتبليغ الد عوة 
إلى الآخرين في حد ود مايعلم »كما لوحظ أن الذين کانوا يمتهنون حياكة الثياب 
من الروس الا ورثوذ كس ويد خلون القرى الإسلامية ليباشروا صنعتهم كان يتعرض 
لهم دعاة الإسلام ويقنعونهم به , وعند عود تهم يحملون الاسلام معهم الى ذ میم 
وأقاربهم في القرى النصرانية . (؟1) 

ويرجع نجاح المسامين في الدعوة الاسلامية الى عوامل عدة ذكرناها في 
الباب السابق ‏ أساليب ووسائل الدعوة الاسلامية ۲۳۱ ۔ اضف الى ذلك قم 
ما امتازبه دعاة الاسلام من خلق رفيع , وشعور التاخي الذى يبد یه‌السلمون نحو 
إخوانهم ممن يد خلون في الاسلام » وارقبال السلمین على الإنفاق بسخاء في 
سييل الله ء ولیناء المساجد التي اتخذت منارات لهداية البشر » كل ذلك جذب 
أفواجا كثيره من‌القبائل التي كانت تسكن تلك المناطق من العالم الى هذاالدين 
. أرتولد : الدعوة الی‌الاسلام ص ۲۸۰ 


۰۲ نفس المصدر ص ۲۸۱ 


۳ راجع‌ص من هذه‌الرسالة 


اک 

العظیم »هذا في الوقت الذى لم‌تتوفر هذه الامتیا ات في دعاة التنصر ء فقد 
کانوا ذ وی أخلاق سيكة »لا يشعرون نحو الذین يد خلون في د ينهم بالشعور 
الذ ی یشعر به‌السلمون » ثم انهم کانوا یضنون بالاموال في سبیل نشر د ينهم 
یقول : ارولد :" ...ان اكبر الفضل في نجاح هذه الدعوة يرجع الى مستوی 
الحياة الا خلاقية في المجتمع الاسلا مي 0 7 بر ایشا 
إلى شعور التآخي الذ ى کان يشيع في هذا المجتمع والذ ی كان آکثر تماسکا 
وقوة , اضف إلى ذلك أن الأساليب التي لجأ اليا رجال الكنيسة الروسية 
رايد تہاالحکومة لتجعل تلك الطبقة التي كان يطلق عليها التتار ( المغول ) 
النصارى أكثر تسكا بالد ین , فقد جعلت العقيدة النصرانية أمرٌاغير مألوف 
لديهم ۱(۳) وقول أبيؤلد في موضع آخر واصفا سخا*السلمین في البذل : 

" ... وقد نستدل على امتداد حماستهم نحو الذين د خلوامعهم في الإسلام 
من احدى قرى الشوفاش النصرانية التي يمكن أن نتخذ ها مثلا في هذا الصدد 
فقد قضى قسيسها سنوات كثيرة في جمع ثلاثماية رویل و»51ده8 كانت ضرورية 
لاصلاح الكنيسة ء وتحولت ثماني اسرات شوفاشيه الى الاسلام »فجمع السلمون 


الفي ربیل في خلال بضعة أشهر لبنا* مسجد (۲) ٠."‏ 


کما قام دعأة الاسلام بطبع عد د من المنشورات سنويا كانت سببا في ادخال 


قرى وثنية بأكملها في الاسلام واعادة التتار (المغول #الذین تنصروأ الى الاسلام 
ی آهم تلك القبائل التي تأثرت بالد عوة الاسلا مية قبيلة " الفوتياك 
206118 الذين عمد وا کنصاری ولكنهم أصبحوا مسلمين بعد ذلك وکذ لك 


کر ہے ۴ 7 
قبيلة ۱ لشيريمس Cheremiss‏ 


)۱ الدعوةالى الاسلام ص ۲۸۰ -۲۸۱ 


۲ نفس | لمصدر ص ۲۸۳ بتصرف 


Tor 
و‎ 
ومن الوسائل اللطيفة التي لجأت اليها القبائل المغولية  ومنها‎ 
قبائل القرفیز - نشر الإسلام بالأغاني الشعبية التي كانت تحتوى على ماه ىء‎ 


الا سلام » فكانت هذه المباد ىء تصل إلى القلوب عن طريق تلك الأغاني )١(‏ 


۲۸٣ ارنولد : الد عوقالی الاسلام ص‎ ۰١ 


Tot 


'ثاناً : حلهم الدعوة الأسكمية إلى سيبورط 


اها ويه 


تقع سيبريا شرق اوربا الى سواحل المحيط الهادى » في اقصى الشرق 
وشمال تركستان والصين الى المحيط المتجمد الشمالي » وارضها واسعة وهي 
مناطق سهلية في الاجزاء الغربية ء واما اجزاوءها الشرقية فمعظمها جبلية وتسيل 
فيها المياه من الجنوب الى الشمال ء وتتجمد مياهها في فصل الشتاٴ لشدة 
البرودة )١(.‏ 

وقد كان دعاة الاسلام يخرجون من بخارى وسمرقند وفيرهما من مدن اسیا 
الوسطی الاسلامية زرافات ووحدانا لنشر الاسلام في تلك الاصقاع » فكانوا يشقون 
طریقہم الى هناك بصعوة متناهية وقد مات عد د كبير منهم في تلك المناطلق 
الشديدة البرودة ء بسبب رداءة الطقس احیانا » ويسبب الاضطهاد الذ ی کانوا 
يقابلونه هناك احيانا اخری » ولكن ذلك لم يثنهم عنالمضي قد ما في سبيل الله 
ذلك لانهم كانوا يبغون الشهادة في سبيل الله ء وهي اقصر طريق الى الجنة ٠‏ 

ولا بد ان اولئك الدعاة اصابوا بعض‌النجاح الا ان جهلنا بتاریخ تلك 
المناطق جعلنا لا نستطيعان نقد ر تماما مد ى النجاح الذ ی اصابوه هناك . 

وقد ضم " کوتشم خان " سنة ۷۸ ۹ه - ۱۵۷۰م -احد امرا* القبيلة الذ هبية 
هذه المناطق تحت الحکم الاسلامي بعد ان غزاها » ویقال ان ابنا* تلك الجہات 
قد استدعوه ایکون خاناعليهم بعد ان خلا هذا المنصب من وریث یملو"ه ۲۱ ۲ . 

قام هذا الخان بجهود كبيرة في سبیل اد خال رعیته في‌الد ين الاسلامي 
فکان يطلب من " بخاری "ان ترسل له بالدعاة لیساعد وه في مپمته التي نجحت الى 


حل بعيد 


و ۲ محمود شاکر : السلمون تحت‌الحکم‌الشيوعي ص ٩۸‏ 


a 

" وقد خلف انا احد الدعاة الذين قد موا من " بخارى " اخبارا وصف 
فيها خروجه معاحد رفاقه الى حاضرة " كوتشم خان "على ضف نهر "ارتش | " 
وهناك مات رفيقه بعد سنتين , وقفل هو راجعا الى وطنه لاسباب لم يتعرض هذا 
الكاتب لذكرها , ولم یلیث الا قليلا حتى عاد الى بلاد " كوتشم خان " ثانية 
لاستكناف عمله وبصحبته رفيق آخر . وذلك حين عاود " كوتشم خان " بخاریطلبه 
مد دا منالدعاة ,كذلك قد م دعاة من "تخازان "الى سيبريا " )١(‏ 

ولكن الزحف الروسي - الذ ی کان يلاحق المغول في بلاد هم ويتعقب 
السلمین ايمنا کانوا - حال دون استمرار انتشار الاسلام بين قبائل تلك المناطق 
> ذلك لان الروس استطاعوا ان يحتلوا عاصمة المغول في تلك البلاد - مدينة 
سیبیر " سنة مم وه الموافق .٠ه‏ ١م‏ بعد عشر سنوات من قيام " كوتشم خان " 
بالامر . وعرفت البلاد التي تقع شرقي جبال اورال كلها باسمسييريا تخليدا 
لذكرى الاستيلاء على تلك المدينة » ولكن هذا لم يكن كافيا لمنع انتشار الاسلامء 
فقد استمر قد وم الدعاة من مدينة بخارى وبقية مدن بلاد ما وراٴ النہر وحتسی 
مدينة " قازان " التي كانت في قبضة الروس منذ اكثر من ثلاثين عاما . واستطاع 
هوثلا* الدعاة ان ینشروا الاسلام بین قباعل التتار » (المغول ) الضاربة بين 
نہر "اوي " ورافده ارتش "(۲) 

ولا نعرف الوم عن احوال السلمین او اوضاعهم الاجتماعية في تلك 
المناطق تحت الحکم الروسي الشيوعي وهل استطاع الروس ان یزیلوااثر الاسلام من 
سیبیریا وان یحولواد ون انتشاره ام ان نوره لا یزال یبد د ظلمة ذلك اللیل البهيم 


ولو کره الکافرون ؟ هذا املنا في الله عز وجل وهو نعم المولی ونعم النصیر 


3 ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۲۸۳ - ۲۸ 
۰۲ انظر محمود شاکر : المسلمون تحت لحکم! لشيوعي ص۹ ۹ 


اللحتالايي 
كبا المخول على الاسالەع والمساعين ذا الصين واد 

آل ا ن المي 

عرف العسرب الصين قبل الاسلام لانهم اشتغلوا بالتجسارة 
في رحلتين احداهما صيفية والاخرى شتوية ء وقد ورد اسم الصين في الاشر 
نیوا اقم تار في اشن 6 

ويذكر تاريخ کوانجتج ( هیده )اول من جاء منالحسلمین 
الى الصين بقوله " في عہد د ولة تانج ممصو وقد على کنتن Canton‏ 
عد د كبير منالغرباء من مملكة أنام صد وکود يا هذ۵ه 08۵۵‏ "وندہسٹا " 
وبعض بلاد اخرى وكان هوثلاء الغرياء يعبد ون الله وليس لهم في معابد هم 
تمثال ولا صنسم ولا صورة وكانت " مدينا " قرية من مملكة الهند . وفیہا قامت 
دیانة‌هوللا* الغربا* التي تختلف عن ديانة " بوذا " وكانوا لا يطعمون لحم 
الخنزير »ولا يشربون الخمر ؛ ويعتبرون الذبائح التي لا يذبحونها بايد يهم 
طعاما نجسا . ويطلق عليهم الآن اسم هوى هوی نا۸ نس۴ ولما استاًذ نوا 
الا مبراطور وحصلوا منه على إذ ن بالا قامة في كنتن بنوا د ورا جميلة من طراز يختلف 
عن ذلك الذى کان في بلا دنا ء وكانت لهم ثروة عظيمة ود انوا بالطاعة لرئيس 
انتخبوه بانفسہم (19 ). 

الا انه معروف لد ينا ان‌التجار السلمين هم اول من نقل الاسلام الى 
الاجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من آسيا ء وقد كانت موائيٴ الصين ضمسن 
البلاد التي عرفت التجار السلمين وعرفها السلمون وتأثرت بهم واد خلوا الاسلام 
٦‏ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۳۳۱ ( يعزوه الى كنزالعمال مهمص۲ ۲۰ 

لماقف على تخريجه . 


۲۳۲ نفسالمصدر ص‎ ٦ 


۱۲ 

اليها » ويثبت هذا انتشار الجالیات الاسلامية في مواني* الصین . 

وقد قامت علاقات ود وتعاون بین بع ضأباطرةالصين » معسض 
الخلفاء العباسيين 

وعند ما هاجم المسغول البلاد الإسلامية هاجرت أعداد كبيرة من 
السلمین علی اختلاف قومیاتهم . واستقروافي الامبراطورية الصينية وتطورواالی 
جالية كبيرة فقدت مع الزمن جنسپا الا ول وامتزجت مع السکان الصینیین 

وقد تقلد عد د كبير من‌السلمین مناصب كبيرة تحت امرة حکام 
المغول ,ساعدت على نشر الاسلام بین‌السکان الصینیین » لان تلك المراکز 
اکسبت السلمین مكانة مرموقة کخبرا* مخلصین في الاقصاد والتجارة وغيرهما 
ومن بين الذ ین تقلد وا مراکز متا زة " عبد الرحمن " الذ ی اختیر سنة ۲) ۲ ۱م 
ريسا على بيت مال الد ولة في الصین وخول حق تقد ير الضرائب المفروضة علسى 
السین وکڈ لك " عمر شس الدين " الشپور بالسید الأجل » وکان من أهالسي 
آبخاری " عهد اليه " قهيلاي خان "عند ما اعتلی العرش سنة وم ١م‏ باد ارة 
بيت مال الا مبراطورية ء ولمائود ي " بقوبلای خان اسراطورا للصین مین السید 
الاجل مديرا سياسيا للبلاط وفي سنة .ع ده (۲۷۲ 7 ارسل الى ولاية ستشوان * 
حاكما عاما علبيها »ثم اصبح حاكما عاما على ولاية "یونان " صفصصط ,)١(‏ 

وقد قامت ذ ريةالسيد الاجل بخد مات جليلة د عمت الاسلام وثبتته في 
تلك البلاد ء "فقد حصل حفيده من الا مبراطور سنة ٣٣۷ھ‏ (۱۳۳۵م ) على 
الاعتراف بان الاسلام هوالدينالحق الخالص "(؟) 


4 بد رالدين و . لی . جي تاریخ المسلمین في الصين ص۲ 
۰۲ ارتوز : الدعوة الی الاسلام ص ۲٣٣‏ 


۲۸۹ 

وقد تكاثر عد د المسلمين بعد ذلك في الصين » وانتشر الاسلام 
في كثير من مد نها ء وقد ذكر ابن بطوطه ذلك فقال : " وفي کل مدينة مسن 
مد ن الصين مدينة للمسلمين ينفرد ون بسكناها ء ولهم فیپاالساجد لاقامة 
الجمعات وسواها وهم معظمون محترمون )١("‏ 

وقد قد م الا مبراطور هنج وو ۷۵ ورج موءسس د ولة منج ووزير الجديده 
في الصين للسلمین امتيازات كثيرة فقام السلمون ببناء عدد كبير من الساجد 
في الفترة التي قضتها هذه الد ولة في الحكم ۷۷ م .١ه‏ (4م+ ١‏ یم 
وقد قامت صلات طیبة بين اباطرة هذه الد ولة وبين امراء السلمين الذين كانوا 
على حد ود الصين الخربية وتباد لوا السفراء مع الامراء التيموريين . 

ويعتبر الشاه " رخ بهادر " من بين هوكلاء الامراء ذا اهمية كبيرة 
في نشر الدعوة الاسلامية لانه انتهز فرصة قد وم سفير صيني الى "سمرقند " سنسة 
٥ھ‏ (5١1621م)‏ وحثل تلك السفير رسالتین احداهما بالعربية ۲۱ ) والثانية 


۰۱ أبن بطوطه : تحفة النظار في عزائب الا مصار وھجائب الاسفارصم ۱ ۷ 
3 وهذا نصہا نقلا عن كتاب ارنلد : الدعوة الى الاسلام ص۳۳۷ : 
بسمالله الرحمنالرحيم : لا اله الا الله محمد رسول الله »قال رسول الله 
محمد عليه السلام : لايزال من امتي امة قائعة بامر الله ء لاينصر من خذ لهم ولا 
يطاع من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك ء لمااراد الله تعالى ان یخلق 
آدم وذ ريته ,قال كنت كنزا مخفيا قاحیبت ان أعرف ء فخلقت الخلق لأعرف . فعلم 
ان حكمته جلت قد رته » وطت كلمته ,من خلق نوع الانسان ایثار العرفان واعلاه 
اعلام الهدى وارسل رسوله بالہد ی ودينالحق ليظهره على الدين كله ء ولو کره 
المشركون , ليعلم الشرائع والاحكام » وسنن الحلال والحرام واعطاه القرآن المجيد 
معجزة ليفحم بهالمنكرين ء ويقطع لسانهم عند المنازعة والخصام »وابقى بعنايته 
الكاملة وهدايته الشاملة آثاره الى يومالقيامه ء وصب بقد رته في كل زمان وفر صة 


10۹ 
بالفارسية » يد عوه فيهما بصراحة الى اعتناق الاسلام وترك عبادة الاوثان )١(‏ . 


. وأوان » فی اقطار العالمين من الشرق والغرب والصين ١‏ ذا قد رة 
وامكان وصاحب جنود مجندة وسلطان لیروج اسواق العدل والاحسان ويبسط 
على رو"وس الخلائق اجنحة الامن والامان ء ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
والطغيان » ويرفع بينهم اعلام الشريعة الغراء وازاح من بينهم الشرك والکفر بالتوحيد 
في الملة الزهرا* .فوفقنا الله تعالى بسوابق لطفه , ولواحق فضله ان نسعى في 
اقامة قوانين الشريعة الطاهرة وادامة قواعد الطريقة الزاهرة ,وامرنا بحمد الله 
ان نفصل بين الخلائق والرعايا »في الوقائع والقضايا ٭بالشریعة النبوية والاحكام 
المصطفوية ء ونبني في كل ناحية »الساجد والمدارس ونعمر الخوانق والصوامسع 
والمعابد »كي لا يند رس اعلام العلوم ومعالمها , وینطس اثار الشريعة ومراسمها 
ولان بقايا الد نیا الد نية ء وسلطنتها , واستد امة آثار الحكومة وايالتها باعانة 
الحق والصواب , واماطة اذى الشرك والكفر عن وجه الارض , لتوقع الخير والثواب 
فالمرجو والمأمول من ذلك الجناب واركان د ولته ان يوافقونا في الا مور المذ كورة 
ويشاركونا في تشييد قواعد الشريعة المعمورة ." 

7- نص الرسالة الفارسية نقلا عن كتاب ارنلد : الدعوة الى الاسلام ص 

. ۳۳۸-۰ ۷ 

ر لما خلق الله الاعظم بحکمته البالغة وقد رته الكاملة آدم (عليه السلام ) جعل 
بعض اینائه انبياء ورسلا وارسلهم الى الخلق يد عونهم الى الحق ہ وانزل على بعض 
هولا * الا نبیاٴ کابراهیم وموسی ود اود ومحمد (عليهم السلام ) کتابا وطمهم شريعة 
وامر اهل زمانهم ان یتبعوا شريعة کل منہم ودینه ء ودعا هولا* الرسل جمیعا 
الناس الی دين التوحید وعبادة الله ونوا عن عبادة الشس والقمر والنجوم والملوك 
والاصنام ومع ان كلا من‌هوللا* الرسل كانت له شريعة خاصة ءفانہم کانوا جميعا 
متفقین على توحید الله الاعظم ولما صار امر الرسالة‌والنبوة الى محمد المصطفی ( 
(صلی الله عليه وسلم ) نسخت کل الشرائع الاخرى وهو نبي آخر الزمان ورسوله 
وواجب على العالم باسرہ - امرا* وسلاطین ووزراء واغنیا* وفقرا* وصغارا وکیارا - 

أن یعلموا بشریعته وان یترکوا کل الملل والشرائع السابقة ء هذه العقيد ة الصاد قة 
الصحيحة تسمی الاسلام » ومنذ سنوات خلت تهیاً " جنکیز خان " للقتال وارسسل 


۲1 


وقد نشأت عن ذلك قصة تقول بان احد اباطرة الصین قد تحصول 
الى الاسلام ,)1( 


8 ابناءه الى بلاد وممالك مختلفة ‏ فارسل جوجي خان الى حد ود سراى 
وقرم ء ود شت قفجاق , حیث اسلم بعض الشاهات .من امثال اوزبك وجاني خان 

وارس خان وعملوا بشريعة محمد ( عليه السلام ) واصبحوا بذلك سلمین ء وانتقلوا 
الى الدار الاخرة سعداء بشرف الاسلام » ومن هوثلاء الملك الصاد ق غازان > 
والجايتو سلطان والشاه سعيد الحظابوسعيد بپادر - وفیرهم بعد هم حتى 

ولي العرش والد ي المکرم امير تیمور کورکان . وقد عمل والد ی کذ لك بشريعة محمد 
(علیه السلام ) في كل البلاد التي حكمها ونعم السلمون طوال عهده برخا* 
شامل». انوه ا تحت انی ید 0 بلطف الله ك سا لا ران نیا 
النهر والعراق وغیرها وغیرها .فان حکمالبلاد في كافة ارجاء المملكة بموجب 
الشريعة المطهرة النبوية ءامر بالمعروف ونپي عن‌المنکر . وزالت قواعد جنکیزخان 
ومنذ ذ لكالحين صار يقينا ومحققا ان‌الخلاص والنجاة في يومالقيامة والسلطان والدول : 
في الد نیا ء سببها ایمان الفرد واسلامه وعناية الله تعالی ومن الواجب علینا ان 
نعامل رعیتنا بعد ل وانصاف »واني لارجو بفضل الله تعالی وکرمه ان تعطوا انتم 
ایضا بشريعة محمد رسول الله ( علیه‌السلام ) وان تقووا الاسلام فتنالوا بد لا من 
سلطان الد نیا سلطان الاخرة "1 


7۲ ارنولد : الدعوة الى الاسلام ۹ ۳۳ 


51١ 
نايا : أن المعول على الدعوة الاسالامية ؿا ایماد‎ 

تشرفت الهند بنور الاسلام في‌الترن الاول الهجرى ولكن المسلمين لم 
يتوغلوا نيها بل انحصر نفوذ هم في مقاطعةا لسند »وما جاورها ولم يتيقل 
السلمون في شبه القارة البندية الا فی عهد السلطان " محمود الغزنوى " 
۳۸۸۱ -۲۱) ه ) وخلفاته » ولكن هوللا * وجنود هم لم يكونوا قد تريوا على 
الاسلام بعناية تجعلهم اهلا لحمل الدعوة ء فلاعجب اذا انحرف هوءلاء عن 
الطریق الاسلامي في‌الجهاد وعن‌العمل بقوانین الاسلام الحريية 

ثم جاء المغول - الذین کانوا في بد اية امرهم کفارا كما هو معروف - 
وعند ما اسلموا في النصف الثاني من‌القرن السابع الہجسری كان كثير منپسم 
لا یفرقون في حرههم بین‌السلمین والوثنيين فکانوا یفتکون بهم جمیعا 

وقد تعرضت سواحل الپند لهجرة اصحاب العقائد الباطلة العنحرفة 
من المبتد عين والمارقین الذين هریوا من ديار السلمین لانهم وجد وا مقاومة 
عنيفة للباطل الذ ی کانوا يحا ولون نشره في البلاد الاسلامية ,كالطائفة الاسماعيلية 
وفرقہا المنحرفة 

وبهذا نشأت بين الذ ین اعتنقوا الاسلام في‌الهند افکار غريبة وشوائسب 
كثيرة ابعد تہم عن حقيقة الاسلام واصبح الاسلام - حتى بُعيد اسلام المغول - 
شوها " وجملة القول ان دين الاسلام لم یواثر في ادياناليراهمة كما تأثر هو 
نفسه بعقائد هم وشعاترهم الدينية )١("‏ 

وقد د خل الهند حکام سلمون عنام قاموا باعمال جليلة وفتوحات واسعة 


وشید وا الحصون القوية » والمباني الشاهقة ٤‏ وفتحوأ الشوارعالفسیحه وأوجد وا التنظیمات 


۱۲ سعود الند وی : تاريخ الدعوة الاسلامية في الپند ص‎ ۰١ 


۲1 

الي الا تيقد نوا تالا اران ع لالسلا عفن وس 
هممهم کان تثبیت ملکہم الد نیوی » يستثنى من هو*لا* الملك محمد تغلق وفیروز 
تخلق والمك آوونك زيب 

فقد قام " محمد تغلق " ۲۵ ۷۰۱-۷( ۲ ۱۳۵۰-۱۳م) باحیا ءشعافر 
الاسلام والقضا * على البد ع التي تسربت للمجتمع الاسلامي ,عاقب تاركي الصلا ة 
ورفع المظالم وا نصف المنللومین قال عنه‌ابن بطوطه :" .... وهو اشد الناس 
مع ذلك تواضعا واکثرهماشهارا للحق والعد ل , وشعاثر الدین عنده محفوظه وله 

اشتداد في‌امر الصلاة والعقوبة على تركبا " (۱) 

۱ ثم ولي الملك بعده " فیروز تغلق " ۲ ۷۵ ۵۷۸۹ ( 6۱۳۸۷-۰۱۳۵۱ 
وقد كان عاد لا تقیا ورعا ارسی دعاقم الاسلام في مملكته وحارب الزناد قة ود ماة 
الفاحشة والروا فش وید عهم ء ومنع‌بناية معابد الکفار ء ومنع النسا* من زيارة القبور 
ہنی الساجد والستشفیات واعاد للاسلام احترامه في النفوس وللشريعة مکانتها 
وھیبتہا 

الا ان الهند ابتلیت مرة اخری بحكام حاولوا تثبيت ملكهمعلى حساب 
الاسلام فاصد روا من التشريعات ما قوض د عاتم الاسلام وقضى على اکثر اسسه وبعض 
فرائضه وكان السلطان "جلال الديناكبر " مناكثر السلاطين خروجا على الاسلام 
حتى لقد الغى الجزية عنالكفار »واباح الرده ومنع ذبح البقر , واباح البغاء 
وزواج المتعة و منع‌الزواج من بنات العم والعمة والخال والخالة ء ومنع الختان 


وشجع السفور ثمالف اخيرا دينا جدیدا اسماه " الدین الالهي " (۲ ) 


۱ رحلة | بن بطوطه ص ۱ ۱ ه 
٣‏ التفصيل اکثر راجعتاريخ الدعوةالاسلامية في الہند ص 4ه وما بعد ھا 


T1 
وقد ادت هذه الانحرافات الى ابعد الناس‌عن الاسلام الصحيح » وظهور‎ 
كثير من‌البد ع والخرافات الى ان جا ٴ المصلح الکبیر والملك العايد الزاهد ابو‎ 
8 " المظفراورنك زيب " عالمكير‎ 
(IY - 1٦٦٦ اللاك الو انظمز أوريك بب عالمکی)ا) ۱۱۱۸-۸ھء‎ 


هو ابن شاه جهان بن جہان كير بناكبر بن همايون بن محمد بار ء 
وهوثلا * هم سلاطين الد ولة المغولية الذين حكموا الهند , وكان "اوینك زيب" 
جندیا شجاعا وفارسا مقداما الى جانب ورعه وتقواه ء فقد مسح الاثار التي 
خلفتها العقيدة"الاكبرية " فكان اول ملك -بعد آل تغلق يستهسك بالعروة 
الوثقى » وعاش عيشة الزهاد الفقراٴ ء يقوم الليل ويصوم النهار » وهو الذ ی اعاد 
للد ين الین في عصره نضرته وشبابه » والغی القوانين المناقضة للشرع واکسرم 
العلم والعلماء ء وقضى على البدع والمنكرات وكان الى جانب ذلك من كبار ملوك 
الہند قدیما وحديثا )١()‏ , فقد منعالاحتفالات التي تتعارض معالاسلام 
ومنع المغنيين والمغنيات والراقصات منالحضور الى باب الملك » وعزل المنجمين 
وابطل عاد ات ملوك المغول مثل الاشراف على الرعية من‌القصور والحصون كل صباح 
لتتمتع الرعية بروایتهم ء ومنع الخمر الذ ى كا نقد اباحه بع ضاجداده ء ومنسع 
الزنی وشد د في ذلك وحارب الربا وقضى علی‌الدین الذى الغه جده "جلا لالد ين 
اکبر " وسماه" الدين الاگلهي " جهلا وافتراء 

هذا وقد عرف عن "ورنك زيب " الى جانب مقد رته الحربية اشتغاله‌بالعلم 


وبامره واشرافه الفت بالهند موسوعة مهمة في الفقة الحنفي تعرف باسم "الفتاوی 


۱۲۱ سعود الند وی : تاریخ الدعوةا لاسلامية في‌الپند ص‎ ٠١ 
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الهندية اوالعالمكيرية )١("‏ 

وقد بلخ من تقوى هذا السلطان وزهده أنه حين حضرته الوفاة اوصی بان 
يد فن فی اقرب مقابر للمسلمين , والا يعد و ثمن كفنه خمس روبيات كان قد كسبها 
من نسخه للقران الكريم ء وصنعه للطوا قي ضمن ثلاثمائة روبية امر رجاله ان يتصد قوا 
بها علىالفقراء كذلك “(؟) 

وكان هذا الملك يغد ق الا موال على الذين يعتنقون الاسلام ويمنع نفسه 
من‌القمتع بها وقد قد م للاسلام والدعوة الاسلامية خد مات عظيمة فكان من أفضل 
ملوكالهند خد مة للأسلام رحمه الله واجزل مثوبتة ء ونضر وجوه العاملين لدعيته 
وزينه في كل مکان وزمان 

وصلى الله على سيد نا محمد وعلىاله وأصحابه اجمعين وآخر دعواهم ان 


الحمد لله رب العالمين . 


ہہ د .احمدالساداتي: تاريخ الد ول الاسلامية باسيا وحضارتها ص ۹۳ 


۲ ۰ نفسالمصدرص ۹۳ 


ههذا نصل إلى نهاية هذا الیحثالذ ی تحد ثنا فيه عن أصل 
' المغول " ونشأتهم » والأماكن التي عاشوا فيها , وتأثير تلك البيئة طسی 
سلکهم وحياتهم ثم عن ظهور " جنكيز خان " وتوحيده لتلك القبائل 

ثم تناولت بالبحث أحوال العالم الإسلامي , والا نحرافات السياسية 
والطائفية والخلقية ء وانتشار المهقات بين السلمين - وخاصة في الطبقات 
الحاكمة - متخطیط أعدا٭ السلمين وتشجيعهم , وففلة المسلمين أو تفافلهم 
ثم !قیال المسلمين على الترف » واشباع فريزتي البطن والغرج , مما جعل المسلمين 
يستحقون عقاب الله تعالى الذى لا يظلم الناس ولکن الناس أنفسهم يظلمون . 

ثم تحد ثت عن إحتلال المغول لاجزا* كبيرة من العالم الاسلامی وما 
قاموا به من طمس للحضارة ء وقتل للناس » وهتك للاعراض » مما تقشعر منه الابد ان . 

وتحد ثت عن عودة السلمين الى الاسلام بظهور بعضالولاة المخلصين 
ثم انتصار السلمين في موقعه " عين جالوت " . 

وتكلعت عن الدعوة الاسلامية والمشاكل التي يواجهها الدعاة ,وما تميز 
به الإسلام » والوسائل والأساليب التي تجعل الناس ید خلون في هذا الدين 
ذلك لانه يناسب القطرة البشرية " فطرة اللو آلتي فَطَرَالْنَاسَ لت “ 

ثم تكلعت عن انطلاق دعاة الاسلام يدعون المغول للد خول في الاسلام 
غير بالين بالصعاب التي تواجههم ,ثم هداية ھوٴلاٴ الاقوام الجفاة الغلاظ 
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وتبين لنا كيف أحالهم الاسلام الى أمة كريمة طيبة رحيمة في ذاتها » وتحمل 
الى الناس رسالة الهدى والخير والرحعة » يدل التد مير والهلاك الذى کان 


05 2 - 7 0 9 ود 
سمه روم وم 


مو ووه 6 8 ار 6 ين روه E‏ 
وکتاب میین یهد ي يو الله من اتبع رضواته سبل السلام ویخرجهم ین الظلمآت 


إلى الثور باه ود يهم إلى صراط مستقيم ) (۱) 


هعد هدا العرش‌التاريخي .وبا تبعه من بحث فى شفون الد اة 

والد عاة نستطیع استخلاص کثیر من النتائج منہا : - 

0999 0 ان الاسلام لا یقضی عليه بتخطيط البشر‎ ١ 
|  ازيزم فكم من قوي ماكر صارع الاسلام فصع » مقي الاسلام شامخا قها‎ 
) ۲۱۰ شاهدا على وفا "الله بعهده 3 تحن كَزلناً الذ کر وإنا له لحا فظ وج‎ 
۲ تن افق عزده نا‎ 

٣‏ إن الاسلام ينتشر بإرادة الله ويملك قوة ذاتية ,أودعها فيه ملام 
الغیوب »ثم شاط المخلصين من‌الد عاة مهما كانت قوتهم أو ضعفهم 

٣‏ إن الاسلام لم تشر أبدا بالقوة ولم يرفم السلمین أحدا على الاسلام 
ولا يقبل الاسلام ذلك بل يحرص على إبعاد المو"ثرات الضاغطة على 


الآفراد »المانعة لحريتهم حتى يكونوا أحرارا یقبلون ما تهد يهم 


۲۲ 

إليه فطرتهم وعقولهم " لا اکراه نيال ین قد تن انش بن ال *(۱) 
٤‏ بان سر انتصار السلمین یکین في طاعتهم لله معد هم من عصيانه 

فإذا عصی السلمون الله ء وغاصوا في المهقات ء وتفرقوا شيعا وأحزابا 

تارکین سبیل الله ء تبعین طرق الشیاطین فان‌الله مسلط طليهسم 

مزلا يرحمهم ء فنحن قوم أعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغینا العزة 

في غيره أذ لنا الله ۱ 
ه٠2‏ إن تاريخ السلمین مملو' بالعبر التي تجعل السلمين يسارصسون 

إلى العودة إلى الله إذا آراد وا النصر والفلاح في الدنيا والآخرة . 
.٦‏ إن ضغوط أعدا* الإسلام على السلمین لإخراجهم من دینہم - 

وهم یحاولون ذلك دائما ومنذ نشأة الدعوة ‏ تذ هب اد راج الرياح 


إذا أخل ص السلمون النية لله رب العالمين . 


واني بهذ هالمناسبة ۹ قترح على الجامعات الاسلامية خاصة والمو'سسات 

العلمية عامة مايأتي : - 

٠١‏ إعادة دراسة وتد وين التاریخ الاسلامي بما یتفق ووجهة النظر 
الاسلامية »بحیث یو"خذ منه العبر ولا یبقی أحداثا سرودة عرضة 
لزيادة أو حذ ف من أعداء الاسلام 

۳ أن تفرز وتميز الكتب التي وضمت لتشويه تاريخ السلمین لتحذير 
السلمين منها , وقطع خطرها الفكري والثقافي 


۰1 سورةالبقرة اية ٢١٢‏ 


۲ ۸ 

۳ تکوین لجان لترجمة المراجع الاسلامية الأصلية إلى اللغةالعیسےة 

حتی بستفید منہا الباحثون 
).۰ تتبع تاريخ الامم - غير العربية - وكتابة نشاطاتهم لخد مة الدعوة 
الاسلامیة عن طريق مو سسات وجماعات علمية ذات امکانات واسعة 
لان المجہود ات الغردية على عظتہا لا تكفي لتسجيل هذا التاريخ 
العظيم . 
محا ولة كتابة تاريخ السلمين في سيبيريا وجنوب الاتحاد السوفيتي 
وا وربا لمعرفة نشاطهم ومحا ولة تشجیعہم بكل الوسائل لدعم ۱ 
نشاطہم الإسلامي هناك , حتی یکون حاضرهم إمتداد لماضيهيم 
الاسلامي المجيد إن شا* الله تعالى 
والله تعالى نسأل أن يوفق السلمین ود ماتهم وزعماءهم الى طرسق 


الحق والخير والرشاد 
وآخر دعوانا أنالحمد لله ربالعالمين 


۳ 


الاب ية رقمالصفحة الموجود ة فيها 


ولتكن منكم أمة يد عون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. . 
كنتم خير أمة اخرجت للناس تأ مرون بالمعروف وتنهون . 
وما كان الموٴمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة . . 
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. 

وتكون لکما الكبريا* في الارض 

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الا اختلاق 


3 0 
, 


وقال فرعون ذ روني أقتل موسى ويد ع ربه إني أخاف. . 
فطرة الله التي فطر الناس علیہا 

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 

الیوم أكملت لكم د ينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم . 
ولقد خلقنا الانسان وتعلم ما توسو س به نفسه ونحن . 
وإذا سألك عباد ي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع. . 


۰ 


ألا تزر وا زرة وزر آخری 

وعصی آد م ربه فغوی ثم اجتباه ریه فتاب عليه وهد ی 

!نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون 

ومن الناس من یقول آمنا بالله وواليوم الآخر وما هم بمو"منین 
۰ هم العد و فاحذ رهم قاتلهم الله أنى يو'فكون 

ولیست التهة للذ ین يعطون السيكات حتی إذا حضر. . 

آمنت أنه لا اله الا الذي آمنت به بنوا اسرائیل وأنا ۔ . 

. . .الان وقد عصیت قبل وكنت من‌المفسد ين فاليوم . . 

يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناکم ۰۰ . 


قل : يا آهل الكتاب تعالوا إلى کلعة سوا* بيننا وبينكم. . 


اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أريابا من د ون‌الله والسیح . . 


۱۷۲ 


واذ | بشر احد هم بالأنشى ظل وجپه سودا وهو. . . 
ولا تتبع الپوی فیضلك عن سبیل الله 
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والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الانعام والنار . . 


لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 
ولو شاء ربك لمن من في الارض‌کلهم جميعا أفأنت تكره . 
ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتی هي أحسن 

وإنك لعلى خلق عظيم 

پت ور سول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. ۰ . 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذيرا 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذ يرا 


قل هابا الناس (ني رسول الله الیکم جمیسا الذ ي له . . 


إنا أرسلنا نوحا الى قومه أن آنذ ر قومك 

وإلى عاد أخاهم هودا 

وإلى ثمود أخاهم صالحا 

وإلى مدين أخاهم شعيبا 

نحن أبناء الله واحباو*ه 

وقالوا لن يد خل الجنة الا من كان هودا أو نصارى 


إعلمو أنما الحياة الد نیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. . 
إن في خلسق السموات والارض وا ختلاف الليل والنهار. . 
صخر لكمالليل والنهار والشس والقمر والنجوم سخرات . 
ولقد ذ رأنا لجهنم كثيرا منالجن والأنس لهم قوب . . . 


انا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعظون 


رقما لصفحة الموجودة 
فيها 
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الي .ةة رقمالصفحة الموج ود ة 
مس سس نس سم وی هم وس مین 

وإذا قیل لهم تمالوا إلى ما انزل الله والی الرسول ۰۰ 4 ۰۱ ۱۰ 

قل إنما امظکم بواحدة أن تقوموا الله مثنی وفراد ى. . to‏ 1 

وقالوا لن نوٴمن لك حتى تفجر لنا من الأرضينيوها ٠...‏ ه6١‏ 

قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 1t‏ 

ومن لم يحكم بما انزل الله فا ولقك هم الکافرون :۱ 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فا ولئك همالظالمون ۱:۲ 

ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم الغاسقون <Y‏ 


لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا ووشا؟ الله لجعلكم.. 1۸ 
وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهو*ا هم واحذرهم.. ۱٤۸‏ 
انا ارسلنا نوحا إلى قومه أن اتذر قومك من قبل أن ۰۰۰ ۱۵۱ 
ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعد وا الله واجتنبوا ۰۰ ۱۵۱ 
وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا آله إلا انا ۱۰ 
إن الله يأمركم أن توٴد وا الأمانات إلى أهلها وإذا حكسم. ۰ ۲ ۲۲۱۰۱۵ 


وقل جا ٴ الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا ۱۰۲ 
كذ لك ما أتى الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر.. ۱۵۳ 
ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ۱۰۳ 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون lor‏ 


قال الملاً: من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قالياقوم. .د ٠٥١‏ 
وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها . .م١١‏ 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نزاك إلا بشرا مظنا . ٠١١  .‏ 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاكم من ۰۰ ۱۵۲۰۱۰۵ 
كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ٦‏ 
إن الله يد خل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات . . 10٦‏ 


YY مم‎ 


ییا 


وذ رني والمكذ بين أولى النعمة ومهلهم قلیلا إن لدینا ۰ . 1o1‏ ۱۸۰ 
واصبر نفسك مع الذ ین ید عون ريهم بالغد اة والعشي ۰۰ ۱۵۷ 
وان کنتم في ریب مما نزلنا على عبد نا فأتوا بسورة من ۰ ۰ . ۱۰۹ 
واذ قلنا للملائكة اسجد وا لادم فسجد وا إلا ابلیس. ٠١١ ٠٠‏ 
وقلنا يا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة وکلا منها رغد۱ ۰ . ۱۹۰ 
کذ بت قبلهم قوم نوح فکذبوا صد نا وقالوا مجنون وازد جر.. ۱۱۰ 
واذ کر في الکتاب ابراهیم أنه كان صديقا نبیا اذ قال ۰۰۰ ۱۱۰ 
قال أراغب أنت عن آلهتي يا ابراهیم لکن لم تنته لارجمنك ۰ ۰ ۱۱ 
قال سلام عليك سأستففر لك ربي إنه كان بي حقيا ۰ . . ۱1 
قالوا إن هذان لساحران بريد ان أن یخرجاکم من أرضكم. ۰ ۱٦١‏ 


اخرجوا ال لوط من قریتکم إنهم اناس یتطہرون ۔ 11۲ 
يس والقران الحكيم انك لمن المرسلين 11۲ 
والضحى واللیل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 11۲ 


والتين والزيتون وطور سنين . وهذا البلد الأسين لقد ۰۰ ۱۱۲ 

تنبكونك أحق هو قل اي وربي إنه لحق وما انت ہمعجزین 11۲ 
لعمرك إنهم لفي سکرتہم یعمہون 11۲ 
والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعطوا ٠٠‏ 11۲ 
وفي السما* رزقکم وما توعد ون فورب السما* والأرض إنه ۰ . ۱۳ 
إن مثل عیسی عند الله کمثل آذ م خلقه من تراب ۱1۳ 
إنما مثل الحياة الد نیا کما* أنزلناه من‌السما* فاختلط به ۰۰ ۱۱۳ 
أم حسیتم أن تد خلوا الجنة ولما تأتكم مثل الذين خلوا ۰۰ ۰ ١16‏ 
با ابا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إنالذين تدعون ١56 ٠.٠.‏ 
مثل الذین اتخذ وا من‌د ون‌الله أولياء کش العنکبوت ۰ ۰ ۰ ۱۹ 
مثل الذین کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الریح ۰۰ ۱ 


ریہ 


الا یتسه رقمالصفحة الموجودة 
فيبا 
مثل الفریقین کالاعمی والاصم واليصير والسميع هل 155 
وجاد لهم بالتي هي آحسن : 11° 
ولا تجاد لوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ۱۹۰ 


ام تر إلى الذ ی حاج ,ابراهیم في ريه أن آئاه الله ...40( 
وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فبي تملی عليه بكرة وأصیلا  ١1+‏ 
قل آنزله الذ ى یعلم السر في السموات والاوض‌انه کان ۰۰ ۱4٩‏ 
ولقد نعلم أنهم یقولون إنما یعلمه بشر لسان الذ ی ۰.۰۰ ۱۱۷ 
ما آتاکم الرسول فخذ وه وما تباج عند وی ۱۹۸ 
تا مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ۰ ۰ ۱۷۱ 
يا أيها الذین آمنوا لم تقولونمالا تفعلون كبر مقتا صد ۰۰ ۱۷۱ 
با أيها الناس إنا خلقناكم من ذ کر وأنتى وجعلناكم . 1Y۲‏ 
يا أیپا الذین آمنوا اتقواالله وکونوا مع الصاد قين ۱۷ 
تلك آلدار الآخرہ نجعلها للذین لا يريد ون طوا في ۰۰ ۰ ۱۷۳ 
ومن أحسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا وقال اني ۰۰ ۱۷۲ 


خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجا هلين ۱۷۳۰۳ 
فلا تخافوهم وخافون بان کنتم مو"منین ٣‏ تيل 
وما من د ابة عي ۷ رشن( على الله رزقہا ۱۷ 
با تسبق امه أجلها وما بستاخرون ۱۷ 


كبن موی يكم ماد وا عليه ٹل ما اگوی عليكم و ما ۱۷1 
والذ ين إذا أصابهم الیغی هم ينتصرون وجزاء سيكة. ۰۰ ۱۷۷ ۱۷۸۰ 
واصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا ۰-۱۷۲ .۰۰ 
أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله علی‌تنصرهم. ۰ ۰ ۱۷۸ 
وقاتلوا الشرکین کافة كما یقاتلونکم كافة واطموا آن‌الله ۰۰ ۱۷۹ 


۲۷ 


قل للذ ين . آمنوا یغفرا یغفروا للذ ينلا برجون 


وان قال الله یا عيسى ابن مریم نت قلت للناس 11 07 


ياليتني مت قبل هذا كنت تسيا منسیا 

ادعوا ربكم تضرعا وخفيه .انه لا يحب المعتد ين 

انا تحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون 

والله غالب طى آمره ولكن أكثر الناس لا يلون 

رین نی مسب منالله 

إذا جا* نصر والفتح ورايت الناس يد خلون في ٠‏ 


لا تجد قوما یوٴمنون بالله والیوم الآخر يواد ون من حاد 


فمن يرد الله أن یہد به يشرح صدره للاسلام 


۱۹۲ 
۳۰ 
TTT YoY 
۳۰ 
۲۰ 6 
۱۳۱۱۰ وميم م‎ 
۲۱۸ 
۲٢۳۲٢-٢۳۳٣ 
۲۳۹) ٣ ہآ‎ 


۲۱۷۷ 


ثانيا : فهرس الاحاديث النبیة (۱) 
من ابي سمید الخد ری من النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
" إن الد نیا حلوة خضره وان الله مستخلفك فیمافینظر كيف تعملون فاتقوا 
الد نیا واتقوا النسا* فان اول فتنة بني إسرائيل كانت في النسا". وب 
قال رسول الله صلی الله طيه وسلم عن الرقيق 
س 5.... هم اخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم قاطعيوهم 
مما تأكلون وألیسوهم مما تلیسون ولا تكلفوهم ما يفلبيم 


فان كلفتموهم فاعينوهم . ۷٦‏ 
-< “ عفوا من نسا' الناس تعف نساوٴکم 9 14 
عنم ۰ لیبلغ الشاهد منکم الحاضر " ۱۲۰ 


" والذ ى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 

أو ليوشكن الله أن بیمت طیکم قابا منه ثم تد ھونہ نلا 

بستجاب لكم " ۲۰ ۱ 

>> اللهم اليك شک و ضعف قوتي و وقلة حيلتي ء وهواني على 

الناس > E‏ شت 
7 قد ترکتکم على المحجةالبيضاءليلها کنهارها لا یزیخ بعدي عنماا لا ها لك ۱۳ 
-- 7 إن مثلي ومثل الانبھاٴ من قهلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه 

وجمله إلا موضع لبنه من زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبون 

مفولون ( هلا وضعت هذه اللينة فانا اللينه وانا خاتم 


النبیین ) " :۱ 
- کلکم لاد م وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوی ۱۳ 

بعثت بجوا مع الکلم * ۱1۹ 
...ہے طیکم بالصد ق فان الصدق يهد ى الهالبر والبر 

ههد ى الى الجنة " ۱۷ 


۹ الاحاديث الشريفة مرتبة حسب ورود ها في صفحات الرسالة 


اوکیتا ی 

اولجایتو 

أيبك (سفیربیجو ) 
ايبك الد واد ار 


بارثو لوميو الكريموني 
باطو 

باكي 

بيد ربن جغتاى 

بايد و ( خان ) 
البحترى 

بد رالد ين لو'لوٴ 

براق خان 

بطرس (المطران ) 

بكى 

بلال 

أبن الاثير 

ابن الرومي 

ابن المعتز 

ابن شهاب الدین غفاری 
ابن طباطبا 

ابن فضل اللەالعمری 
بہاٴ الدين (الاتابك ) 
بپادر 


بوذا 


Y4 


۸۴۰۲۱۰۰۶۲۲ ۲ 
1° 
۱۸۲ 
1Y 


1۸۹ 
٢۲٢١٢٢١۸2۱۱۸۳ ۲ ۱۹ء‎ 
۳۹ 

۱۸۲ 

YET +‘ ۰ 

۳۳ 

۸۰ 

لمر نمف 

۳۳۳ 

۳۹ 
IITA ۰ ۲ ٦ 
۱ ۴۳ 

1۹ 

YY 


تقي الدين بن تيميه 
تدان منكو 

تغلق تیمور خان 
تكش 

تکود ار بن هولاكو 
تلابغا بن منكوتمر 
موم 5 

توارنشاه 

توبان 

توز ون 

تولك 

تولوى بن جنكيز خان 


۳۳۲ 

۱۹ 

۹ ١٠١ه‎ 

۱٩۰ ۰۱۸۸ لالم‎ 
1١م‎ 


۲۰ 
۹۹ 


Y fo 
TTY“ ۱۹ 
۲۲۸ ۰ ۲۲۷۰ ٢٢۸٦ 
۰-۰ ۰ 
۳۳۳ 

YY 

۳۲ 

۱۰ 

۳۹ 

oo 

۲۰۹ 
5١12 AY 
۳۹۰ 

؟ ۲ ۲ 


الجاحظ 

جانکیز خان 

جان بك 

جحظله 

جراس 

جعفر الصاد ق 
جفتای 

جلال الد ین منكبرتي 
جمال الدین (الشيخ ) 


حاطب بن ابي بلتعه 
حافظ ابراهيم 
حسامالد ين (الفلكي ) 
الحسنبن الصباح 
الحسن بن علي 
الحسين بنعلي 

حمد ان (قرمط) 


YAN 


V1 ۰ 
٢٢٣٠۸ ۲۷ء ا۳چی‎ ۳٠د‎ 

۳۲ 

۷۳ 

۲۲٩ 

1 

ف ۲ ۲۲ 

AT“AA 

۲٢۸ء۲۲۷‎ ۸ 

۱ ۱۳ 
۲۳۰۰ 6۰ ASAT 
۲٢٢٢٢٢۷ ٢ ٣١٠٢٣٢٠٠٢۸۸۳۴٣ 
۳۳۰۳۲ 

۱۹ 

۱۸۸ 


۱۷۰ 
۱۳ ۳ 

۹ 

0 پور‎ 
۶۰۳۰ T4 
1 

۳۰۰۳ 


TAY 


ہ خہ ت 


داود (عليهالسلام) 
داود (سفير للمغول ) 
د حيه الكليي 

د سبينا 

د نانير البرمكية 


- ر 


رابان سوما 
الرازی 

الراشد 

الراضي 

رخ بهادر(شاه) 
رشيد الد ين 

رکن الد من خورشاہ 
رويركي 


الزمخشری 

زيادة الله بن‌الاغلب 

زيد بن حارثة 

زيد بنعلي زین العابد ين 


۳۹ ۰ ۰ 
۳۰ 
۵۰ ۰ fA‘ ۵۰ دو‎ 


۲۰۹ 
AA 
۱۷۰ 
۲ ۸ 
۷۹ 


۱۹ 
۱۳۸ 


۱۹۳۰ 


or 

1۹ 

۳۰۸ 

۷ مہ 6 ۰ ۲ 
۹۳ 

ہرس 


۷۸ 
YA 
۱1۸ 
1£ 


AP 


ن 
سارتاق بن باطو 
ستسن 
السعيد (الملك ) 
سقراط 
سلمانالفارسی 
سليما نبنالحسن الجنابي 
(ابوالطاهر) 
سا د 
سيبوتا ی 
سید قطب 
سیرکیس 
کے پیٹ 
شاهنشاه 


شس الد ین الكوفي (شاعر ) 
شپاب الدین السپرورد ی 


ہ-ہ ص ۔ 


صلاح الد ین‌یوصف بنايوب 


۱ ۲۳ 
LY“ ۰۹ 


۳۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۸ 
۱! 1 
۱4۲ 


۱۰۲۰ 1۰ ۰ ۸ 
۱ 


ھ۸ 
۳۷۲ 
۳۲ 


طغرل 

طغرل الثالث 
طقطقاى 
طقز خاتون 


الظاهر بيبرس 


العادل (الملك ) 


عبد اللهبنالمعتز 
عز الد ين بن‌صد السلام 


TAC. 


علا * الد ین محمد خوارزشاه 


علي بن ابي طالب 
عليبنالجهم 
عمار بن یاسر 
عمر بن أمية الضمرى 


عمر شس الد ين (السيد الاجل ) 


غازان 
الغزالي (الامام ) 
غیاث الد ين (مبارك شا 


غ 


(4 


۳۹ 
11 

۳۳ 
1۹۰4 ۹۸ 


۲٢۹۰۲١۸۰۲۱۶ ۷ 
۳۰ 


1٠ 
oo 
۱۲ ۰ ۳ 
۶۷۰ C+ ۲ 
1۳ 

۷۸ 

YY 

۱۷۰ 

YoY 


۲۰۸ 
۱۹ 
۳۷۲ 


۱۲۱ ۰ ۱۳۸۰ ۸ 
۱۸۰ 


قطب الد ین 
قطز 


قلا وون (الملك المنصور ( 
قوبیلا ی 
قيم الرقيق 


الكامل (الملك ) 

كانون تایلور 

كتبغا 

كجلك (امر ) 

كليمنت الرابع (البابا ) 
كمال الد ينبن صد الرحمن 
كوا عجتنج (ملك ) 
كوتال (ملك ) 


TAD 


۷۹ 
۱۹ 
۹۰ 
۲۲ 


۹۸ 

۱۰ 

11٦ 1104 ۷ ۲ ۴ 
۱۱۷۲ 

۲۲۰۰٢ ۱ 

۹ ۰ ۰ دو ۲۵۷۰ 

Yo 


1١44 ۳ 

۱۹۰ 

۱ ۱ ۲ ما" 
< 

۱۹ 

۲۳۲۳۲۸۰ ۰۵ 

۱ ۳۰ 

١م‎ 


۲۸۹ 


؟ ۲۵ ۰ ۲۵۵ 


۲ ۶۲۰ ۰ 


۲۰۰ ۰۱۹۹۰ ۱۹۰۰ ۱۸۸ ۰ ۷ 


۱ 
194+ 14۹+ ۸ 


۳۲۲۷۰ TTT 


CA 
AA 
TTC: ۲۳ 


محمد بن أسماعيل بن جعغر الصاد ق YY‏ 


محمد بن‌عبد الماك الپاشمي 
محمد بن ألحنفية 


Y۲ 
٦ 


سعود 

السيح (عليهالسلام) 
المفضل 

المقتد ر بالله 

المقنع 

النتوقی 


YAY 


Y۲ 

۳۲ 

اع 

۲۳۰ 

“¥ 

۸٩ ۰ ۸۵ ۰ ۸۳ ۰ ۷ 
۳ 

oY 

۲ ۲۰ ۰ ۵ 

۷۰ 

or 

۱۹ 

Y۸ 

۷۲۷۲ ۰ oo 

۳۰ € 

۱۷۰ 

YA 

۲۰۰ ۰ 
5١ 

oo 
۹۸۰۱۹۹۲۱٦ 
۲۵٩۰ ۱۲۱۶ ۸ 
1o 

۳1 

۱۲ 


YAR 
e 
) ناصر الد ين (محتشم الاسماعیلیة‎ 
) الناصر لد ين‌الله (الخليفة‎ 
) الناصر یوسف (ملك‎ 


هونوريوس الرابع (البابا ) 
هيثوم 


٩۹ ۲ ۰ ۲ 
۵ ۲ ۰ ۷ 
1۰٩۰ ۱۰ ء۷٦‎ 


۱۳۸ 
۱۷۰ 


111 ¢ 


To 

۹A 

YoA 

۳۲ ۱ ۰ 11۰+ 1۱ 
۳۰ 

۱۹ 

١59١١ 6 ۵ 


۲۸۵ 


یحیی بن الا فتخاری (امامالد ین ) 
اليعتهي 

يوحنا بیان د لكاربيني 

يورى الثاني 

یوسف بن‌عمر الثقفي 

يوكا ی 

ينال خان 


۳1 
1۸۹ 


۳ 

or 

Yo 

0۹+۴ ۲ 
۸۳ 

To 

٦ 

۸ 


رابعا : فہرس البلدان والأماكن والمواقع الحربية : 


سم 


ارتيش ( نهر ) 


ايا الصغرى 


Yoo + ۷ 
1414 1 
۸5٤ 
۱۸۲۲ 17 
۲ ۲ 
۳۹ 


°۲ 

لک 

۱۸۰ 

۸۰ ۰٩۱۰ ۰ 

1A1 

۲۰۹ 

۱۹۳۰۸۰۹ 

۲۵۰۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۱ ۰ ۶ 
۲ ۵ 

۲۸ + ۴ 


۲ 

AA 
۲۹٢٢۲٣۰٣۰٢٢٦ 
۲۵ ۰ ۲۱۷۰ ۸۵۰ Af 
AA 

1A1 

۱۸۷۰۲۱ ۹۳۰ ۷۹۰ ۷۳۰ ۸ 
۸۸۰ ۸۷ ۰ ٤٤٤ 
AY 

AY 

A 

1A۲ 

۳۸ 

مه ۰۱۰۲ ۳ ۱ 


۱1 

1١47 

AY 
٢٢٥٤٢٤٤۹٤٣٤۹ 
۸ ۷ ۰ ۷ 

۲۲۲ 

۲۱۲ ¢+ 1 


۱۰۰ ۱۰۳۰ ۰ 6 
۱۰۵۰ ۰ ۲۳ 
۰٢۔٦‎ 


A 

۲۱۲۰ ٩۱۰ ٩۰۰ 1۲۰ 0 
YY‘ T1۲ 

۳۳۷ 


۳۹۰ 
۱ ۲ ۲ ۰ ۰٦ 
۹۱ 
YY 
Y۲ 
Y۲ 


€ ۱۰ 
۳ سو ری 


0 


سم 


۰ 


١5و52‎ ١47 
۲۱ ۲ 


Yo <Y: Y1 
VAY 

YY 

1۲ 

۳ 

۳۳۲ 

1۲ 

1۰€ 

۲: 

۲۵۸۰ ۲۵۲۰ ۱۸۰ Ao 
۳۰ 

۸ ۲ ۲ کش 
۲۲۰۹۱۹۳ 
م١1‏ 

۲ ۵ ۵ 

۲۵۲ + ۲۶٩۶ 11 
۱۸۰۳ 

YoY 

1١م5‎ 


۲۲۴۲۰ ١٢ 
AY 
۱۳۱ 
۱۳۰ 


€ 
ہہ فص _۔ 


۲ ۱ ۶ ۴ 

۱۳۰ 

۳۲۱۴ 

۲۵۲۰ ۲۵ ۲۹۰ ۳ ۶ ٩ 


۱۲۸۰ 65 
٩۱ < ۸۷ ۰ ۸ 


۲ ٩۰ Yo 

۱۰ 

"ھ۸۹٥‎ 

۲۱۲۰ ۷۹۰ ٦٢٦٦ ۷۰ ١۱ 
۲۱۲۰ ٩۰۰ ٦۹ 

بہت 


AA‘ CT 


110: 1۰%4 ۵ 


۱۴۳۲۱۲۲ ۲ ۱ 

۱۸ ۲ 

YI ۴۳ 
۲۲۲۰ ۲۱۲۰ ۲ 
1۹۳ ۱۸۹ > 


AY 
۱٩۲ ۰ ۰ ۴ 


Yoo 

4۱ ۱۸۳۲ ۱۸۸۰ ۱۹۱۰ ۲۱۲۰ 
ار کی 

۰۲ ل اموا 

۲۱ ۲ ۰ ۰۳۰ ۱ 
YYY 

Y۲ 

5 
۲۳۰٢۱ 4 7۲٦ 
۱۸ 

۹۱ 

۱۰ 


1 
۱۲۳۲۲ TTY TTT ۰۱۹۲ 
ناج‎ 
۱۸ 
۹۱ 
۱۰ 
لگ‎ 
AY 
AY 
اھ‎ 


۲۹ 


الما جر 

مارهین 

مازند ان 

ماو بالیغ (مد ینةالیواس) 
المجر 

مد ینا 


مرو 


Ar 

۳۰ 

۲۰ ۰ ۸۸۰ F٠ 
۲۱۸ ۰ ۲۱۵۰ ٤ 
Y۲ 

1١١ه‎ 


۳۳۰ 


ی مه 


ÇEY 
۱۰ 


ره ۲ 


te ۰ 
۲۸۰۹۰۲۹۹۰۱۹ ٦ 
۱۸۳ 

۳۱۸ 

۲۹۱ 


۱۰1 
۱۹ 
AY 
1۰€ 
۱۹٦۰ ۸۸ 


AA ‘fT 
لک‎ 


۹۸ 
۱۹۳ 


۳۸ ۰ ۳۷۰ ۳۲۰ ۰ 
YoY 


۲۹۸ 


خامسا : فہرس باسما“العشائر والشعوب 


کل 


ارلات ( عشيرة ) ۲۸ 

الاغوز (قبائل ) ۲۰ 
ارات ( قبائل ) ۳۹ 

الا ويغور (قبائل ) t< YY‏ 
ایکراس ( عشيرة ) ۲۸ 
الایلخانبین (قبائل ) ۳۸ 
بارین (عشيرة ) ۳۲ 

بايا وت (عشيرة ) ۲۸ 

البرا همه ۱۳ 
برجقین (قبيلة ) YA‘ YY‏ 
بنواسرائيل Yo‏ ۰ ۰ 
بنو مخزوم ۱۷۷۲ 
البويبيون ۷ 

بيرون ( عشائر ) ۲۷ 
تایجیوت ( عشائر ) ۷ ۲۸۰ 
الترك ( قبيلة ) ۲۲ 
التفزغز ( قباعل ) ۲۲ 
توركش (قبائل ) 1 


توکور ۳۹ 


۹۹ 
تونغوزيه (قبائل ) 
التيتون (قبائل ) 


جاجيرات (عشائر ) 
جلائر (عشيره ) 


الخطا (قباعل ) 


الخوارزميون 


دربان (عشيره ) 
د ورلوكين (عشائر) 


الزنج 


الشامانیه 
الشوفاش (قبائل ) 
الشیریس (قبیله ) 

غ 
الغز ( قبائل ) 
الغوريون 


€“ ۹ 
۱۸ 


۳۷ 
۲۹۰ TA 


۲ ۰ دو‎ 
۵ ۲۰ ۷ ۰ fo 


YY 
۱۹۰۰ ۵:۲۰ ۵۱۰ 6۵۰ ۴ 


FY‏ سو نکی 
YoY‏ 
۲۰ 


۳ 
۲۲۰ {o 


الفوتياك 
فورلا س 


القارلون (قبائل ) 
القبجاق (قائل ) 
القراغول (حراس ) 
القرامطه (فرقه ) 
القرغیز (قبائل ) 
القتقرات (عشائر) 
قره خيتاى (قبائل ) 


كتاكين (عشيره ) 
الكرايت (قبائل ) 


الما نویه 

المرکیت (قبائل ) 
الملا حد ہ 
العنبوذ ين 


النايمان (قبيلة ) 


YoY 
۳۸ 


۳ 

۲ 6 ۶ < ؛ ۲ 
تھی 

° 

۲۵۳۰ ۲۰ Y° 
۲۹۰۸ 


7۲۰ ۶ 


YY 


YY 


۱٩۹۰ و»‎ ٢۲۴ء‎ ٣۰٠٣ 


1o 


۲ 


YY 


صادس : فهرسالانساب 


) ائمةالشيعة عامه والامامية خاصة ( الاثنی عشریه‎ .١ 

۲ اة الطائفة الاسماعيلية بين آکمة الشيعة وموقسسع 
النزاريه (الحشاشين ) منها . 

۳ أسرة جنكيز خان 

۰ المغول القبجاق (القبيلة الذهبية ) 

ه. المفول الجفتائمون 

1 مغول فارس ( الایلخانیسون ) 


الصفیة 


۹ 


1 € 
۲1١ 
۳۱۹ 
در‎ 
۳۳ 


الكتاب المواالف الناشر والطبعة وسنة 
الطبع 
- تاريخ مختصر الد ول لابنالعبرى المكتبة الشرقية بيروت 


۸ھ ۱۹۰۸م 
- تاريخ المسلمين في الصين للسید /بدرالدین و.ل ./ دار الانشا* للطباعة 
ااي اسر ي والنشر طرابلس لینان 
۶ء 
- تاريخ العراق بين احتلالين للدکتور /عباس الغزاوی طبعفي مطبعة بغداد 


٣ھ‏ ۱۹۳۰م 


- تفسير ابن كثير ابن كثير طبع بد ار احیاٴ الكتب 
العربية عيسى البامي 
الحلبي وشرکاہ 
- تفسير البیضا وی لناصر الدين ابن الخير صد /الطبعة الثانية ۳۸۸ ١ه‏ 
الله بنعمر البيضاوى 4م 
- تفسير الكشاف لابي القاسم جارالله محمود/طبعة دار الفكر بيروت 


بن‌عمر الزمخشرى الخوارزمي 
- تهذ یب سيرة ابن هشام لعبد السلام محمد هارون/ دار الیحوث العلمية - 
الکویت الطبعة الخاسة 
۷ھ ۸۱۹۷۲۷ 
- الحياة السياسية في العراق للد کتور محمد صالح د اود /مطبعة القضا* في النجف 


في عهد السيطرة المغولية القزاز ۰ ۸۱ ۹۷۰ ۱م 
- جغرافية اليعقمي بساعدة جامعة بفد اد 
- خصائص التصور الاسلامي للشپید سید قطب ۸ - ۸٦۱۹م‏ 
ومقوماته . 
- الخطط لتقي الد ین احمد لی ین طبعة بولاق ۱۳۷۰ه 


المقریزی 


الكاب المو#لف الناشر والطبعة وسنة 


س دائرة المعارف الاسلامية نقلها الى العربية :محمد ۱۳۵۲ه - ۱۹۳۳م 
ثابت الغند ی احمد الشنتنا وی 
ابراهیم زکی خورشيد ,عبد 
الحمید يونس . 

م درس النكبة الثانية ؛ للدكتور يصف القرضاوی ۸۸٣۱ھ‏ ۸٦۱۹م‏ 


ہہ الد عوة الاسلامية اصولپا للد کتور احمد احمد علوش دار الكتاب المصرى 


وسائلپا ۰ القاهرة 
-- الد عوة الاسلامية د عوة عالمیه‌للد کتور محمد الر اوی دار الطباعة للطبامة 
والنشر والتوزیع بیروت 
لبنسان 
ہے د ول الاسلام للحافظ شمس الد ين ابنصد/طيع بمطبعة دائرة 


الله محمد بناحمد عثمان المعارف العثمانية 
بن قاهما ز التركماني الذ هبي‌/هید ر اباد الد کن 
؟ ۲۲ ۱ ها 
مس الد یا رات لابن الحسن علي بن محمد /ونشورات «كتبة المشنسى 
المعروف با لشابشتي /تحقیق ببغداد الطبعة 
کورکیس عوا د الثانية ٦٦۱۹ء‏ 


- الدين للدكتور محمد عبد الله دراز یم عار إقاھ 
۹۸ = 1474 


س ديوان ابن الرومي لابي الحسن علي ابن‌العباس/وطبعة دار الكتب 
بنجريج /تحقيق الدكتور | ۱۹۷۲م 
حسین تصار 


س ديوان حافظ ابراهیم 


س رحلة ابن بطوطه مه النظا 


المولسسف الناشر والطبعة وسنة 
الطبع 


ضبطه وصححه وشرحه ورتبه/الناشر محمد امین رمج 


احمد امین /احمد الزین / بيروت ۱۹۱۹م 
ابراهیم الاییاری 
رف غرابب الایصار موٴسسة الرسالة 


وجابب الإسطار » 


س رساعل الامام حسنالبنا 


م رسائل الجاحظ 


مب ریاض الصالحمن 


للامام الشهيد حسن البنا /الناشر د ار الکتاب العربی 
بمصر محمد حلمي المنیا وی 

لابي عثمان بن‌بحر الجا حظالناشر مكتبة الخاني بمصر 

تحقيقعبد السلام هارون الطبمة الا ولی ۳۹۹ ۱ه 

1۹م 
لابن زكريا يحيى بن شرف/ دار الكتاب العربي /بیروت 
النووى تحقيق رضوان محمد ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م 
رضوان 


س زاد المعارفي هد ی خيرالعباد لابنالقيم الجوزيه حققه/مكتبة المنار الاسلامية 


-- سيرة جلال الد ين منكبرتي 


س سيرة النبي (صلی الله عليه 
سلم ) 


وخرج احاديثه وطق عليه الطبعةالثانية| .)> اه 

شعیب الا رنو' و جدالقادر ۱۹۸۱م 
الارنو'وط 

لشهاب الدين محمد بن / دار الفكر العربيالقاهره 

احمد بنعليالنسوى تحقيق ۷ھ ۱۹۰۰۳۰ 

حافظاحمد حمدى 

لابن هشام -ابي محمد صد /دار الفكر ١٢۱ھ‏ 

الملك بنهشام راجع اصولہا' ۱۹۳۷ء 

وضبط فریبپا وطق حواشيها 

ووضع فہارسہا المرحوم الشيخ 

محمد محي الد ين عبدا لحميد 


الشرق الاسلامي قبيل الغزو لحافظ حمد ى 
المفولي 


صبح الاعشى في صناععة لا حمد بنعليين! حمد 


دار الفكر العربي القاهره 
٠186م‏ 

المو'سسة العامه المصريه 

للتأليف والنشر ۳۳ ۱ ه 
1۹1۳م 


للامام اب مد الله محمد بن/د ار الفكر للطباعة والنشر 


اسماعیل بنابراهيم بنالمغيره/ والتوزيع بیروت 
ابن دزيه الیخاری الجعفي ۱١٠٣ھ‏ ۱۹۸۱م 


للامام ابي الحسین سلم بن/دار الفکر بیروت لبنان 


الحجاج بن مسلم القشيرى / الطبعة الثانية ٣۹٣۱ھ‏ 


الانشا شهاب الدين لقلشند ی 
صحيح البخارى 
بشرح النووى 
الطبقات الكبرى لابن سعد 


۲ءء 
د ارصاد ر للطباعة والنشر 
بیروت ۷۲۸۲ ۳۲ ۱ه ۱۹۱۸م 


الظاهر بيبرس حضارة مصر تاليف محمد جمال الد ین /مطبعة دار الکتب | لمصریه 


/ 


في عصسرہ سرور 2۱۸ 
ظہر الاسلام لاحمد امين مكتبة النهضةالمصريه 
الطبعةالخاسة 
مقيد ة المسلم نلشیخ محمد الغزالي دارالقلم د مشق بيروت 
الطبعة الثانیه ۹۹٣۱ھ‏ 
لم 
العلاقات السياسية بين للدكتور فايد حماد عاشور | دار المعارف بطع 
المماليك والمفول 
الفخرى في الاد اب السلطانية لمحمد بنعليبنطباطبا دار بيروت للطباعة والنشر 
وائد ول الاسلامية المعروف بابن الطقطقا ‏ بیروت .. إه ۱۸۹۰م 


اکساب 


فتح البارى بشرح البخارى 


فی ظلال القران 


الكامل في التاريخ 


كتاب البلد ان 


کتاب السلوك لمعرفة دول 
العلوك 


كتاب العبر ود يوا نالمبتدأ 
والخبر 


المختصر في اخبار البشر 


مذ كرات الد موقوالد اعیة 


للحافظشهاب الد ينبن مكتبة ومطبعة مصطفی 
القضل العسقلاني المعروف/[لبابي الحلبي بعصر 
بابن حجر ٥٥ھ‏ ۱۹۱۹م 
للشهيد سيد قطب دار الشروق بيروت 
الطبعةالشرمية الرابعة 
۷ھ ۱۹۷۰م 
تاليف الشيخ ابن‌الاثیر داربيرت للطباعة 


والنشر بيروت ہ۰ ۳۸٢۱ھ‏ 


۰ ۱ 
لا حمد بناسحق بن جعفر/ المطبعة الحید ريه النجف 
بن واضح اليعقهي 
لتقي الدین‌احمدبنطی مطبعة دار الکتب المصریه 
المقریزی قام بنشره محمد ۱۹۳1 
مصطفی زیاد ه 
لعبد الرحمن‌ین محمد بسن /موٴسسة جمال للطبامة 
خلد ون والنشر ب یروت ۳۹٩‏ ۱ه 
۹ 2۱ 


للحافظ المنذ ری تحقيق وزارةالا وقاف والشكون 
محمد تاضر الدین الا لب هلا سلامية احیاٴ التراث 
الاسلامي 
للملكالموءيد /عماد الد ين / د ار المعرفة للطبامة 
اسماعیل ابي الغد! والنشر بیروت لبنان 
بقلمالامام الشهید حسنالينا / الطبعةالثانية:م ۲ ۱ه 
٦1ء‏ 


۳۹ 


الككقاب الولف الناشر والطبعة وسنة 
الطبع 
مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر للسعود ی منشورات الجا معةا للبنا نيه 
بيرت 1517م 

السلمون تحت السيطرة للاستاذ محمود شاکر مو'سسة الرسالة بيروت 
الشيوعية ۰ هه ولاوام 

السلمون في ترکستان‌الصینیەللاستاذ محمود شاكر مو'سسة الرسالة بيروت 
والشرقية ٣ھ‏ ۱۹۷۳م 

شم اليل أن لشہاب الد ينابي صد ال بطبعة السعادة 


با قوتبن عبد الله الحموی القاهرة ٣۱۳ھ‏ 
تصحيح محمد امین الخانجي 07م 
المعجم المفہرس لالفاظ القران وضعه محمد فواد مد | دار الفكر للطباعة 


الکریم البا قي والنشر والتوزیع ۱ ۰) ۱ه 
۱ءء 
المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار احياء التراثالعربي 
بيروت لبنان 
المفول للد کتور /السيد البازالعريني /د ار النهضةالعربية 
للطباعة والنشر بيروت 
لبنان ۱۹۱۷م 
مغول ايران بي نالسيحية للد کتور طه بدر طتزمالطبع والنشر دار 
والاسلام الفكر العربي 
المغول في التاريخ للد كتور فوٴاد عبد المعطي /مكتبة الشريف وسعید 
الصیاد رافت للطباعة والنشر 
٤ءء‏ 
مفاتیح الغیب عمر بن ‌عمر بن الحسن الفخ ر/ المطبعة الحارةالشرقية 


الرازی اہو عبد الله القاهرة ۸١٣٣ھ‏ ۱۸۹۰م 


۳۱۰+ 


اكاب الموالسسف الناشر والطيعة وسنة 


المفردات في غيب القران ‏ لابي الاسم الستتينين | دار المعرفة للطباعة 
محمد المعروف بالراغب الجر بیروت لینان 
الاصفهاني تحقیق وضبط 
ماحد شید الكيلاني 


مقد مه ابن خلد ون لعبد الرحمنبن محمد بن / الطبعةالرابعة۸ ۱۳۹ھ 
خلد ون ۹۷۸م 
مناهل العرفان في علوم لقرار/للشيخ محمد صد العظيسم/إد ار ایا ارات العربي 
الزرقاني بيروت لبنان 
النجوم الزا هرة في ملوك مصر/لجمال الدین‌این‌المحاسن/مطبعة دار الکتب المصریه 
والقا هرة یوسف بن ثغرى برد ی الطبعة الا ولی القاهرة 
الا تابکي ۳۸ ۵۱ ۱۹۲۹م 
النظم الاسلامية نشأتپسا الدکتور صبحي الصالح دار العلم للملایین بیروت 
وتطورما الطبعة الثانية 
وثائق الحروب الصليبية والغزو/الد کتور محمد ماهر ہیر بد الرسالة ۹۷٣۱ھ‏ 
المغولي للعالم الاسلامی 3۷ء 


٣١٣ 
الموض وع‎ 
الفصل الثاني : هجوم المغول على المسلمين‎ 


المحث الاول : القضاء على الد ولة الخوارزمية 
المحث الثاني : القضاء على الطائفة الإسماعيليه 
المبحث الثالث: سقوط الخلافة العباسية 
البحث الرابع: حروب المفول في بلاد الشام 
- معرکة عين جالوت 

- العودة إلى الاسلام 

- موقف السلطان قطز 


الباب الثاني : الدعوة الاسلامية 


الفصل الاول : تعریف الد عوة وتشأتها وا متد اد‌ها 


لمحت الا ول : تصریف الد موة 
السحث الثاني : نشاة الدعوة وامتد اد ها 

أولا : ضرورة الد عوة 

ثا نها : وجوب تبيلغ الد عوة 

ثالثا : نشأة الدعوة وامتداد ها 
الفصل الثاني : خصائص الدعوة الاسلامیة 


العبحث الاول : الاسلام د ين‌الغطرة 

السحث الثاني : الاسلام دينالحريه والساوة 
السحث الثالث: عالمية الد عوة الإسلامية 
العبحث الرابع: الإسلام دین‌العقل والفكر 
المبحث الخاس: الاسلام دي نالشمول 


7 الصة‎ 
۱ AY 
۸۹ AY 

۹۲ ۹۰ 

1١٠١١ ۳ 
11۹ ۱۰ 
۱ بہت‎ 
11۳ 1١ 7 
11۹ 11۳ 
۱۸۹۸۰ ۱۰ 
۱ ۲۱ 
۱ 1۲1 
۱۳ ۱۳ 
۱ ۲ ۶ 1۲۳ 
۱۷ ۱ ۲ ؟‎ 
۱۳ ۱۷۲ 
۱:۸ ۱۳۳ 
۱۳۹ ۱۳۳ 
۱۶ ۱۳۷ 
۱ ۱ 
1 to 1t 
1 €A 1١5 


۳0 
الموض .وع 


الفصل الثالث: أساليب الد عوة الاسلامية ووسائلہا۔ 


المحث الا ول : تعريف أساليب الد عوة الاسلامية 
ووسا كلها ۱ 
أولا : تعریف الاسلوب 
ثانيا : تعريف الوسيلة 
المبحث الثاني : اساليب الد عوة الاسلامية 
أولا : تحديدالها*ووصف الدواء 
ثانيا : ازالة الشبہات 
ثالثا : الترغيب والترهيب 
السحث الثالث: وسائل الد عوة الاسلامية 
اولا : القرآن الكريم 
ثانيا : السنة النبوية 
ثالثا : الداعية 
الفصل الرابع : الدعوة الإسلامية والجپاد 


آولا : تقرير ادا 
ثانها : في أول الپجرة 
ثالثا : مرحلة قتال المشركين عامه 


الباب الثالث : المغول يد خلون الاسلام 


الفصل الاول : عداء المفول والتصارى للإسلام 

تمهپید 

المحث الاول التصاری یحاولون تنصیر المغسسول 
ويسلطونهم على السلمین 


۱۸۹ 


۱۰۰ 


۲٦۸ 


۱۹۰ 


۳۳۹ 


افش مب وع الصفى 3 
البحث الثاني : اضطہاد المغول للسلمين ٦‏ = ۲۰۱ 
الفصل الثاني : توجيه الد موة الإسلامية إلى المضول۔ہ ٣١٠٢‏ د ٢٤٢۹‏ 
تمهید °۲ = ۰۵ ۲۰ 

السحثالاول : منالذين حملوا الد عوة الإسلامية الى 

الضسول ؟. بط 

المحث الثاني : انتشار الاسلام بین‌المفول القبجاق 
(القبيلة الذ هبية ) ٣۲‏ 7 ۲۱۱ 
المحث الثالث: أعمال طيك هذه القبيلة لخد مةالإسلام IY‏ = ۲۲ 
اولا: بركه خان 4۷ ©“ ۳۳۰ 
ثانها : منکوتمر ۱ اس ا ملم 
ثالثا : محمد آزيك ۲ = )۲۲ 
المحث الرابع : انتشار الاسلام بين المغول الجغتائیین ٣٢‏ - ۲۳۱ 
تفلق تیمور خان ۷ = ۲۳۱ 

الصحث الخاس : الملوك الذین أسلموا من مول 
رایران وما قد موه للاسلام ۲٢۲٤۹٤٤ = YT‏ 
اولا : آحمد تکودار ۳ = ۲۱ 
ثانيا : محمود غازان ۲ = YEY‏ 
ثالثا : محمد خد ابنده ۸ = ۲٢۹‏ 
الفصل الثالث:-المضول بحطون الاسلام لمن حولہمے ٣٥٢‏ - 816 
المحث الاول : حطهم للدعوة فی أوروها وسیبیریا ۰ — ۲۵۵ 
أولا لیم الد مو في منیت ریا ۰ = ۲۵۲ 
ثانيا : حملہم للدعوة الاسلامية في سيبيريا fof‏ - هه؟ 


المبحث الثاني : اثر المغول على الإسلام والمسلمينفي 
الصين والهند o‏ - ۲۹ 


